
 بيــروت – دخل المدير العام للأمن العام 
اللبنانـــي اللواء عباس إبراهيم على خط 
المنافســـة مع مؤسسة الجيش، وظهر في 
تصريـــح نادر وهـــو يدافع عـــن أوضاع 
منظوريه من منتســـبي المؤسسة الأمنية 
بعد أن حظي منتســـبو الجيش باهتمام 
إقليمي ودولي وتلقوا وعودا بدعم سخي 

لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالـــت أوســـاط لبنانيـــة مطلعة إن 
الهـــدف من وراء خطاب عبـــاس إبراهيم 
إلى المؤسســـة الأمنية ودعوة منتسبيها 
إلـــى الصمـــود، رغـــم الوضـــع الصعب، 
هو لفـــت النظر إلـــى أن هناك مؤسســـة 
أمنية في لبنـــان تقوم بدور يضاهي دور 
الجيـــش، وأنها تســـتحق الاهتمام ليس 
فقط من حيـــث الدعم المالـــي، ولكن وهو 

الأهم قراءة حساب لوزنها سياسيا.
وأشـــارت الأوســـاط اللبنانية إلى أن 
مديـــر الأمن، الذي عرف بالأســـاس بلعب 
أدوار خارجيـــة ووســـاطات خاصـــة في 
الموضوع الســـوري، بـــات يبحث عن دور 
داخلي في بلد يشـــهد صراعا كبيرا على 
تقاســـم النفوذ بين شـــخصيات وأحزاب 

وتحالفات محلية بارتباطات خارجية.
ورجّحـــت هـــذه الأوســـاط أن اللواء 
إبراهيم يبحث عن اعتراف خارجي يلعب 
من بوابته دورا معادلا لدور قائد الجيش 
العماد جوزيف عون الذي حظي بزيارات 
ولقاءات وســـط حديث عـــن رهان إقليمي 
ودولـــي عليه لضبط الوضـــع الأمني في 
البلاد، ومنـــع انزلاق لبنـــان إلى فوضى 

تهدد محيطه.
وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن 
العـــام، قال عبـــاس إبراهيم ”يمـــر لبنان 
بحالة انعدام وزن سياســـي واقتصادي، 
وحتـــى أمني وعســـكري جـــراء الانهيار 
الكبيـــر الـــذي ضـــرب الدولـــة وقـــوّض 

مؤسساتها وأنهك مواطنيها“.
وقال موجها كلامه لمنتسبي المؤسسة 
الأمنية إن ”التـــأزّم الذي يمرّ به لبنان قد 
يطول، واجبكم الصمود والوقوف ســـدّا 

منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم“.
واعتبرت الأوســـاط اللبنانية أن كلام 
إبراهيم هدفه إشـــعار منتسبي المؤسسة 
الأمنية أنهم يمكـــن أن يلعبوا دورا مهما 
فـــي حماية لبنان، وأنهم ليســـوا أقل من 
مؤسســـة الجيـــش ومنتســـبيها، وهـــو 
موقف يخفي قلقا لمديـــر الأمن من تنامي 
دور الجيش خصوصا بعد تدخل الجيش 
فـــي قضيـــة الصدامـــات جنـــوب بيروت 
وفي عكار فنيدق، حيـــث ظهر في صورة 

الضامن الوحيد لأمن البلاد.
وكانـــت كلمـــة اللواء إبراهيم تشـــير 
إلى الأزمة الماليـــة الطاحنة التي تعصف 
بلبنـــان منذ عامين وتفاقمت هذا الشـــهر 

مع نفاد إمدادات المحروقات المســـتوردة 
مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية 
أو حتـــى توقفهـــا وأشـــعل العديـــد من 

الحوادث الأمنية.
علـــى  الأزمـــة  تأثيـــر  إلـــى  وأشـــار 
عســـكريي الأمن العام قائلا ”إن المديرية 
العامـــة للأمن العام تعلـــم، وعلى معرفة 
تامة، بكل ما تُعانونه من شـــظف العيش، 
شأنكم شـــأن شـــعبكم ورفاقكم في سائر 
المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة، وهنا 
أؤكـــد لكـــم أن المديرية تولي هـــذا الأمر 

عناية خاصة على كل المستويات“.
ولفـــت مدير الأمن إلـــى تأثّر مختلف 
الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة، وقال 
”لقد أقســـمتم على الخدمـــة والتضحية، 
كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، 
تحلـــوا  واجبكـــم،  أداء  علـــى  ثابـــروا 
بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين 
والتعليمات لرفـــع مناعة الدولة في وجه 
الظروف الصعبة التي يعاني منها جميع 

اللبنانيين، مدنيين وعسكريين“.
وقـــال مراقبـــون لبنانيـــون إن كلمة 
اللواء إبراهيـــم هي بمثابة لفت نظر إلى 
الفاعلـــين الخارجيين ليهتمـــوا بأوضاع 
الأمنيـــين في لبنان تماما مثلما فعلوا مع 
المؤسسة العسكرية التي تلقت مساعدات 
من أكثر من جهة خارجية وتنتظر وعودا 
أخرى تقوم على تحســـين مستوى عيش 

منتسبيها والرفع من قيمة رواتبهم.

وجاءت كلمـــة مدير الأمن على خطى 
كلمـــة قائـــد الجيـــش، التـــي ألقاها في 
مؤتمـــر افتراضـــي نظمته فرنســـا لدعم 
الجيـــش اللبنانـــي في يونيـــو الماضي، 
ونـــوه فيها بـــأداء العســـكريين ”الذين 
يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة 
وإصـــرارٍ (…) رغـــم تدهور قيمـــة الليرة 
ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنســـبة 

تقارب 90 في المئة“.
إن  عـــون  جوزيـــف  العمـــاد  وقـــال 
”اســـتمرار تدهـــور الوضـــع الاقتصادي 
والمالـــي فـــي لبنـــان ســـيؤدّي حتما إلى 
انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة 
العســـكرية، وبالتالـــي فإن البلـــد بأكمله 

سيكون مكشوفا أمنيا“.
وأضاف ”يبدو واضحا انعدام فرص 
حلـــول الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي الوقت 
القريـــب، ولذلك تزداد الحاجـــة أكثر إلى 
دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – اســـتفزت الطريقـــة التي رد 
بهـــا المغـــرب على قـــرار الجزائـــر قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، والذي 
قابله هدوء رســـمي وسخرية وتهكم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، الجزائر ما 
دفعها إلـــى الإعلان عن اســـتغنائها عن 
خط أنبـــوب الغاز المغاربـــي – الأوروبي 
الـــذي يمر من الجزائـــر عبر المغرب نحو 

إسبانيا.
ناشـــطين  ســـخرية  معـــرض  وفـــي 
جزائريين ومغاربة من قرار قطع الجزائر 
علاقاتها مع المغرب على خلفية اتهامات 
بـــلا حد أدنى مـــن الأدلة وزع ناشـــطون 
صورة لـ“ردّ“ تصوروا أنه يســـتحق هذه 

المناسبة.
وجـــاء الـــرد، الذي نســـخ صورة من 
شـــعار وزارة الخارجية المغربية وصمم 
ليبدو شـــبيها بالأصل، في شكل سلسلة 
طويلـــة من حـــرف الهـــاء ”هههههههه“ 

للسخرية من القرار.
ولم يشـــر وزيـــر الخارجيـــة رمطان 
لعمامرة خـــلال المؤتمر الـــذي أعلن فيه 
عن قطع العلاقات إلى خط الغاز رغم أنه 
تحدث بإســـهاب عن دوافع الخطوة وما 
ســـيترتب عليها، ما يؤكد أن القرار اتخذ  

كرد فعل على البرود المغربي.
وأكد وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقاب الخميس أن جميع إمدادات الغاز 
الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها 
نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب ”ميدغاز“ 

العابر للبحر المتوسط.
بجميع  إســـبانيا  الجزائـــر  وتـــزود 
إمداداتهـــا مـــن الغاز عبـــر أنبوبي غاز، 
الأول أنبـــوب ”المغرب العربي – أوروبا“ 
وصـــولا إلـــى جنـــوب شـــبه الجزيـــرة 

الإيبيرية منذ عام 1996.
أما الخط الثاني المعروف بـ“ميدغاز“ 
فيمـــر مباشـــرة مـــن بلـــدة بنـــي صاف 
الســـاحلية غربـــي الجزائر إلـــى ألميريا 
جنوبـــي إســـبانيا، وجرى تدشـــينه عام 
2011، بطاقـــة نقل تقدر بــــ8 مليارات متر 

مكعب سنويا.
وقـــال الخبيـــر المغربي فـــي القانون 
الدولي صبري الحـــو إن الجزائر تعتقد 
أنه بهذه الخطوة ستقوم بإنهاك ميزانية 
المغـــرب الذي تقدر 

أرباحـــه من مـــرور الخط عبـــر أراضيه 
بنحو 50 مليون دولار.

وأضـــاف الحـــو، لـ“العـــرب“، ”لهذا 
قامـــت الجزائر مؤخرا بمـــد خط وربطه 
مع الأنبـــوب القديم لدعم قدراته، والغاية 
هي الوصول قبل نهاية أكتوبر 2021 إلى 
القدرة على تلبية حاجيات إســـبانيا من 
الغاز بعيـــدا عن أنبوب المغـــرب العربي 

الذي يمر عبر المغرب“.
 واستنتج صبري الحو، في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”النية كانت مبيتة منذ مدة 

والتربص بينّ وظاهر“.
العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  واتفـــق 
الدوليـــة على أن اليد الممـــدودة والردود 
الحكيمة ودبلوماســـية المملكـــة المغربية 
اســـتفزت أصحـــاب القـــرار الجزائـــري 
الذيـــن لا يدخـــرون جهـــدا فـــي الإضرار 
بمصالـــح المغـــرب، مؤكديـــن أن القـــرار 
سياســـي ولن يخدم الجزائر في الضغط 

على المغرب.
وشــــدد الخبيــــر الاقتصــــادي المغربي 
إدريــــس الفينة على أن القــــرار الجزائري 
موجّه فقط إلى الاستهلاك الداخلي لإظهار 
أن قــــرار قطــــع العلاقــــات الدبلوماســــية 
أحادي الجانب مع المغرب، ولن يكون دون 
تبعات اقتصادية وأن المغرب يســــتفيد من 

الجزائر اقتصاديا ومرتبط بها.

وذكَــــر لـ“العــــرب“ أن ”المغــــرب يتزود 
بالغاز من عدة دول، منها أساسا الولايات 

المتحدة وإسبانيا والنرويج“.
وتعليقــــا على القــــرار أكــــدت المديرة 
للهيدروكاربورات  المغربي  للمكتب  العامة 
والمعــــادن أمينة بن خضــــرة، في تصريح 
لموقع ”مــــاروك لوجــــور“، أن المغرب يدعم 
مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من 
الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي. 
وأضافــــت أن المغرب أعــــرب عن موقفه من 
مســــألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في 
محادثات خاصة وفــــي تصريحات علنية، 

مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي.
ومن المنتظر أن ينتهي الاتفاق الثلاثي 
بين الجزائــــر والرباط ومدريد في الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبــــر المقبــــل، ويضمن 
الأنبــــوب وصــــول الغاز مــــن الجزائر إلى 
إســــبانيا والبرتغال عبر المغرب، ويسمى 

”أنبوب غاز المغرب العربي“.
ولمحّت وســــائل إعلام جزائرية سابقا 
إلــــى أن الجزائــــر تتجــــه لفرض شــــروط 
تعاقديــــة جديدة علــــى المغرب لتســــويق 
كميــــات مــــن الغــــاز تبلــــغ 1 مليــــار متــــر 
مكعب ســــنوياً، بالنظر إلى إمكانية تلبية 
حاجيات إسبانيا والبرتغال من الغاز عبر 
خط أنابيــــب ”ميدغاز“، معتبرة أن الرباط 
ســــتفقد ميــــزة حقــــوق العبور وســــتكون 

ملزمــــة بالشــــراء وفــــق شــــروط جديــــدة 
تفرضهــــا الجزائر وبمنطق الســــوق التي 

ارتفعت أسعارها بنسبة 640 في المئة.
 وعلى مســــتوى الإجــــراءات التي قد 
يلجــــأ إليها المغــــرب أكد إدريــــس الفينة 
أنه بعد القرار يجــــب العودة إلى الاتفاق 
الذي يجمع شركة ســــوناطراك والأطراف 
المغربيــــة، وهــــو الاتفــــاق الــــذي تؤطره 
التشريعات الدولية، موضحا أنه إذا كان 
هناك أدنى خرق لبنــــود هذا الاتفاق فمن 
حق المغرب -أو الأطراف المعنية- المطالبة 
بتعويضات لجبر الأضرار التي ستلحقه.

واعتبر الفينة أن هذا القرار ليس في 
صالح الجزائر، إذ أن شــــركة سوناطراك 
تعرف جيدا أن أنبوبا واحدا يشكل تهديدا 
لمصالحها، والإبقــــاء على الأنبوب الرابط 
مع المغرب أمر ضروري لســــوناطراك ولو 
كان ذلك من باب الاحتياط واستباق حالة 
تعرض الأنبــــوب الذي يمر مــــن الجزائر 

نحو إسبانيا مباشرة لأي حادث طارئ.
فــــي المقابــــل يعتقد صبــــري الحو أن 
الجزائــــر تنــــاور كــــي لا يضغــــط المغرب 
لمراجعة أســــعار المــــرور لأنه ابتــــداء من 
مارس القادم ســــتصبح البنيــــة التحتية 
مِلــــكا للمغرب، ومن ثم فــــإن حقوق المرور 
ستكون محل مراجعة لإضافة سعر البنية 

التحتية.

 كابــول – وجـــدت الولايـــات المتحدة 
نفســـها في وضع غير متوقع قد يدفعها 
إلـــى الرهـــان علـــى حركة طالبـــان لأجل 
ولاية خراســـان  مواجهة تنظيم داعش – 
الـــذي نفذ هجومـــا انتحاريـــا الخميس 
علـــى مطار كابول أفضـــى إلى قتل جنود 
أميركيين والعشرات من المدنيين الأفغان.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
تصريحات بالبيت الأبيض ”لن نســـامح 
ونجعلكـــم  وســـنلاحقكم  ننســـى.  ولـــن 

تدفعون الثمن“.
لكن مراقبين يرون أن قرار الانسحاب 
من أفغانســـتان لم يترك أمام إدارة بايدن 
أي فرصـــة للانتقـــام مـــن داعش بشـــكل 
مباشـــر، وأن الخيـــار الأرجـــح هو رهان 
واشنطن على حركة طالبان لتتولى مهمة 

محاربة التنظيم ميدانيا مقابل حصولها 
على دعم استخباري أميركي قوي لإنجاح 

هذه المهمة.
إدارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
بايدن، رغم تصريحاتها غير المتحمســـة 
للاعتـــراف بطالبان، ســـتجد نفســـها في 
صـــف واحد مع الحركـــة لمواجهة تنظيم 
داعـــش ومنع تحويـــل أفغانســـتان إلى 
مخبـــأ جديد لألد خصوم واشـــنطن التي 
لم تفلح خلال عشـــرين عامـــا من تدخلها 
في هـــزْمِ طالبـــان والقضاء علـــى تنظيم 
القاعدة، والآن تجد نفســـها مجبرة على 
تحـــدي داعش – خراســـان، وتحتاج إلى 

تحالفات محلية متينة.
وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
– ولايـــة خراســـان، وهـــو جماعـــة تابعة 

لداعـــش تضـــم مقاتلين حاربـــوا القوات 
الأميركيـــة من قبل في ســـوريا والعراق، 
مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 
العشرات من بينهم أفغان كانوا يحاولون 
مغـــادرة البلاد وما لا يقـــل عن 12 جنديا 

أميركيا.
وقال التنظيـــم في بيـــان إن ”مقاتلا 
من الدولة الإســـلامية تمكـــن من اختراق 
واســـتطاع  الأمنية…  التحصينات  كافـــة 
الوصـــول إلى تجمـــع كبيـــر للمترجمين 
والمتعاونـــين مع الجيـــش الأميركي عند 
مخيـــم باران قـــرب مطار كابـــول، وفجّر 
حزامه الناســـف وســـطهم، مما أسفر عن 
ســـقوط نحو 60 قتيلا وإصابـــة أكثر من 
100 آخريـــن بجـــروح بينهـــم عناصر من 

طالبان“.

وتسعى طالبان لاســـتثمار الضغوط 
التي تعيشـــها إدارة بايدن، بسبب تنفيذ 
انســـحاب غير مدروس من أفغانســـتان 
والظهور القوي لداعش، من أجل الوصول 
إلى تحالف للضرورة مع واشـــنطن يقوم 
في خطواته الأولى على التنسيق الأمني 
ثم يتطور لاحقا إلى مســـاعدات واعتراف 
دبلوماســـي يســـاعد الحركـــة على لعب 
الدور الذي فشل فيه الرئيس أشرف غني 

ا. ومنظومة الحكم المدعومة أميركيًّ
وقال مســـؤول في طالبان إن الحركة 
كانت قـــد اعتقلت مقاتلا في التنظيم عند 
المطـــار قبل أيام قليلة وإنـــه أبلغها أثناء 
التحقيـــق بوجود خطط لشـــن هجمات. 
وردا على ذلك قالـــت طالبان إنها أرجأت 

التجمعات في الأماكن العامة.

ويعتقد أن الحركة قد تقاســـمت هذه 
المعطيـــات مع الأميركيين ســـواء بشـــكل 
مباشر أو عن طريق باكستان، ما قاد إلى 
اســـتنفار أمني حول المطار وساعد على 
تقليل الخســـائر البشـــرية، وهي خطوة 

ستمهد لتنسيق أوسع.
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية – ولاية 
خراســـان عدو لطالبان. ويرى مسؤولون 
فـــي المخابـــرات الأميركيـــة أن التنظيـــم 
استغل انعدام الاستقرار الذي أفضى إلى 
انهيـــار الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من 
الغرب هذا الشـــهر لتعزيز موقفه وزيادة 

وتيرة تجنيد أعضاء في طالبان.
وســـلط هجـــوم الخميـــس الضـــوء 
على المخاوف حيال قدرة واشـــنطن على 
محاربة الإرهاب في أفغانستان في غياب 

أي قوات أميركية هناك أو شـــركاء يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــم وبالتزامـــن مع خروج 
المتشددين من السجون وسيطرة طالبان.
وكان خبـــراء مســـتقلون فـــي الأمم 
المتحدة قـــد أبلغوا مجلس الأمن الدولي 
في تقرير نُشر الشهر الماضي بأن تنظيم 
ولاية خراسان وسّع  الدولة الإسلامية – 
نطـــاق وجوده ليشـــمل عـــدة أقاليم من 
بينها كابول وبأن مقاتليه شكلوا خلايا 

نائمة.
”التنظيـــم  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
عـــزز مواقعه فـــي كابـــول وحولها حيث 
ينفـــذ معظم هجماته مســـتهدفا الأقليات 
والنشـــطاء وموظفـــي الحكومـــة وأفراد 
قـــوات الدفاع الوطنـــي الأفغانية وقوات 

الأمن“.

خيارات واشنطن في مواجهة داعش – خراسان: دعم طالبان
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 الخرطــوم – يعتـــزم رئيـــس المجلـــس 
العســـكري الحاكم في تشاد محمد إدريس 
ديبـــي القيام بـــأول زيارة إلـــى الخرطوم 
يومي الأحد والاثنـــين تركز على الجوانب 
الأمنيـــة في ظـــل ظروف حدوديـــة ملتهبة 
جراء تدهـــور الأوضاع فـــي إقليم دارفور 
بسبب تجدد الاشـــتباكات القبلية، تزامنًا 
مع مســـاعي الســـلطة الانتقالية في تشاد 
لدرء الأخطار الأمنية لبدء حوار سياســـي 
مع الأطراف الرافضـــة لوجود ديبي الابن 

على رأس السلطة.
وتأتـــي الزيارة في وقـــت تزايدت فيه 
وتيرة التحركات الأمنية بين تشـــاد وليبيا 
والنيجر والســـودان لإعادة إحياء الاتفاق 
الأمني الرباعي وتفعيل القوة العســـكرية 
المشـــتركة بين الدول الأربع بما يحول دون 
توغل تنظيمات إرهابية وجماعات متمردة 
على غرار ما حصل في أبريل الماضي، في 
عمليـــة أدّت إلى مقتل الرئيس التشـــادي 

إدريس ديبي.
وتقود تشـــاد هذه التحركات من خلال 
جملة من اللقاءات الأمنية والدبلوماســـية 
التـــي عقدتها مـــع دول الجوار الشـــريكة 
معها في الاتفـــاق الأمني لمكافحة الإرهاب 

والموقع منـــذ مطلع العام 2018، خاصة مع 
انتشـــار التنظيمات الإرهابيـــة في الغرب 
الليبـــي، وتســـتهدف فرض حصـــار أمني 
يمنـــع مرورهـــا عبر الصحراء الشاســـعة 
إلى أراضيهـــا ويقطع ســـبل الدعم بينها 
تشـــاد  مـــن  كل  فـــي  متمـــردة  وعناصـــر 

والسودان.
السودانيين  بعض  تقديرات  وحســـب 
يخشـــى ديبي زيادة انفـــلات الأوضاع في 
دارفـــور بمـــا يصبح مؤثراً على ســـلطته، 
مـــا يضاعف الصعوبـــات التـــي تواجهه 
فـــي تثبيـــت أركان حكمه ويزيـــد الأخطار 
التي تحاصره، ولديه هواجس من انتقال 
تنظيمـــات إرهابيـــة يتركـــز وجودها في 
النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى بلاده.

هنـــاك  أن  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
إرهاصات نحو تمدد التنظيمات الإرهابية 
إلى تشـــاد عـــن طريـــق الســـودان وليبيا 
بالنســـبة  الأساســـي  والهدف  والنيجـــر، 
إلـــى ديبي الابـــن أن يغلـــق النوافذ التي 
قد تتســـلل منها حركات متطرفة لتدشـــين 
تحالفات مع مناوئين له، في تلك الحالة لن 
يكون من المســـتبعد أن تقرع طبول الحرب 

الأهلية في بلاده على نطاق واسع.

وتواجه تشـــاد تهديـــدات من الحدود 
الليبية من جبهة الوفاق والتغيير (فاكت)، 
والمتورطـــة في مقتل الرئيس إدريس ديبي 
بعـــد فوزه فـــي الانتخابات الرئاســـية في 

أثناء معارك ضارية قادها ضد مقاتليها.

وتبدو زيارة ديبي الابن إلى السودان 
مهمة، حيث يســـعى البلد لإعـــادة ترتيب 
أوضاع القوات المشـــتركة بين البلدين في 
ظل إعلان حاكـــم دارفور مني أركو مناوي 
فتح الحـــدود كبادرة طيبـــة تضمن إقامة 
علاقات اســـتراتيجية مع دول الجوار مع 
توليه منصبه مؤخراً، ما يؤشـــر لإمكانية 
زيادة وتيرة تهريب الأســـلحة التي تعتمد 
علـــى التداخـــل الواســـع بـــين قبائـــل في 
البلديـــن، حال لم يكن هنـــاك ضبط لحركة 

القبائل والعناصر المتسللة عبر الحدود.
وأكـــد الخبيـــر الاســـتراتيجي محمد 
خليل الصائـــم أن الســـودان يدعم جهود 
تشـــاد لإعـــادة تفعيـــل القوات المشـــتركة، 
وتســـير الأمـــور فـــي اتجـــاه متـــواز عبر 
التنســـيق مع ليبيا والنيجـــر لمنع انفلات 
الأوضـــاع في دارفور، لأن هناك مؤشـــرات 
علـــى تزايد معـــدلات تهريب الســـلاح بين 

البلدين في الأشهر الماضية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تشـــاد لديها مخاوف مـــن تصاعد العنف 
في دارفـــور، لأن تعيين منـــي أركو مناوي 
الـــذي يتبـــع قبليـــة الزغاوة وهـــي قبيلة 
مشتركة بين البلدين لا تشكل 2 في المئة من 
حجم الحضور القبلي في دارفور قد ينتج 
عنه انـــدلاع حروب بين القبائل، ما يشـــي 
بوجود رغبة في تقويض هذه الاشتباكات 
عبر الآليـــات الأمنيـــة المشـــتركة بينهما.

ويـــرى مراقبون أن زيـــارة ديبي الابن إلى 

الخرطوم بصحبة وفد وزاري وأمني ترمي 
للاســـتفادة من تجربة الانتقال والمصالحة 
في الســـودان، وضمان عـــدم تورط أي من 
أبنـــاء القبائـــل والحـــركات المســـلحة في 
دارفـــور للدخول في تحالفـــات مع أطراف 
مناوئـــة لســـلطته الانتقاليـــة، والحصول 
على شـــرعية دولية مماثلة، مســـتفيداً من 
الانفتاح الســـوداني على المجتمع الدولي 
والتعـــرف على أبعـــاد التجربـــة عن قرب 
قبـــل انطـــلاق الحـــوار فـــي إنجامينا مع 

المجموعات المعارضة.
وينظر السودان إلى تطورات الأحداث 
في تشـــاد بمزيد مـــن القلـــق لأن المجلس 
العسكري لم يتبن خطوات تبرهن على أنه 
جاد في التحول الديمقراطي، وثمة شكوك 

في نجاح الحوار الذي دعا إليه ديبي.
وقـــال المحلـــل السياســـي المتخصص 
فـــي الشـــؤون الأفريقيـــة محمد تورشـــين 
إن الســـودان مؤثـــر رئيســـي في المشـــهد 
السياســـي التشـــادي بفعل الحـــدود غير 
الطبيعيـــة والمشـــتركة بـــين البلدين التي 
رســـمها المســـتعمر الأجنبـــي وأدت إلـــى 
وجـــود أكثر مـــن 20 قوميـــة متداخلة بين 
البلديـــن، فضـــلا عـــن التأثيـــر التاريخي 
بفعل وصول ديبي الأب إلى السلطة بدعم 
مباشـــر من النظام السوداني البائد (نظام 
عمر البشـــير)، ويســـعى الابن لحصار أي 
تغييرات سياسية وإقليمية قد تكون سببًا 

في التخلي عن دعم أركان نظامه.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
ديبـــي يأتي إلـــى الخرطوم يومـــي الأحد 
والاثنين بحثًا عن مساندة قوية من جانب 
الســـلطة الانتقالية لنظـــام حكمه الجديد، 
ويـــدرك أن هنـــاك عوامل كثيرة مشـــتركة 
يمكن البناء عليها، لأن البلدين تحت حكم 
ســـلطة انتقالية ويحاولان تأسيس مرحلة 
واعـــدة بعدهـــا تقوم على دمـــج الحركات 
المتمـــردة فـــي الســـلطة، وهنـــاك أخطـــار 
أمنية واحـــدة تلحق بكل منهما ما يعتبره 
المجلس العسكري في تشاد فرصة لوجود 

تعاون مع السودان. حدود مرهقة 

النظام يحكم سيطرته على درعا مهد الثورة السورية

السودان وتشاد يناقشان اتفاقيات أمنية

تضبط الانفلات على الحدود

تطمينات روسية للأردن بشأن الاستقرار على حدوده

 درعا ( سوريا) – بدأ مسلحو المعارضة 
الســـورية في محافظة درعا إخلاء آخر 
معقل لهـــم في جنوب ســـوريا بموجب 
اتفاق تم برعاية روســـية لتفادي حدوث 
مواجهة عســـكرية في منطقـــة الحدود 

الاستراتيجية مع الأردن.
وفرضـــت روســـيا اتفاقـــا يســـمح 
لقـــوات النظام بالســـيطرة علـــى مدينة 
درعا البلد، مع توفيـــر ممر آمن لمغادرة 
مسلحي المعارضة إلى مناطق المعارضة 

في شمال غرب سوريا.
مراقبين،  حســـب  موسكو،  وفرضت 
تسوية في مدينة درعا البلد على مقاس 
النظام ما يمثل ضربة قاسية للمعارضة 
الاحتجاجات  المســـلحة في درعا ”مهد“ 
الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 

ضد النظام.
ومع إحكام النظام السوري سيطرته 
على مدينـــة درعا البلد لـــن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.

وأوقـــف التحرك الروســـي محاولة 
اقتحـــام الجيـــب مـــن جانـــب وحدات 
عســـكرية موالية لإيران بقيـــادة الفرقة 
الرابعة من قوات النخبة والتي تسيطر 
على المنطقة وشـــددت في الأيام الأخيرة 
حصـــارا دام شـــهرين وكثفـــت القصف 

استعدادا للهجوم.
وخلط غياب الضامن الروســـي عن 
المعـــارك على الأرض فـــي محافظة درعا 
الأوراق من جديد وفتح الباب أمام قوات 
النظام الســـوري لبسط ســـيطرتها على 

المحافظة. ويقـــول مراقبون إنه لا يمكن 
لقوات النظام شـــن تصعيد عسكري في 
المنطقة دون ضوء أخضر روســـي، وهو 
مـــا بات جليا بعـــد أن أجبرت المعارضة 
في درعا على القبول باتفاق ”استسلام“ 
والتهجيـــر القســـري للمســـلحين مـــن 

المنطقة.
وعـــاش ما يربو علـــى 50 ألف مدني 
إلـــى جانـــب عـــدة ألـــوف مـــن مقاتلي 
المعارضـــة الســـابقين في المعقـــل الذي 
شـــهد أول احتجاجات سلمية ضد حكم 
عائلة الأســـد، والتي قوبلت بالقوة قبل 

أن تنتشر في أنحاء سوريا.
وقال سكان ومسؤولون محليون إن 
المنطقـــة أصبحت حاليا مدينة أشـــباح 
بعد أسابيع من القتال المتقطع والقصف 
الـــذي منع الجيش خلالـــه دخول المواد 
الوقود،  وإمـــدادات  والطبية  الغذائيـــة 

لكنه فتح ممرا للمدنيين لمغادرتها.
وشـــهد الجيـــب وبلـــدات أخرى في 
جنوب ســـوريا منـــذ اســـتعادت قوات 
النظام محافظة درعا احتجاجات متفرقة 
ضد حكم الرئيس بشـــار الأســـد. ومثل 
هذه الاحتجاجات أمر نادر الحدوث في 
المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة 

السورية.
واستعاد الجيش السوري بمساعدة 
ســـلاح الجـــو الروســـي والميليشـــيات 
علـــى  الســـيطرة   2018 فـــي  الإيرانيـــة 
المحافظـــة وعاصمتها درعـــا والمتاخمة 

للأردن وهضبة الجولان.
وأجبـــر الاتفاق ألوفا من مســـلحي 
المعارضـــة المدعومـــين من الغـــرب على 
تســـليم الأســـلحة الثقيلـــة لكنـــه منـــع 
الجيش من دخول المعقل المعروف باسم 

درعا البلد.
وكانت موســـكو قد أعطت ضمانات 
لإســـرائيل وواشـــنطن فـــي 2018 بأنها 
مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات  ســـتمنع 
إيران من توســـيع نفوذها فـــي المنطقة 

الاســـتراتيجية. ومنذ بدء التصعيد في 
درعـــا البلد تحذر المعارضة من اتســـاع 
رقعة النفوذ الإيراني في جنوب سوريا 
أين تنتشر عدة ميليشـــيات إيرانية في 

محيط المدينة.
وتتخـــذ الميليشـــيات الإيرانيـــة من 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهر الأســـد غطاء 
لانتشـــارها في جنوب ســـوريا وهو ما 

يثير مخاوف الأردن المجاور.
أردنيون  وأكاديميون  باحثون  ودعا 
عمّـــان إلـــى النظر بعين الخشـــية نحو 
وجود ميليشـــيات إيرانية على الحدود 
الأردنيـــة مـــع ســـوريا، حتى لا تشـــكل 
مصـــدر إزعـــاج أمنـــي أو تأثيـــرا فـــي 

العلاقات الأردنية – السورية.
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية 
محمد مصالحة إن اتفاق التســـوية في 
درعا المحاذية للأردن عام 2018 ”بمباركة 
روســـية كان يهـــدف إلى تفـــادي تهديد 
الوجـــود الإيرانـــي على الأمـــن القومي 

الأردني“.
وحـــذّر الأكاديمـــي الأردنـــي من أنه 
”بعـــد مـــرور ثلاثة أعـــوام علـــى اتفاق 
التســـوية بـــين المعارضـــة والنظام في 
محافظة درعا، وبوســـاطة روسية، عاد 

الوضع فيها إلى المربع الأول“.
ويثيـــر التوتر في درعـــا قلق الأردن 
المحاذي لجزء ليس بالقليل من المحافظة 

المضطربة. 
وزاد حديث أهالـــي درعا عن وجود 
قـــوات إيرانية داعمة للنظام الســـوري 
من حالة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
قد أعلن مؤخـــرا في مقابلة أجرتها معه 
شبكة ”سي.إن.إن“ الأميركية عن تعرض 
بـــلاده للهجـــوم مـــن طائرات مســـيّرة 

إيرانية الصنع وتم التعامل معها.
وكان العاهل الأردنـــي أول من حذّر 
مـــن نشـــوء هلال شـــيعي فـــي المنطقة، 
مطالبا الدول العربية بالتصدي للتمدّد 
الإيرانـــي الذي كان حينهـــا ما يزال في 

بداياته.
ودعا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمـــة الســـورية، وهـــو ما عبـــر عنه 

مســـؤولوه وساســـته فـــي الكثيـــر من 
المناســـبات، لكنه في الوقت ذاته يسعى 
جاهـــدا لتجنب أي تداعيـــات أخرى قد 
تطاله نتيجـــة التطورات فـــي محافظة 

درعا.
ويلفـــت متابعـــون إلـــى أن التهديد 
على أمن الأردن قـــد يكون إذا ما حدثت 
مواجهة إيرانية – إسرائيلية، خاصة مع 
وجود الطائرات المســـيرة والتي تعتبر 
تهديدا لأمـــن البلدين نظرا لتقنيتها في 

ضرب أهدافها.
ويقـــول المحلـــل العســـكري الأردني 
فايـــز الدويري إن وجود قـــوات إيرانية 
قـــرب الحـــدود ”يقض مضاجـــع الأردن 

رسميا وشعبيا“.
”الميليشـــيات  الدويـــري  ويضيـــف 
الإيرانية لـــو اســـتطاعت أن تؤثر على 
الأمن الوطني الأردنـــي فإنها لن تتأخر 

لحظة“.

والخميس بحث الســــفير الروسي 
لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف خلال 
لقاء مع جمعيــــة الصداقــــة البرلمانية 
الأوروبيــــة فــــي مجلــــس  الأردنيــــة – 
النــــواب الأردني، التطــــورات الأخيرة 
في ســــوريا، وخاصة فــــي درعا جنوب 

البلاد.
”موســــكو  ديســــياتنيكوف  وقــــال 
مستعدة للتعاون والعمل مع السلطات 
الأردنيــــة لإعــــادة الأمــــن والاســــتقرار 
الجنوب  منطقة  وخصوصاً  لســــوريا، 

ذات الاهتمام الأردني“.
ورحب الدبلوماســـي الروســـي بأي 
مشـــروع مـــن الأردن لإعـــادة العلاقات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة مـــع الجانب 
السوري بما يخدم البلدين، مؤكدا على 
أهمية العمل للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمـــة الســـورية، بما يضمـــن وحدة 
أراضـــي ســـوريا وســـيادتها والعودة 

الآمنة للاجئين. ويأتي حديث الســـفير 
الروســـي بعد أيـــام من لقـــاء الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين بالعاهـــل 
الأردنـــي فـــي موســـكو، حيـــث بحثـــا 
التطورات الأخيرة في ســـوريا وخاصة 
فـــي درعـــا جنوب البـــلاد، وأكـــدا على 
أهمية العمل للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمـــة الســـورية، بما يضمـــن وحدة 
أراضـــي ســـوريا وســـيادتها والعودة 

الآمنة للاجئين.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
الأردنية (حكومية)  الجامعة الألمانيـــة – 
بالنســـبة  ”روســـيا  إن  الماضـــي  بـــدر 
إلـــى الأردن هـــي مفتاح الحـــل الوحيد 
والحليـــف الموثـــوق لتأطيـــر الســـلوك 
الإيراني في المنطقة، وبالتالي استقرارا 
للأوضـــاع الأمنية وانعكاســـه إيجابيا 
علـــى مصالح دول المنطقـــة بما في ذلك 

المملكة الأردنية“.

منحت روســــــيا صكا على بياض للنظام السوري من أجل تعزيز سيطرته 
ــــــوب لتعيد خلط الأوراق مجــــــددا، ما يجعل  ــــــى محافظة درعا في الجن عل
الأردن المتوجــــــس من تمركز الميليشــــــيات الإيرانية الداعمــــــة للنظام على 

حدوده أمام تحديات أمنية كبيرة.

س أردني من عبث الميليشيات الإيرانية
ّ

 توج

أصـــدره  اســـتدعاء  أثـــار   – بيــروت   
قاضي التحقيـــق في انفجار مرفأ بيروت 
ضد رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 
حســـان دياب جدلا واســـعا داخل الطبقة 
السياسية اللبنانية وصل إلى حد توجيه 

اتهامات للرئيس ميشال عون.
حكومـــات  رؤســـاء  أربعـــة  وأعلـــن 
ســـابقون في لبنان الخميس وهم نجيب 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري 
وتمام ســـلام، رفضهـــم اســـتدعاء دياب 
محذرين من وجود ”شـــبهات سياســـية“ 

خلفها.
وقالـــوا في بيانهـــم ”هذه الســـابقة 
خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية 
والدســـتورية، وتنـــال من موقع رئاســـة 
الحكومة دون ســـواها من المواقع العليا 
في الدولة اللبنانية“، في إشـــارة مباشرة 

إلى رئاسة الجمهورية.
وحذروا مـــن أن هذا الإجراء محفوف 
بالشـــبهات السياســـية لأنـــه يتقاطع مع 
محاولات لم تتوقف منذ سنوات للانقلاب 
وكسر هيبة رئاسة  على ”اتفاق الطائف“ 
الحكومـــة وتطويق مكانتها فـــي النظام 

السياسي.
وردت رئاســـة الجمهوريـــة الجمعـــة 
على بيـــان الرؤســـاء الســـابقين بالقول 
”نأســـف لاتهام الرئيس ميشـــال عون في 
موضـــوع تفجير المرفأ في حين أنّه وضع 
نفســـه بتصرف المحقق العدلي لســـماع 
شهادته في حال استنسب المحقق العدلي 

ذلك لمنفعة التحقيق“.
وأعلـــن الرئيس اللبناني اســـتعداده 
للمثول أمام قاضي التحقيق بقضية مرفأ 
بيروت مرارا، لكنه متمسك برفض سماع 
أقوال مســـؤولين محســـوبين على تياره 

(الوطني الحر).
وفـــي الثانـــي مـــن يوليـــو الماضـــي 
أعلن المحقـــق العدلي فـــي القضية عزمه 
استجواب دياب، كما طلب رفع الحصانة 

النيابيـــة والوظيفيـــة عـــن ثلاثـــة وزراء 
سابقين وستة من كبار الضباط الأمنيين.

وتقـــول أحزاب سياســـية لبنانية إن 
التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
يـــدار في قصـــر بعبدا، فيمـــا ينفي عون 
التدخل في المسار القضائي للتحقيق، بل 
على العكس من ذلك فهو ملتزم بالإسراع 
فـــي الوصـــول إلـــى تحديـــد المتهمـــين 

ومحاسبتهم.

واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية 
أنّ ”توقيـــت الاتهامات مريـــب، في وقت 
يبـــذل فيـــه رئيـــس الجمهوريّـــة جهوداً 
مضنيـــة لتأليف حكومة لبنـــان المنتظرة 
للتصـــدّي للمعاناة القاســـية التي ينوء 
تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين 
على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير 
جســـد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة 

الاحتمال لديه“.
ووقـــع انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس 2020، وأســـفر عن ســـقوط 
أكثـــر من 200 قتيـــل ونحو 7 آلاف جريح، 
فضلا عن دمـــار مادي هائل فـــي الأبنية 

السكنية والتجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار 
فـــي العنبر رقم 12 مـــن المرفأ، الذي تقول 
الســـلطات إنـــه كان يحـــوي نحـــو 2750 
طنا من مـــادة نترات الأمونيوم شـــديدة 
الانفجـــار كانـــت مصـــادرة من ســـفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.

استدعاء حسان دياب 

للتحقيق: ميشال عون 

في قلب العاصفة

أحزاب سياسية تتهم 

الرئيس ميشال عون بإدارة 

ملف تحقيق انفجار مرفأ 

بيروت من قصر بعبدا 

والأخير ينفي 

وجود قوات إيرانية قرب 

الحدود يقض مضاجع 

الأردن

فايز الدويري

تشاد لديها مخاوف 

من تصاعد العنف في 

دارفور

محمد خليل الصائم
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 مأرب (اليمن) - أثار شـــروع الســـلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة فـــي ملاحقـــة قـــادة 
ومســـؤولين في جماعة الحوثي قضائيا 
وتعقّب المتواجديـــن منهم خارج اليمن، 
الأســـئلة عـــن توقيـــت تلـــك الإجـــراءات 
وآثارها العملية الممكنـــة على الجماعة 
التي تســـيطر على مناطق يمنية شاسعة 
وتواصل القتال للســـيطرة على محافظة 
مأرب الاســـتراتيجية آخر معقل للشرعية 

في شمال البلاد.
وعلى إثـــر إصدار محكمة عســـكرية 
يمنية أحكاما غيابية بالإعدام بحق زعيم 
الحوثيين والعشرات من عناصر الجماعة 
والموالين لها، أعلن وزير الإعلام اليمني 

معمـــر الإرياني عـــن إجـــراءات لملاحقة 
قيادات في الجماعـــة مقيمة خارج اليمن 

عبر الشرطة الدولية الإنتربول.
ورأت جهات سياســـية يمنية أن تلك 
الإجراءات شـــكلية إلى حدّ بعيد وعديمة 
التأثيـــر في مســـار الأحداث فـــي البلد، 
بينمـــا ذهـــب منتقـــدو الشـــرعية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اعتبار 
محاكمة زعماء الحوثيين ومحاولة تعقّب 
من يقيم منهم خارج البلاد مضيعة للوقت 
ومحاولـــة للانصراف عن الإخفاقات على 
مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية، حيث أظهرت حكومة رئيس 
الوزراء معين عبدالملك أداء بالغ الســـوء 

في أزمة تهاوي قيمة العملة المحلية وما 
جرّته من موجة غلاء في الأسعار ساهمت 
في توســـيع دائرة الفقـــر وعمقّت الأزمة 
الاجتماعية في مناطق سيطرة الشرعية.

ســـلطتها  الحوثي  جماعـــة  وتفرض 
كأمر واقـــع على المناطـــق اليمنية التي 
احتلتهـــا منذ ســـنة 2014 وعلى رأســـها 
العاصمـــة صنعـــاء. ولـــم يغيّـــر من ذلك 
الواقـــع صـــدور قرار ضدهـــا عن مجلس 
الأمـــن الدولي يحمـــل الرقـــم 2216 ومما 
ينـــص عليه إنهـــاء الجماعة لســـيطرتها 
على تلك المناطق وتســـليم السلاح الذي 

بحوزتها.
الماضية  الســـبع  الســـنوات  وطوال 
مالـــت الأمم المتّحـــدة والمجتمع الدولي 
إلـــى التعامل مـــع الحوثيين وســـلطتهم 
الموازية كأمر واقع وتواصلا معهم على 
هذا الأســـاس واعتبراهم شركاء ممكنين 
فـــي صنع الســـلام بالبـــلاد. وحتى قرار 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب بتصنيف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابيـــة تراجعت عنـــه إدارة جو بايدن 
بذريعة أن ذلك التصنيـــف يعقّد معالجة 

الأوضاع الإنسانية السيّئة في اليمن.
وكانـــت محكمـــة عســـكرية يمنية قد 
أصـــدرت الأربعـــاء أحكام إعـــدام غيابية 
بحق زعيـــم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
و173 من عناصر الجماعة والموالين لها 
بتهمة الانقلاب على الســـلطات الشرعية 

بالبلاد.
وجاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة 
العسكرية في محافظة مأرب التي تسيطر 

عليها الحكومة الشـــرعية وفـــق ما أورد 
المركـــز الإعلامـــي للجيـــش اليمني في 

موقعه الإلكتروني.
القضيـــة  فـــي  المحكمـــة  وقضـــت 
الجنائية رقم 4 لسنة 2020 على المدانين 
”بالإعدام حدا وتعزيـــرا رميا بالرصاص 
ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم 
فـــي قرار الاتهـــام وتبرئة اثنيـــن آخرين 

لعدم كفاية الأدلة“.
ونـــص الحكـــم علـــى ”حـــل جماعة 
الحوثـــي وتصنيفهـــا منظمـــة إرهابيـــة 
وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع 
ممتلكاتها ونزع جميع الأسلحة والذخائر 
والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة 

الدفاع“.
وأدانت المحكمـــة عبدالملك الحوثي 
”بالانقـــلاب  عليهـــم  المحكـــوم  وبقيـــة 
الجمهـــوري  النظـــام  علـــى  العســـكري 
والدســـتورية  الشـــرعية  والســـلطات 
والتخابر مـــع دولة أجنبية (في إشـــارة 
لإيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم 

حرب“.
وهـــذه أول مـــرة تصدر فيهـــا أحكام 
إعدام من محكمة تابعة للسلطة الشرعية 
اليمنية بحق أعضاء في جماعة الحوثي.
ومن جهته أعلن وزير الإعلام اليمني 
معمـــر الإرياني عـــن إجـــراءات لملاحقة 
قيادات فـــي الجماعة يتواجـــدون خارج 
اليمن عبر الشرطة الدولية الإنتربول بعد 

صدور أحكام قضائيه بحقهم.
وقال الإرياني عبر سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتر إن الحكومـــة ”بصدد اتخاذ 

إجـــراءات في هذا الشـــأن منها مخاطبة 
الإنتربـــول لتســـليم قيادات ميليشـــيات 
الحوثـــي الذين يتواجـــدون خارج اليمن 
وقد شـــملهم الحكم الصادر بإعدامهم“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا ”خطوة فـــي الاتجاه 
وجراحات  لدمـــاء  وانتصارا  الصحيـــح 

ومعاناة الملايين من اليمنيين“.

وأضـــاف ”الأحـــكام التـــي أصدرتها 
المجـــرم  بحـــق  العســـكرية  المحكمـــة 
وثلاثـــة  ومئـــة  الحوثـــي  عبدالملـــك 
وســـبعين آخرين من قيادات ميليشيات 
جســـيمة،  بتهـــم  الإرهابيـــة  الحوثـــي 
بينها الانقلاب علـــى النظام الجمهوري 
والدولـــة والتخابـــر مع إيـــران وارتكاب 
جرائم عسكرية وجرائم حرب خطوة في 
الاتجاه الصحيح طال انتظارها من كافة 

اليمنيين“.
وأوضـــح الإريانـــي أن ”الحكم الذي 
يقضـــي بتصنيـــف ميليشـــيات الحوثي 
طبيعـــي  توصيـــف  إرهابيـــة  منظمـــة 
والتنكيل  القتـــل  مارســـت  لميليشـــيات 
بحق اليمنييـــن، وارتكبت مـــن الجرائم 
والانتهـــاكات مـــا ينـــدى لـــه الجبيـــن، 
وتحولت إلى مخلب إيراني لاســـتهداف 
أمـــن واســـتقرار اليمـــن ودول الجـــوار 

وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات 
الطاقة العالمية“.

وذكر أن ”هناك إجراءات عدة ستتخذ 
ضد المجرمين، ســــيتم الإعــــلان عنها في 
حينــــه ومنها مخاطبــــة الإنتربول الدولي 
لتســــليم قيــــادات ميليشــــيات الحوثــــي 
والمتواجديــــن  المحكوميــــن  الإرهابيــــة 
خــــارج اليمــــن وملاحقتهــــم فــــي محكمة 
الجنايــــات الدوليــــة باعتبارهــــم مجرمي 
حرب والمطالبة بأموالهــــم المنهوبة من 

قوت الشعب اليمني“.
وجاءت إجــــراءات الشــــرعية اليمنية 
ضــــد قيــــادات الحوثــــي بينمــــا يواصل 
المتمرّدون المدعومون من إيران هجومهم 
على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز 
بهدف الســــيطرة عليها ليستكملوا بذلك 
الســــيطرة على جميع مناطق اليمن. كما 
جاءت في فتــــرة أزمــــة اقتصادية ومالية 
خانقــــة ذات تبعات خطرة على الوضعين 
الاجتماعــــي والإنســــاني، وقــــد عجــــزت 
حكومة عبدالملك عــــن معالجتها ولجأت 
إلى طلب المســــاعدة مــــن الخارج للتغلّب 

على معضلة تهاوي قيمة الريال اليمني.
ومع تعيين مبعــــوث أممي جديد إلى 
اليمن هو السويدي هانز غروندبرغ لاحت 
ملامح مرحلة جديدة من عملية البحث عن 
مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن لم 
تستبعد بعض المصادر أن يجري خلالها 
تهميــــش دور الشــــرعية وتجاوزها نحو 
تشكيل سلطة جديدة في البلد تكون أكثر 
تمثيلا  لمختلــــف أفرقائه وأكثر حضورا 

وفعلا على الأرض.

الشرعية اليمنية تدافع عن دورها بملاحقة شكلية للقيادات الحوثية

 بغــداد - أحيـــا رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتـــدى الصـــدر بتراجعه عن 
مقاطعـــة تيـــاره الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي أكتوبر 
القادم، آماله في قيـــادة العراق من خلال 
تحقيق فوز كبير في تلك الانتخابات يراه 
ممكنا بفعل شـــعبيته فـــي مقابل تراجع 
شعبية كبار خصومه ومنافسيه من داخل 
عائلته السياســـية الشيعية، لكنّه أضاف 
فـــي المقابـــل موقفا جديدا إلى سلســـلة 
مواقفـــه المتضاربـــة وتراجعاته الكثيرة 
عن قرارات مفصليـــة كان قد اتّخذها في 

أوقات سابقة.
وتذرّع الصدر لتبريـــر تراجعه الذي 
لـــم يخل مـــن إحراج لـــه وانتقـــاص من 

مصداقيته بـ“إنقاذ العراق من الفساد“.
لزعيم  المتذبذبـــة  المواقـــف  ورغـــم 
للتجربـــة  وافتقـــاره  الصـــدري  التيـــار 
السياسية، فقد اكتسب الرجل الذي يعوّل 
كثيرا على الإرث الديني لأسرته المتمكّنة 
في مجال التدين الشـــيعي وذات الرصيد 
فـــي معارضـــة نظـــام الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صدّام حسين، أهمية في الحياة 
متابعون  يعزوهـــا  العراقية  السياســـية 
للشـــأن العراقـــي إلـــى ضحالـــة تجربة 
الحكم الجارية في البلد من ثمانية عشـــر 
عامـــا، والتي تتجسّـــد نتائجها في حالة 
التراجـــع الشـــديد للدولـــة العراقية على 
مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية.

وعزا المحلل السياسي العراقي علي 
رســـول الربيعي انسحاب وعودة الصدر 
إلى المشـــاركة في الانتخابات البرلمانية 
إلى مـــا يعـــرف بـ“التكتيك السياســـي“ 
وممارســـة الضغط للحصول على أفضل 
نتائـــج ممكنة، في إطار التنافســـات بين 
القـــوى الحاكمة المشـــتركة فـــي عملية 
المحاصصة التـــي خطط لها الأميركيون 

منذ 2003.

وقال الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
إنّ ”التعهـــدات جزء من لعبـــة المصالح 
وتقاســـم الغنائم السياســـية. فهذه هي 
السياســـة في العراق صراع وتنافس في 
أحســـن الأحوال للحصول على أكبر قدر 
مـــن الحصص في لعبـــة تقوم أصلا على 

المحاصصة“.
واســـتبعد أن تنتـــج التحالفـــات أي 
تغييـــر عميق ومهـــم لصالح بنـــاء دولة 
بديلة عن هذه المحكومـــة بآليات عقيمة 
وبفساد مستشر. ودعا إلى عدم الاكتراث 
لأنهم  للأفرقـــاء  السياســـية  للتكتيـــكات 
يبحثون عـــن مصالح تخـــص أحزابهم، 
ولا تقع في إطـــار البحث عن حل حقيقي 

للبلاد وإخراجها من مأزقها.
وقال ”سواء انسحب التيار الصدري 
أم اشـــترك، فالانتخابـــات بحـــدّ ذاتهـــا 
أصبحـــت مهزلـــة ومثـــار ســـخرية بين 
العراقيين، ولا أحـــد يثق بنتائجها لأنها 
ستضفي شرعية زائفة على قوى الفساد 

والميليشيات“.
وخـــلال الفتـــرة التي أعقبـــت إعلان 
الصدر عن قراره بمنع تياره من المشاركة 
في الانتخابات، بعد الانتقـــادات الحادّة 
التـــي وجّهـــت للتيـــار الذي يديـــر قطاع 
الصحّة فـــي البلاد، إثـــر كارثتي حريقي 
المستشـــفيين في بغداد والناصرية وما 
خلّفتاه من خســـائر جسيمة في الإرواح، 
بدا وكأن دور مقتدى ضروري في الحياة 
السياســـية بالبلاد من خلال مناشـــدات 
السياســـيين وكبار مســـؤولي الدولة له 
للتراجـــع عن قراره، حتـــى ذهب البعض 
إلى التحذير من فشل الانتخابات وتفجّر 

اضطرابات في الشارع.
وشـــذّ عـــن هـــذا الموقـــف خصـــوم 
بـــدوا  للصـــدر  تقليديـــون  سياســـيون 
مرتاحيـــن لعـــدم مشـــاركة تيـــاره فـــي 
الانتخابـــات على رأســـهم رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، الـــذي بدا خلال 
الأيـــام الأخيـــرة طامحـــا للعـــودة إلـــى 
المنصب الذي شـــغله بين ســـنتي 2006 
و2014 وأزيـــح علـــى خلفيـــة الحصيلـــة 
الكارثيـــة لفترة حكمه، والتـــي تلخّصها 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
مســـاحة العراق خلال السنة الأخيرة من 

ولايته.

وقلّل المالكــــي الذي بدأ بالفعل حملة 
انتخابيــــة تحــــت عنوان ”نعيدهــــا دولة“ 
وكثّف بشــــكل لافت من ظهوره الإعلامي، 
من قــــرار زعيم التيار الصــــدري بمقاطعة 
الانتخابــــات، معتبــــرا أن عــــدم مشــــاركة 
التيــــار فيها لا ينتقص من شــــرعيتها ولا 

يمثّل مدعاة لتغيير موعدها.
واعتبــــر مراقبون أنّ طموحات رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق للعودة إلى قيادة 
البلاد جعلــــت زعيم التيــــار الصدري في 
ورطة، نظرا للعداوة المستحكمة بينهما.

وكانــــت مصــــادر عراقية قــــد تحدّثت 
قبل أيام عن قيام التيار الصدري بدراسة 
خياريــــن لقطــــع الطريــــق علــــى المالكي، 
يتمثّــــل الأول في الضغــــط باتجاه تأجيل 
الانتخابــــات وهو ما لم يتــــح للصدريين 
في ظل إصرار حكومي مدعوم دوليا على 
إجراء الاســــتحقاق في موعــــده، ويتمثل 
الثاني في إيجــــاد طريقة للعودة عن قرار 
المقاطعة، وهو ما تحقّق الجمعة بالفعل.

وقال الصدر في كلمة متلفزة من على 
منبــــر تجمع حوله العشــــرات من أعضاء 
تياره بعد تســــلمه ”ورقة إصلاح موقّعة“ 
من عدد من الزعماء السياسيين، إن ”تلك 
الورقة جــــاءت وفق تطلعاتنــــا وتطلعات 
الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة إلى 
المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي 

باتت أمرا مقبولا“.
وأضــــاف ”يجــــب أن تكــــون الورقــــة 
الإصلاحيــــة ميثاقا وعقدا معهــــودا بين 
الكتــــل والشــــعب بســــقف زمنــــي معين، 
دون مشاركة الفاســــدين وذوي المصالح 
والتســــلط  التبعية  وعشــــاق  الخارجيــــة 

والفساد“.
كمــــا حــــث أنصــــاره علــــى التوجّــــه 
إلــــى مراكــــز الاقتــــراع والتصويــــت فــــي 
الانتخابات، مشــــدّدا علــــى أنّ التصويت 
لحركتــــه ســــيعني تحريــــر العــــراق مــــن 
التدخل الأجنبي والفســــاد المستشــــري، 
ومضيفا ”سنخوض تلك الانتخابات بعزم 
وإصرار لا مثيل لهما لأجل إصلاح العراق 
وإنقاذه من الاحتلال والفســــاد والتطبيع 

والتبعية“.
ويشــــغل الموالــــون للصــــدر مناصب 
رســــمية ويســــيطرون على جزء كبير من 
ثــــروة البلاد. وهــــم متّهمون مثل ســــائر 
القــــوى والأحزاب الأخرى المشــــاركة في 
العمليــــة السياســــة في العــــراق بالتورط 
في الفســــاد والمســــاهمة في نشره داخل 

مؤسسات الدولة.
وموقف الصدر الأخير بشأن المشاركة 
في الانتخابات هو الرابع من نوعه، حيث 
سبق له أن أقسم بعدم المشاركة فيها، ثم 
عاد عن قراره متذرّعا بالإصلاح ومعتبرا 

أنّ هذا مبرّر كاف لـ“تجرع سمّ“ المشاركة 
بحســــب ما ورد على لسانه، قبل أن يعود 
ويعلن المقاطعة مجدّدا في الخامس عشر 

من شهر يوليو الماضي.
ورغم هذا التذبذب في مواقف الصدر 
فإنّ عدم مشــــاركته بشــــكل كبير ومباشر 
في تجربة الحكــــم الكارثية، أبقت له على 
قدر من الشــــعبية داخل الأوساط الشيعية 
العراقية الفقيرة والناقمة على شخصيات 
قياديــــة وأحــــزاب كبيرة قــــادت المرحلة 

الســــابقة. ولهــــذا الســــبب حــــاز تحالف 
”ســــائرون“ المدعوم من قبله أكبر عدد من 

المقاعد في الانتخابــــات البرلمانية التي 
جــــرت في العــــام 2018، وامتلك بذلك أكبر 
كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائبا من أصل 
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وكانــــت الانتخابــــات المبكــــرة أحــــد 
أبرز الوعود التــــي أطلقها رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي إثر توليه الســــلطة 
في مايــــو 2020، بعد الحركة الاحتجاجية 

الواســــعة التي انطلقت في أكتوبر 2019. 
وهاجمــــت الحركــــة التي قادها الشــــباب 
ودعمهــــا في بعض الأحيــــان أتباع التيار 
الصــــدري الطبقة السياســــية بأكملها في 
العــــراق، معتبــــرة أنهــــا فاســــدة وتفتقر 
إلى الكفــــاءة. ويقدم الصــــدر، الذي يقود 
أيضا ميليشــــيا مســــلّحة تعرف بســــرايا 
الســــلام، نفســــه على أنه المناهض الأول 
للسياسيين الفاسدين والمدافع الأبرز عن 

العدالة الاجتماعية.

إلى الانتخابات دُرْ

مقتدى الصدر ينقض قراره بمقاطعة الانتخابات 
متذرعا بإنقاذ العراق من الفساد

خواء تجربة الحكم الفاشلة منح أهمية مبالغا فيها لرجل الدين المتذبذب
قلق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر من ضياع فرصته الأخيرة 
ــــــق حلمــــــه القديم فــــــي حكم العــــــراق، وخوفه من اســــــتغلال خصومه  لتحقي
السياسيين فرصة غيابه عن الاستحقاق الانتخابي للانقضاض على السلطة 
مجدّدا، دفعا به إلى العودة عن قراره على الرغم مما يمثله ذلك من انتقاص 
ــــــه، خصوصا وأن للرجل رصيدا ســــــابقا مــــــن التناقض في  مــــــن مصداقيت

القرارات والتراجع عنها.

سنلاحق قيادات 
الحوثي أمام القضاء 

الدولي كمجرمي حرب

معمر الإرياني

من يقدر حقا على إنصافه

الانتخابات مهزلة سواء 
شارك التيار الصدري 

أم انسحب

علي رسول الربيعي



الطبقـــة  غالبيـــة  عكـــس  الجزائــر –   
السياســـية وطيف واســـع من المجتمع 
المدني الذي اصطف خلف قرار الحكومة 
الدبلوماسية  العلاقات  بقطع  الجزائرية 
مع المملكة المغربية، فإن أحزابا إخوانية 
أعربت عن تحفظها على القرار، واعتبرته 
خطـــوة خطيرة كان بالإمـــكان تجاوزها 

واللجـــوء إلـــى مواقف أخـــرى للتعبير 
عـــن انزعاجهـــا ممـــا بـــدر عـــن القيادة 

المغربية.
العدالـــة  جبهـــة  رئيـــس  وتســـاءل 
فـــي  اللـــه،  جـــاب  عبداللـــه  والتنميـــة 
تغريـــدة له على حســـابه الخـــاص على 
الفيســـبوك، ”أمـــا كانـــت هناك فســـحة 

للتعاطي مع استفزازات النظام المغربي 
بإجـــراءات أخرى أخف مـــن إجراء قطع 
العلاقـــات فلمـــاذا إذن هـــذه العجلـــة؟ 
ولماذا لا نشـــهد مثلها مـــع أنظمة أخرى 
ألحقـــت بتصرفاتها الكثيـــر من الضرر؟ 
بـــل كان بعضهـــا هـــو مصـــدر الضـــرر 
والأذى الـــذي لحـــق الشـــعب الجزائري 

ولا يزال“؟
ويـــلمح المتحدث إلى بعض العواصم 
العربيـــة والأوروبية دون أن يســـميها، 
على خلفية ما يراه تشـــابها في المواقف 
وتذهـــب  تبديهـــا،  التـــي  والتوجهـــات 
الإشـــارات كلها إلى فرنسا، التي لا زالت 
تحتضـــن تنظيم ”ماك“ حركة اســـتقلال 
القبائل، وعلى رأســـه القيادي المؤسس 
فرحـــات مهنـــي الحائز على الجنســـية 

الفرنسية.
ويـــرى جـــاب اللـــه، أن ”العلاقة بين 
الشعوب المسلمة لا تحكمها قواعد النظام 
الدولي فحســـب، لأنها قواعد كما يعرف 
الراســـخون فـــي العلم وضعـــت لخدمة 
الأقوياء واســـتغلال الضعفـــاء، وأن كل 
متتبع لمواقف الدول الكبرى والمؤسسات 
الدولية يـــدرك مدى الظلـــم الموجود في 
النظـــام الدولي، وأنه يفتقـــر إلى العدل 

والتوازن في التعامل مع قضايا الشعوب 
والعلاقات بين الـــدول، لذلك فالاحتجاج 
بها لتبرير أي موقف يخالطه الكثير من 

الظلم“.
وفيما أدان مـــا وصفه بـ“التصرفات 
المســـتفزة للمغرب“، إلا أنـــه اعتبر قطع 
العلاقات ”موقف متسرع، وكان الأولى أن 
يسبق بمواقف أقل حدية“، في إشارة إلى 
الجزائرية  الدبلوماســـية  لجوء  إمكانية 
إلى تدابير أخـــرى للتعبير عن رفض ما 
يصدر عن المغرب، دون اللجوء إلى قرار 

القطيعة.
مجتمـــع  حركـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
قـــرار  مقـــري،  عبدالـــرزاق  الســـلم 
المغـــرب  مـــع  الدبلوماســـية  القطيعـــة 
قـــرارا متســـرعا كان يفترض مشـــاورة 
الشـــركاء السياســـيين في الموالاة وفي 
المعارضـــة بشـــأنه – كمـــا تفعـــل الدول 
الديمقراطية في مثل هذه الأمور الهامة 
ذات الأثـــر المتعـــدي – لـــو كان النظـــام 
السياســـي الجزائـــري يؤمـــن حقيقـــة 
بالأحـــزاب والوجود الطبيعـــي والمفيد 

للمعارضة“.
وتابع في منشـــور لـــه على صفحته 
الرســـمية فـــي فيســـبوك وفـــي موقـــع 

الحركـــة، بـــأن ”حركـــة مجتمع الســـلم، 
على سبيل المثال، ليســـت جهازا ملحقا 
بالحكومة عليه أن يؤيد ويشـــرح موقفه. 
وبالإضافـــة إلى ذلك فـــإن قطع العلاقات 
مـــع بلد شـــقيق، مهمـــا كانـــت عدوانية 
نظامـــه على بلادنا، ليـــس بالأمر الهين، 
وقـــد حـــدث أن بلدانـــا في حالـــة حرب 
مجـــالا  وتتـــرك  العلاقـــات  تقطـــع  ولا 

للدبلوماسية“.

ولفـــت إلـــى أنـــه رغـــم أن العلاقات 
السياســـية والاقتصادية كانت مقطوعة 
فعليا بين البلدين منذ ســـنوات، لم يكن 
الأمـــر يتطلـــب تعميق آثـــار الأزمة على 
المســـتوى الاجتماعـــي بـــين الشـــعبين 
للترابـــط الوثيـــق بين النـــاس العاديين 
بـــين  وللسياســـة  للحـــدود  والعابـــر 
البلديـــن، وعلـــى المســـتوى المعنوي في 
الســـاحة العربيـــة كلهـــا، التـــي ضجر 

ســـكانها من حالـــة التشـــتت والضعف 
التـــي هـــم فيهـــا، كان يمكـــن تخفيض 
مستوى التمثيل كرسالة للنظام المغربي 
وحلفائـــه، مـــع أخـــذ كل الاحتياطـــات 
المحدقـــة  الأخطـــار  لمنـــع  الصارمـــة 

بالبلاد“.
وفي موقـــف متطابق مع زعيم جبهة 
العدالـــة والتنمية، ذكـــر رئيس ”حمس“ 
بأنـــه ”إذا كان الســـبب المباشـــر لقطـــع 
العلاقات هو دعم منظمة ماك الانفصالية، 
فإن فرنســـا تـــأوي رأس هـــذا التنظيم 
وتوفر لـــه الحماية والدعـــم، وعناصره 
الأشرس والأكثر تطرفا توجد على أرض 
هـــذا البلد، كمـــا أنه أكبر عـــراب للكيان 

الصهيوني“.
لاحقـــا  نبـــينّ  ”قـــد  مقـــري  وقـــال 
بالأمثلة الســـاطعة كيـــف نجت المصالح 
الفرنســـية من موجة الحراك الشـــعبي، 
بـــل زادت، بالرغم مـــن أن فضائحها هي 
التي ســـلط عليهـــا الحراكيـــون الضوء 
بالأدلـــة والعبـــارات الأكثـــر وضوحـــا، 
ويجـــب أن نتذكـــر ذلـــك الشـــعار الذي 
زلـــزل شـــوارع العاصمة في أســـابيعه 
الأولـــى ’ماكانـــش الخامســـة يـــا ولاد 

فرنسا'“.

 تونس – قررت الســـلطات التونســـية 
منع عـــدد مـــن القيـــادات الإخوانية في 
ليبيـــا من دخـــول أراضيهـــا، في خطوة 
الجانـــب  بتخـــوف  مراقبـــون  فسّـــرها 
التونسي من إمكانية حدوث اضطرابات 
أمنية في البـــلاد، وقطع الطريق على كل 
محاولات التنســـيق بين جماعة الإخوان 

في البلدين.
تونســـية  إعـــلام  وســـائل  وأكـــدت 
الخميـــس إصدار الســـلطات الرســـمية 
لقائمة تضم أسماء قادة جماعة الإخوان 
الليبيـــة لمنعهم من دخـــول البلاد، وذلك 
بتعميم منشـــور علـــى المنافـــذ البحرية 
الســـاعات  خـــلال  والجويـــة  والبريـــة 

الماضية.
 وأوضحت أن أبرز القيادات الممنوعة 
من دخول البلاد رئيـــس المجلس الأعلى 
للدولـــة الإخواني خالد المشـــري والمفتي 

المعزول الصادق الغرياني.
وأشارت إلى أن مصادر أمنية رفيعة 
المستوى منعت بعض القيادات المتشددة 
تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس، 
مؤكـــدة وجـــود تخـــوف مـــن عمليـــات 
تخريبيـــة في داخل البـــلاد خلال الفترة 

الراهنة.
وخلال الأيام الماضية نقلت وســـائل 
إعلام تونسية معلومات حول نية عناصر 
متشـــددة التســـلل إلى داخل البلاد منها 
عناصر مســـلحة تحمل جنسيات عربية 
وذلك دعما لحركـــة النهضة التي ترفض 
قرارات الرئيس قيس سعيد والتي جاءت 

تلبية لنداء الشارع التونسى.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس ســـعيّد 
ربمـــا يريـــد اجتثـــاث الروابـــط وقطـــع 
الطريق على كل محاولات التنســـيق بين 
الإخوان فـــي تونس وليبيـــا، خصوصا 
أن أبرز الشخصيات الممنوعة من دخول 
تونـــس (خالد المشـــري) عـــرف بعلاقته 
الوطيدة براشـــد الغنوشي رئيس حركة 

النهضة.
وأكد المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
أن ”هـــذا القرار هو إعلان لصراع محاور 
(الحلـــف القطـــري – التركـــي) المعـــادي 
للرئيس التونســـي، والذي مـــن رهاناته 
أن يمتد إلى تونـــس بعد رفضه لقرارات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو التي 

اتخذها سعيّد“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”يبدو 
أن المســــار ســــينتهي إلــــى مواجهــــة بين 
النهضة وسعيّد، وهذا عنوان للتوتر بين 
تيار الإسلام السياســــي والرئيس، وإلى 
حد الآن لا يزال هناك إشكال أمني حقيقي 
في ليبيــــا، حيث لم تتمكن حكومة الوفاق 
2 (في إشــــارة إلــــى حكومــــة عبدالحميد 
الدبيبــــة) مــــن توحيد الســــلطات الأمنية 
وحل أزمة الميليشيات وترحيل المرتزقة“.

وتابـــع ثابت ”من المؤكّـــد أن الرئيس 
سعيّد يسعى لمنع التنســـيق المعلوماتي 
والدعم البشري بين الجماعة في البلدين، 
ويريـــد إجهـــاض كل محاولات تشـــكيل 
جبهة تونس – طرابلس بإدارة الإخوان“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبرت 
المسألة الليبية بمثابة أمن قومي لتونس 
الســـاعية إلـــى تعزيز دعائم الاســـتقرار 
واســـتكمال  والاجتماعـــي  السياســـي 
المسار الذي أعلنه الرئيس بتفكيك رموز 

المنظومة السابقة.
وأشـــار ناجـــي جلـــول أمـــين عـــام 
الائتلاف الوطني التونسي إلى أن الملف 

الليبي هو مسألة أمن قومي.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“ إنه ”إذا 
ثبت أن هؤلاء متورطون في قضايا القتل 
والإرهاب فلن يدخلوا التراب التونسي“.
وســـبق أن نقلـــت صحيفـــة المرصد 
الليبية عـــن مصدر فـــي وزارة الداخلية 

تأكيـــده صحـــة معلومـــات متداولة عن 
التســـلل  محاولة ”مئـــة عنصر إرهابي“ 
إلـــى تونـــس انطلاقا من قاعـــدة الوطية 

الجوية.
وأشــــار مصدر الصحيفــــة إلى وجود 
”مســــتند صحيــــح“ صــــادر عــــن إنتربول 
تونس يؤكد وجــــود ”عناصر إرهابية في 

قاعدة الوطية“.

وجاء في المســـتند الذي حمل توقيع 
وزير الداخلية خالد مازن ”أفادنا رئيس 
مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية 
بأنه أخبـــر بموجب برقية وردت إليه من 
إنتربول تونـــس فحواها توفر معلومات 
لديهم باعتزام حوالي مئة عنصر إرهابي 
متواجديـــن في القاعـــدة الجوية الوطية 

التسلل الٕى تونس“.

وطالـــب وزير الداخليـــة الليبي على 
ضـــوء البرقية المتداولـــة باتخاذ ما يلزم 
من إجـــراءات وتكثيف عمليـــات البحث 
وجمع المعلومـــات لإحباط أية مخططات 

تحاك للقيام بائ عمليات إرهابية.
وكان النائـــب في البرلمان الليبي علي 
التكبالـــي قد أكّد في وقت ســـابق ”تورط 
مسؤول ليبي كبير في التخطيط لاغتيال 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد“، مشيراً 
إلـــى أنّ الأمـــن التونســـي ”كان على علم 

بهذه العملية“.
ليبيــــة  سياســــية  أحــــزاب  وأدانــــت 
واســــتقرار  أمــــن  اســــتهداف  محــــاولات 
الشــــعب التونســــي، والنيــــل مــــن قيادته 
وتعريض حياته للخطر باستخدام العنف 
والإرهــــاب، معربــــة عن دعمهــــا لخيارات 
الشعب التونسي وحقه فى اتخاذ ما يراه 
مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، 
ومنع العبث بمقدرات شعبها أو النيل من 
ســــيادته الوطنيــــة، والتأكيــــد على عمق 
العلاقة بين الشــــعبين الليبي والتونسى، 
والحفــــاظ علــــى المصالــــح المشــــتركة بين 

المؤسسات والمواطنين فى البلدين.
وأكـــدت في بيان مشـــترك لهـــا أنها 
تتابع وبقلق شـــديد الأخبار المسربة عن 
الأحـــداث التي مـــن شـــأنها زعزعة أمن 
واســـتقرار تونـــس والنيل من شـــعبها 
وقيادتها، مشـــيرة إلى أن وجود القوات 

والمجموعات  المرتزقة  وجحافل  الأجنبية 
المســـلحة الخارجـــة عـــن القانـــون على 
الأراضـــي الليبية وما تشـــكله من خطر 
حقيقي ليســـت تهديدا لأمن واســـتقرار 
ليبيـــا فحســـب بل وللأشـــقاء فـــى دول 
الجـــوار، داعية الجميـــع لإدانة الإرهاب 
الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات. 
ودعا البيان مجلـــس الأمن المناط به 
الحفـــاظ على الأمـــن والســـلم الدوليين، 
لإدانـــة أيـــة مســـاندة أو إيـــواء ونقـــل 
للجماعات الإرهابية، والتمســـك بسرعة 
تنفيـــذ قراراتـــه بشـــأن خـــروج القوات 
الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومســـاعدة 
الشـــعب الليبـــي في تفكيـــك المجموعات 

المسلحة الخارجة على القانون.
ووقـــع على البيـــان كل مـــن الحزب 
المدنـــي الديمقراطـــي، الحـــزب الوطني 
الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تكتل الإرادة 
الوطنية، حزب شـــباب التغيـــر، التكتل 
الوطني للبناء الديمقراطي، اتحاد نساء 

ليبيا والحراك الوطني الليبي.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي أقـــر الرئـــس ســـعيد حزمة من 
القـــرارات أهما تجميد نشـــاط البرلمان، 
وإقالة رئيس الحكومة هشـــام المشيشي، 
فضلا عـــن إيقاف عـــدد من المســـؤولين 
والنـــواب الذيـــن تتعلـــق بهـــم قضايـــا 

شبهات فساد.
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موريتانيـــا  اختـــارت   – نواكشــوط   
الالتزام بالحياد في موقفها بشـــأن إعلان 
الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماســـية مع 

المملكة المغربية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الموريتاني 
إن  أحمـــد،  الشـــيخ  ولـــد  إســـماعيل 
”موريتانيا تتألم للمســـتوى الذي وصلت 
إليـــه الأزمة بين الجزائر والمغرب“، ولكنه 
أكـــد أنه ”مهما كانت الأزمات، ومهما كان 
المســـتوى الذي وصلت إليه، سيوجد لها 

حل“.
وأضاف الوزير فـــي مؤتمر صحافي 
”نحـــن علـــى غـــرار جميـــع دول الجوار 
والشـــعوب، لا شـــك متألمين مـــن الوضع، 
ولم نكن نـــود حدوثه ولا نتمنى أن يتأزم 

أكثر“.
وقـــال ولـــد الشـــيخ أحمـــد ”أعلم أن 
الجميع هنا، وعن نية حســـنة، يســـألنا: 
أين أنتـــم ولماذا لم تتحركـــوا، ولكن هذا 
النوع من القضايا يدار بحكمة وبقدر من 

السرية لمن يريد أن يحقق نتيجة“.
ولم يتحدث الوزير بشـــكل صريح عن 
أي وساطة، ولكنه قال ”نحن نعمل بطريقة 
هادئة، كما تتطلب ذلك الدبلوماسية، لأن 
ما يحدث يشغل بالنا ويهمنا كثيرا، لأنها 
قضيـــة تتعلق بنـــا، ولأننـــا نعتبر أن كل 
ما يمس الشـــعب الليبي أو التونسي أو 
الجزائري أو المغربي فهو يمس الشـــعب 
الموريتانـــي، وهذه قضية تتجاوز الحكام 

وتاريخها طويل“.
وأكد كبير الدبلوماســـية الموريتانية، 
”طموحنا هـــو بناء المغـــرب العربي، وأن 

نتجاوز هذه الأزمـــة الحالية، وألا تتفاقم 
أكثر، ومتأكدون أنـــه مهما كانت الأزمات 
ومهما كان المســـتوى الـــذي وصلت إليه، 

سيوجد لها حل“.
ولكـــن الوزير قـــال إن ”اتحـــاد دول 
المغرب العربي، كمنظمة إقليمية، مشلول 
لأن فيه مشكلة ما بين الأشقاء في الجزائر 
والمغرب“، مضيفا ”هي أزمة موجودة، لا 
نخفي عن أنفسنا أن هذه القضية ليست 

وليدة اليوم أو الأمس“.
وكانـــت الجزائر قد قـــررت من جانب 
واحـــد قطـــع العلاقات الدبلوماســـية مع 

المغرب.
الجزائـــر  خارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
رمطـــان لعمامرة الثلاثـــاء قطع العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغـــرب، متهما الرباط 

بالقيام بـ“أعمال عدائية“.
المملكـــة  ”قـــادة  لعمامـــرة  وحمّـــل 
مســـؤولية تعاقب الأزمـــات التي تزايدت 
خطورتها“، معتبرا أن ”التصرف المغربي 
يجر إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل 

في المنطقة“ المغاربية.
وأعربـــت الرباط عـــن أســـفها لقرار 
الجزائـــر الثلاثاء قطع العلاقـــات معها، 
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأكـــدت 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخارج مســـاء الثلاثـــاء أن ”المغرب إذ 
يعرب عن أســـفه لهذا القـــرار غير المبرر 
تمامـــا ولكنه متوقع، بالنظـــر إلى منطق 
التصعيد الذي تم رصده خلال الأســـابيع 
الأخيرة، وتأثيره على الشعب الجزائري، 
فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة 

بل العبثية التي انبنى عليها“.

دفعت التغييرات السياسية الجديدة 
التي أقرها الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيّد ســــــلطات البلاد إلى اتخاذ 
ــــــة إضافية لمنع دخول  إجراءات أمني
بعض القيادات الإخوانية الليبية إلى 
أراضيها بهدف قطــــــع الطريق أمام 
كل محاولات التنســــــيق بين جماعة 
الإخــــــوان فــــــي البلدين بعد ســــــقوط 
ــــــت تقودها حركة  المنظومة التي كان

النهضة في تونس.

موريتانيا تختار 

الحياد في أزمة 

المغرب والجزائر

د أمام رهان منع تشكيل جبهة
ّ
قيس سعي

تونس – طرابلس لدعم الإخوان
السلطات التونسية تنشر قائمة لقيادات إخوانية ليبية ممنوعة من دخول أراضيها

ممنوع المرور

الإسلاميون يسايرون الأزمة 

الإسلاميون في الجزائر يتحفظون على قرار قطع العلاقات مع المغرب

خالد هدوي

إذا ثبت تورط هذه 

الأسماء في قضايا القتل 

فلن يدخلوا تونس

ناجي جلول

د لا يريد 
ّ
قيس سعي

تشكيل جبهة تونس – 

طرابلس بإدارة الإخوان

منذر ثابت
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 واشنطن - طغت استفزازات إيران على 
الاجتماع الــــذي عقده الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مع رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيت الجمعة، وذلــــك بعد أن تم 
تأجيله إثر الهجوم الدامي الذي شــــهدته 

العاصمة الأفغانية كابول.
وهــــدد الرئيس الأميركي بالاســــتعانة 
بخيارات أخرى في التعامل مع إيران إذا لم 
تنجح معها الدبلوماسية، في وقت يتم فيه 
ترقــــب عودة محادثات فيينا بشــــأن إحياء 

الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.
وقــــال بينيت إنه “يتعــــين علينا وقف 

عمليات الطرد المركزي الإيرانية“.
وكان بينيت قد قــــال لوزير الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن الــــذي التقاه 
الأربعاء إنــــه يريد أن ينكــــب على ”كيفية 
لجم ســــعي إيــــران للهيمنة علــــى المنطقة 

وسباقها لامتلاك السلاح النووي“.
قاطــــع  بشــــكل  إســــرائيل  وتعــــارض 
محاولة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي 

الإيراني المبرم مع طهران.
وتجــــري حاليــــا محادثات فــــي فيينا 
بــــين إيران وأطــــراف الاتفاق حــــول الملف 
النووي الإيراني، بمشــــاركة غير مباشرة 
من الولايــــات المتحدة، تهــــدف إلى إحياء 

الاتفــــاق حــــول الملــــف النــــووي الإيراني 
بعد انســــحاب الرئيس الأميركي السابق 
دونالــــد ترامب منه وإعادة فرضه عقوبات 

على إيران.
وتسعى المحادثات لإبرام تفاهم يتيح 
رفــــع العقوبات، فــــي مقابل عــــودة إيران 
لاحتــــرام كامــــل التزاماتهــــا التــــي بدأت 
التراجع عنها بعد الانســــحاب الأميركي، 
ولاســــيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب 

اليورانيوم.
الــــوزراء  لرئيــــس  بلينكــــن  وأكــــد 
الإســــرائيلي التــــزام الولايــــات المتحــــدة 

”الثابت“ حيال أمن إسرائيل.
وتريد فيه إسرائيل أن تنتهج الولايات 
المتحدة سياســــة أكثر صرامــــة مع إيران، 
خصوصــــا بعــــد الهجوم الذي اســــتهدف 
ناقلــــة تابعة لهــــا ومقتل 3 مــــن أفراد من 
طاقمها وتوجيه تــــل أبيب أصابع الاتهام 

إلى طهران.
وكانت التوترات قــــد عقدت العلاقات 
بين بنيامين نتنياهو ســــلف بينيت، الذي 
كان مقربا من الرئيس الأميركي الســــابق 
ترامــــب، والإدارة الديمقراطيــــة الســــابقة 
بقيادة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي 

كان بايدن نائبا له آنذاك.

لكن بايدن قال الجمعة عقب الاجتماع 
لمنصبهمــــا  الرجلــــين  تولــــي  منــــذ  الأول 
هــــذا العــــام إن ”العلاقات الإســــرائيلية – 

الأميركية في أفضل أحوالها“.
وســــعى بينيت لأن ينأى بنفســــه عن 
أســــلوب نتنياهو العدائــــي وركز بدلا من 
ذلك علــــى إدارة الخلافــــات خلف الأبواب 

المغلقة.

لكنــــه كان حازمــــا مثــــل نتنياهو في 
تعهده بفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران، 
التــــي تعتبرها إســــرائيل مصــــدر تهديد 
وجودي، من إنتاج ســــلاح نووي. وتنفي 
إيــــران باســــتمرار أنها تســــعى للحصول 

على قنبلة.
وأعطت الزيــــارة فرصة لبايدن لإظهار 
أن بوســــعه القيــــام بالعمــــل كالمعتاد مع 
شــــريك رئيسي في الوقت الذي يواجه فيه 

الوضع المتقلب في أفغانستان.

وهناك خلاف كذلك بين بينيت وبايدن 
فــــي مــــا يتعلق بالصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلســــطيني، إذ جــــدد بايــــدن الدعم لحل 
الدولتــــين بعد أن نأى ترامب بنفســــه عن 
هــــذا الموقف الــــذي كان حجــــر زاوية في 
السياســــة الأميركية لفتــــرة طويلة بينما 

يعارض بينيت قيام دولة فلسطينية.
مســــاعداتها  بايــــدن  إدارة  وقدمــــت 
للفلسطينيين التي تصل قيمتها إلى مئات 
الملايين مــــن الدولارات بعدما ألغى ترامب 

معظمها.
واعتبر دان كورتزر الســــفير الأميركي 
الســــابق لدى إســــرائيل أن زيــــارة رئيس 
الوزراء ســــتعطي دفعة جديــــدة للعلاقات 
الأميركية – الإسرائيلية بعد عهد نتنياهو 

الذي استمر 12 عاما.
وأوضــــح كورتــــزر أن ”نتنياهــــو كان 
مقتنعــــا بأنــــه يعــــرف أكثر مــــن الرئيس 
الذي يتعامل معه مــــا يجب على الولايات 

المتحدة أن تفعل“.
وتابــــع أنــــه مــــع بينيــــت مــــن ناحية 
أخرى ”حتى لــــو كانت هناك خلافات حول 
السياســــة التــــي يجب اتباعها، وســــتكون 
هناك خلافات، سيتمكن الاثنان من التحاور 

بعيدا عن تلك النبرة من قلة الاحترام“.

 باماكــو - يُنــــذر تصاعد الهجمات في 
منطقــــة الســــاحل الأفريقــــي بدخوله في 
صراعــــات جديــــدة تدفع إليهــــا جماعات 
جهادية مســــتفيدة من هشاشــــة الأنظمة 
هنــــاك، ولاســــيما تجربــــة طالبــــان التي 
استعادت الحكم مؤخرا بعد عشرين عاما 

من الغزو الأميركي لها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مؤخرا 
مــــن انهيــــار المنطقة بعد تجــــاوز الوضع 

فيها مرحلة الخطورة خاصة في مالي.
فإيــــاد غالــــي، زعيــــم تنظيــــم ”نصرة 
التابع للقاعدة في  الإســــلام والمســــلمين“ 
الساحل الأفريقي، يراوده حلم استنساخ 
تجربــــة طالبان فــــي مالي مســــتفيدا من 

العديد من العوامل.
وكان غالي قد هنأ فــــي كلمة مصورة 
نُشــــرت قبل أســــابيع، حركة طالبان على 

انتصاراتها في أفغانستان.
وما يشــــجعه على العمــــل على تكرار 
تجربــــة طالبــــان ضعف النظــــام في مالي 
التي شــــهدت ثلاثة انقلابــــات منذ 2012، 
وقرار فرنســــا الأخير إنهاء عملية برخان 
العســــكرية فــــي الســــاحل، والانســــحاب 

الكامل من شمالي البلاد مطلع 2022.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يقــــول غالي إن 
فرنسا قررت الانسحاب من مالي، وإنهاء 
عمليتها ”برخان“ بعد الفشــــل في تحقيق 
أهدافها ”لتكتفي بعد ســــنوات من العناء 
برتبــــة التعــــاون تحت مســــمى التحالف 

الدولي لمحاربة الإرهاب“.

وفي العاشر من يونيو الماضي، أعلن 
الرئيــــس الفرنســــي إنهاء عمليــــة برخان 
العســــكرية في الســــاحل التــــي أطلقتها 
باريس فــــي 2014، والانســــحاب تدريجيا 
من مدن تيســــاليت، وكيدال، وتومبوكتو، 

بحلول مطلع العام المقبل.
وســــيلقي الانســــحاب الفرنســــي من 
شمال مالي بالثقل الأمني بالدرجة الأولى 
على القوات الأممية المقــــدر عددها بنحو 
15 ألــــف عنصــــر، وعلــــى الجيــــش المالي 
المتواجــــد بأقــــل كثافة في هــــذه المناطق، 
وأيضا علــــى الجزائر التــــي تحاذي هذه 
المنطقة من الشــــمال، وســــبق أن تعرضت 

لهجوم كبير في 2013، انطلاقا منها.
وبالرغم مــــن أن التحدي الأمني يبقى 
الأبــــرز لكن هناك عوامل أخرى باتت تُنذر 
بانهيــــار مالــــي وزوالها، فغياب ســــلطة 
منتخبــــة ومســــتقرة، مــــع تراجــــع الدعم 
الدولــــي، والاحتباس الحراري وما يخلفه 
من جفــــاف وفيضانــــات مفاجئة وحروب 
قبلية بــــين الرعاة والمزارعــــين يعاظم من 

المخاوف بشأن مستقبل هذا البلد.
وقال الخبير المســــتقل للأمم المتحدة 
المعني بوضع حقوق الإنســــان في مالي، 
أليون تين إن ”انتشــــار العنف بسرعة في 
مالي يهدد بقــــاء الدولة في حد ذاته.. لقد 
تجــــاوز تدهــــور الوضع الأمنــــي الخطير 

والمستمر عتبة الخطورة“.
واعتبر الخبير الأممي في ختام زيارة 
قادته إلى مالي دامت 11 يوما، أن ”الدولة 
الضعيفــــة والعاجزة تواجــــه صعوبة في 
الاضطــــلاع بدورها المناســــب مــــن حيث 
حمايــــة الســــكان المدنيــــين فــــي مواجهة 
الجماعــــات المســــلحة، التــــي تتكدس في 

جميع أنحاء البلاد“.
وفي الســــابع والعشــــرين مــــن يوليو 
الماضــــي، تبنــــت جماعة نصرة الإســــلام 
ضــــد  مســــلحة  عمليــــات   8 والمســــلمين، 
القوات الأمميــــة والجيش المالي والقوات 

الفرنسية في ذات الشهر.

وتضم جماعــــة النصرة تحالفا لأربعة 
تنظيمات إرهابية، هي: تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي، وكتيبة المرابطين 
المنشــــقة عنها، وجماعة تحرير ماســــينا، 

وجماعة أنصار الدين.
كما ينشــــط تنظيم الدولة الإســــلامية 
فرع الصحــــراء الكبرى، فــــي منطقة غاو، 
القريبــــة من الحدود مع النيجر، وهجماته 

أكثر عنفا ودموية.
وليســــت مالي وحدها مــــن تعاني من 
تهديد إرهابي خطير، بل النيجر وبوركينا 
فاسو، تشــــتركان معها في نفس التهديد، 

خاصة في منطقة التقاء الحدود الثلاثة.
وخلال شهر أغسطس، تحولت منطقة 
الحــــدود الثلاثــــة إلى ما يشــــبه بِــــرَك من 
الدماء حيث ســــقط فيها ما لا يقل عن 250 

قتيلا، بينهم أطفال ونساء.
ففي الثامن عشــــر من أغسطس، خلف 
هجوم شــــنه نحــــو 400 مســــلح مجهولين 
على قافلة شــــمالي بوركينا فاســــو، أكثر 
من 120 قتيلا، بينهم 65 مدنيا وعســــكريا، 
و58 من المهاجمين، بحسب مصادر محلية 

وإعلامية.
أما في مالي فقُتل 51 مدنيا على الأقل 
في هجوم مســــلح على ثلاث قرى بمنطقة 
غاو قرب الحدود مــــن النيجر، في الثامن 
من أغســــطس. كمــــا قتل 15 جنديــــا ماليا 
وســــط البلاد، في التاســــع عشــــر من ذات 

الشهر.
ولــــم تتوقــــف الهجمــــات عنــــد هــــذا 
الحــــد حيث أدى هجــــوم دموي لجماعات 
مســــلحة إلى مقتــــل 37 مدنيــــا بينهم 14 
طفــــلا في هجــــوم على منطقــــة تيلابيري 
بهــــا  ينشــــط  التــــي  الثلاثــــة،  بالحــــدود 
”داعش الصحراء“ في الســــادس عشر من 

أغسطس.
وفــــي الحادي والعشــــرين مــــن نفس 
الشــــهر، جــــدد المســــلحون هجومهم على 
نفــــس المنطقة، وقتلوا 17 مدنيا على الأقل 

هذه المرة.
وقُتــــل في الحادي عشــــر من الشــــهر 

الجاري مدني قرب الحدود المالية.
وتعكس هذه الهجمات عجز الجيوش 
الوطنية لبوركينا فاســــو ومالي والنيجر 
وهــــي جيــــوش مدعومــــة بـــــ1200 جندي 
من تشــــاد، ومعهــــم موريتانيا في تحالف 
الخمســــة ســــاحل، ناهيك عن 5100 جندي 
فرنســــي، و15 ألف جنــــدي أممي، والمئات 
من القــــوات الخاصــــة الأوروبيــــة ضمن 
عمليــــة ”تاكوبــــا“، ومئــــات مــــن القوات 
الأميركية المنتشــــرة في دول الساحل، في 

وقف الجماعات الجهادية.
ويرى مراقبون أن الوضع بات خطيرا 
للغايــــة لاســــيما فــــي مالي التي شــــهدت 
انقلابــــين عســــكريين ما بين عامــــي 2020 
و2021، الحلقة الأضعف بين دول الساحل.

وقد يتمكن تنظيــــم القاعدة من إعلان 
”إمــــارة إســــلامية“ في شــــمال مالي، على 
غرار ما يجري في أفغانســــتان، حتى قبل 
اكتمال الانســــحاب الفرنســــي من المنطقة 

مطلع 2022.
وهذا ما دفع الجزائر إلى التعبير عن 
قلقها من ”تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات 
في عــــدد من دول  الإرهابيــــة الخطيــــرة“ 
الساحل الأفريقي خلال الأسابيع الأخيرة.
وباستثناء جناح غالي، فإن الحركات 
والأزواد  (أمازيــــغ)  للطــــوارق  المســــلحة 
(عرب) في شــــمال مالي بإمكانها إجهاض 
مشــــروع تنظيــــم القاعدة لإعــــلان ”إمارة 
إســــلامية“، لا يتوقف تمددها إلا في إقليم 

دارفور غربي السودان.
وقــــد تنجــــح الجزائــــر في منــــع قيام 
تحالــــف جديد بــــين حــــركات الطــــوارق 
والأزواد مــــن جهة وبين تنظيــــم القاعدة 
كما حدث فــــي 2012، بالنظر إلى معرفتها 
الجيدة بقبائل المنطقة، التي تمثل امتدادا 

بشريا لها في قلب أفريقيا.

الساحل الأفريقي 

هدد بالدخول 
ُ
م

في صراعات جديدة

انتكاسات للجيوش الوطنية 

انتشار العنف بسرعة 

في مالي يهدد بقاء 

 ذاته
ّ

الدولة في حد

أليون تين

أردوغان يمهد للتقارب مع طالبان 

مستفيدا من دعم باكستان 

بايدن يلوح بخيارات أخرى 

إذا لم تنجح الدبلوماسية مع إيران

قيادي في طالبان لا يخفي حماس الحركة لبناء علاقة متينة مع أنقرة

 أنقرة - عكس إعــــلان الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان الجمعــــة عن إجراء 
محادثــــات مــــع حركــــة طالبــــان تمهيــــدا 
مــــن أردوغان لتقــــارب مــــع المتمردين في 
أفغانســــتان بعد ســــيطرتهم علــــى البلاد 
والحكم، مســــتفيدا من علاقة باكســــتان، 
حليفة تركيا، المتينة مع الحركة الإسلامية 

المتشددة.
وبعد الفشــــل في فــــرض عملية تأمين 
مطــــار كابول اتجــــه نظر أردوغــــان نحو 
العمــــل على ترســــيخ حضــــور لبلاده في 
أفغانســــتان من خلال التقارب مع طالبان 
ولــــم لا حتــــى التحالف معها عبــــر تأثير 
تمارسه باكســــتان التي لا تخفي علاقتها 
المتينة مع الحركة الأفغانية التي تســــعى 
للخروج من عزلتهــــا دوليا حيث لا يوجد 
اعتراف موســــع بها رغم المحادثات التي 

تجريها مع بعض الدول.
وقــــال أردوغــــان إن بــــلاده لــــم تتخذ 
قرارا نهائيا بشــــأن طلــــب طالبان تقديم 
الدعم في إدارة مطار كابول بعد انسحاب 
القوات الأجنبية بســــبب المخاوف الأمنية 
وضبابية الوضع في أفغانستان، مضيفا 

أن المحادثات لا تزال جارية. 
وبدأ الجيش التركي عمليات الإجلاء 
الأربعاء. والخميس قتل مهاجم انتحاري 
واحــــد على الأقــــل 85 شــــخصا بينهم 13 
جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابول.

وقال أردوغــــان إنه يتعين اســــتعادة 
الهــــدوء في كابــــول قبل اتخــــاذ أي قرار 
خطــــر  إلــــى  مشــــيرا  بالمطــــار،  يتعلــــق 
”الانجــــراف“ في شــــيء يصعب تفســــيره 

نظرا لضبابية المهمة المحتملة.
وأضاف في مؤتمر صحافي قبل سفره 
نحــــو البوســــنة ”تقدمت طالبــــان بطلب 
يتعلق بتشــــغيل مطــــار كابــــول. يقولون 
’ســــنضمن الأمن ويمكنكم تشغيله’، لكننا 

لم نتخذ قــــرارا بعــــد لأن احتمالية الموت 
ومثل تلك الأمور قائمة دوما هناك“.

وأوضــــح أردوغان ”أول لقاء جرى مع 
طالبان اســــتمر لثلاث ساعات، وستجري 

محادثات أخرى“.
ولم يخــــف الرئيس التركي منذ إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن عن الانسحاب 

من أفغانســــتان حماسته لترسيخ حضور 
بــــلاده هناك في البدايــــة عبر تأمين مطار 
كابول قبــــل أن تجهض ســــيطرة طالبان 

على العاصمة الأفغانية المهمة.
ولكن ذلــــك لم يثن الرئيس التركي عن 
مضيه قدما نحو الذهاب إلى أفغانســــتان 
عبر منافــــذ أخرى، حيث انصــــب تركيزه 
وفقــــا لمراقبــــين علــــى إحداث تقــــارب مع 
طالبــــان ضمــــن اســــتراتيجيته الأوســــع 
التي تشمل توســــيع نفوذ بلاده في آسيا 

الوسطى التي تُعد منطقة نفوذ روسية.

وفي وقت ســــابق أعرب أردوغان عن 
اســــتعداده للقاء الرجل الأول في طالبان 
تزامنــــا مــــع نجاحــــات ســــريعة تحققها 
الحركــــة قبل أن تبســــط ســــيطرتها على 
البلاد وهو ما اعتبر آنذاك استعدادا منه 
للاعتراف بطالبان والتعاون معها بصرف 
النظر عــــن موقف الولايات المتحدة وبقية 

القوى الدولية منها.
وقال الجمعة في إشــــارة صريحة إلى 
ذلك إن ”تركيا لن تطلب إذنا من أحد حيال 

الاتصالات المحتملة مع طالبان“.
ويبدو أن أردوغان قد بدأ يجني ثمار 
التحالف مع باكستان التي لطالما احتفى 

رئيــــس وزرائها عمــــران خــــان بالتاريخ 
التركــــي، والــــذي أشــــار في وقت ســــابق 
إلــــى أنه ســــيمارس تأثيره علــــى طالبان 
لكــــي تجري محادثات مباشــــرة مع أنقرة 
وهو ما يعطي انطباعــــا على أن التقارب 
المحتمل بــــين تركيا والحركة الإســــلامية 

وراءه إسلام أباد.
ولا تخفــــي باكســــتان علاقتها المتينة 
بحركــــة طالبــــان وكذلك علاقتهــــا بأنقرة، 
وهو مــــا يجعل هذا الالتقاء نواة لتحالف 
إسلامي يعطي دفعة قوية لخطط الرئيس 

التركي في آسيا الوسطى.
ولطالمــــا وجــــدت أنقــــرة فــــي رئيس 
الوزراء الباكســــتاني أبرز حليف لها من 
أجل لعب دور أكثر تأثيرا في أفغانســــتان 

كما في آسيا الوسطى ككل.
ويأتي ذلك في وقت شــــدد فيه رئيس 
المكتب السياســــي لطالبان الملا عبدالغني 
برادر على حمــــاس الحركة لبناء علاقات 

متطورة مع أنقرة. 
وقــــال برادر فــــي تغريدة عبــــر تويتر 
الجمعة إن ”تركيا دولة شــــقيقة مســــلمة 
ناجحــــة ســــنمد معهــــا جســــور التعاون 
للاســــتفادة من خبراتها فــــي بناء دولتنا 

في كل المجالات“.
والتقــــارب بين أنقــــرة وطالبان يصب 
في مصلحــــة الطرفــــين وأجنداتهما وفقا 
لمراقبين، فلئــــن كانت الحركة التي تحاول 
تقــــديم نفســــها في ثــــوب جديــــد تبحث 
عــــن الاعتــــراف بنظامها فــــإن تركيا تريد 
اســــتثمار حالــــة الإربــــاك التي تعيشــــها 

الحركة من أجل تثبيت نفســــها كشــــريك 
رئيســــي لأفغانســــتان في المرحلة المقبلة، 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا. 
ومن شأن الحصول على هذا الامتياز 
أن يوفر لتركيا فرصة مهمة لتصدّر مهمة 
إعادة الإعمــــار في أفغانســــتان، ويعطي 
الأولويــــة لشــــركاتها واســــتثماراتها، ما 
يســــاعدها علــــى الخــــروج مــــن الوضــــع 

الاقتصادي الصعب الذي تمر به.
وقال مراقبون إن خروج أفغانســــتان 
من حرب طويلة في حالة إنهاك اقتصادي 
وأمني سيستقطب اهتمام الأتراك، حلفاء 
طالبان الجدد الذين ســــيتكفلون بتحويل 
أفغانســــتان، التي يبلغ عدد ســــكانها 38 
مليون ساكن، إلى سوق للخدمات والسلع 
والمنتجــــات التركية، فضلا عن أن الوضع 
الجديد ســــيوفر فرصة لترويج المنتجات 
المســــيّرات  وخاصة  التركيــــة،  الدفاعيــــة 
التي صــــارت تجد رواجا بعــــد ما حققته 
مــــن نتائج فــــي ليبيــــا وإقليــــم ناغورني

قرة باغ.
وتشــــير تقارير إلــــى أن أنقرة تخطط 
للاســــتفادة في أفغانســــتان مــــن دورها 
المفتــــرض فــــي الربط مع مشــــروع طريق 
الحرير والحزام الصينــــي، وهو ما يوفر 

لها ممرا منخفض التكاليف. 
كمــــا ســــيمكنها وجودهــــا القوي في 
أفغانستان من فتح طرق جديدة للوصول 
إلــــى الجمهوريــــات التركيــــة في آســــيا 
الوســــطى بعيدا عن الطرق التي تمر من 

روسيا وإيران.

يســــــعى الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغــــــان لاســــــتغلال تحالفــــــه مــــــع 
باكستان من أجل تثبيت حضور بلاده 
في أفغانستان عبر التقارب مع حركة 
طالبان، حيث أكــــــد الجمعة أن أنقرة 
أجرت محادثات مع الحركة وســــــيتم 
إجراء اتصالات لاحقا، وذلك بالتزامن 
مــــــع مغازلة رئيس المكتب السياســــــي 
لطالبان المــــــلا عبدالغني برادر لتركيا 
التي لم يخــــــف حماس جماعته لإقامة 

علاقات متينة معها.  

باكستان نافذة أردوغان إلى أفغانستان وآسيا الوسطى

سنمد جسور التعاون 

مع تركيا للاستفادة 

منها في بناء دولتنا

عبدالغني برادر

التزام الولايات 

المتحدة حيال أمن 

إسرائيل ثابت

أنتوني بلينكن
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السنة 44 العدد 12162 في العمق

 القاهــرة - لم تعد روســــيا تنزعج من 
اقتراب مصر كثيــــرا من الولايات المتحدة 
أو تراهــــن على الانحياز تمامــــا لها، ولم 
تعد الثانية قلقة سياســــيا مــــن تداعيات 
وقوف موســــكو بجانب أديــــس أبابا في 
أزمة ســــد النهضة الإثيوبي، حيث وصل 
الطرفــــان إلــــى تفاهمــــات كبيــــرة لتعزيز 
المصالــــح الاســــتراتيجية المشــــتركة فــــي 
المجالين العســــكري والاقتصــــادي، تمثل 
شــــبكة أمــــان لأي خلافات فــــي التفاصيل 

السياسية.

وعاد وزير الدفاع المصري الفريق أول 
محمد زكي الأربعاء من زيارة إلى موسكو 
فــــي القاهرة، حضر  وصفت بـ“الناجحة“ 
خلالها الاجتماع السابع للجنة العسكرية 
المصرية – الروســــية المشتركة، ووقع على 
بروتوكــــول في مجالات أمنية وعســــكرية 
مختلفــــة، مؤكدا ”تطلع بــــلاده لدعم آفاق 
وأوجه التعاون بين القوات المســــلحة في 

البلدين“.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الزيــــارة 
أذابت جانبا كبيرا من الجليد السياســــي 
مع موســــكو الذي خلفه موقفهــــا القريب 
مــــن إثيوبيــــا في جلســــة مجلــــس الأمن 
بشــــأن أزمة ســــد النهضــــة وإن الطرفين 
عازمان على فصل المســــارات العســــكرية 
والاقتصاديــــة عن السياســــية، إذ تتطلب 

الأخيــــرة مرونــــة لعــــدم 
تعكير صفو العلاقات 
التي تحرص كل دولة 

على تمتينها.
ويضيف المراقبون 

أن العلاقات في قمة 
متانتها العسكرية 

والاقتصادية 
ولن تتضرر من 

اختلاف وجهات 
النظر بشأن 

الموقف من سد 
النهضة، حيث 
تربط موسكو 

رؤيتها للتعامل 
مع أزمة السد 

بسياقات إقليمية 
ودولية خاصة 

بها.

الثابــــت أن كل دولــــة لديهــــا هواجس 
خفيــــة ولهــــا أبعــــاد تاريخية تــــؤدي إلى 
التباين السياسي بينهما، فالقاهرة لا تثق 
في التوجهــــات البراغماتية التي تتبناها 
روســــيا المنفتحــــة على دول كثيــــرة، وهو 
توجه مســــتمر من عهد رؤســــاء مصريين 
ســــابقين، حيــــث يظهــــر هنــــاك نــــوع من 
القصــــور السياســــي في فهم كيــــف تفكر 

موسكو، وكيف تدير ملفاتها الإقليمية.
كما أن روسيا لا تثق في وفاء القاهرة 
لهــــا طالما أنها لا تــــزال تضع عينيها على 
الولايــــات المتحــــدة وتراهن عليهــــا أكثر 
ولا تريــــد تخفيف علاقتهــــا معها لصالح 
موســــكو، وهي إشــــكالية وضعت البلدين 
فــــي مطبــــات عديــــدة أفضت فــــي النهاية 
إلى القبول بتعظيم المصالح في الشــــقين 
العسكري والاقتصادي على أمل تطويرها 

في الشق السياسي.
وأشـــار وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شـــويجو عقب اللقاء مع نظيـــره المصري 
في موســـكو إلى حرص بلاده على تعزيز 
التعـــاون مع مصر ”كونهـــا دولة محورية 
وحليفا استراتيجيا مهما بمنطقة الشرق 
الأوســـط“، في إشـــارة لا تخلو من دلالات 

أمنية.
علــــى  التركيــــز  البلــــدان  وارتضــــى 
الجوانــــب التي تدعم العلاقــــات وتبعدها 
عن أي اهتزاز سياســــي، ما منح البعدين 

العسكري والاقتصادي دفعة قوية مؤخرا، 
فاللجــــوء إلــــى تطويــــر هذه الشــــبكة من 
العلاقات يمنح مساحة لكل طرف للحركة 

بقليل من الشكوك السياسية.
ويحاول المكون العســــكري التشــــديد 
علــــى أواصر التعــــاون في البعــــد الأمني 
كدليل على أن المســــافة السياسية بينهما 
ليست بعيدة، الأمر الذي يخفف من وطأة 
الخــــلاف السياســــي الذي كشــــفه موقف 
موســــكو شــــبه المنحاز لإثيوبيا ما يوحي 

بوجود تفاهمات أخرى بينهما.
شــــريك  ”مصــــر  إن  شــــويجو  وقــــال 
لروســــيا في القــــارة الأفريقية ويســــعدنا 
أن نذكــــر بأن وجهات نظــــر البلدين تتفق 
فــــي قضايا الأمن الإقليمــــي والحرب ضد 

الإرهاب والتطرف“.
وتؤكد دوائر روســــية أهمية مواصلة 
التفاعل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وســــتظل ديناميكيات الاتصــــالات عالية، 
اعتمادا علــــى الكيمياء الشــــخصية التي 
تربط رئيسي البلدين عبدالفتاح السيسي 

وفلاديمير بوتين.
وأكد مدير المجلس المصري للشــــؤون 
الخارجية الســــفير عزت سعد أن التعاون 
العسكري على رأس مجالات التقارب منذ 
ســــنوات طويلة وهناك جوانب مشــــتركة 
عديــــدة مــــن خــــلال التصنيــــع والتدريب 
المشترك والمناورات العسكرية الفاعلة في 
مناطق قريبة من المكونات الحيوية للأمن 
القومي المصري في شرق البحر المتوسط، 
وفي مناطق استراتيجية غاية في الأهمية 

لروسيا في منطقة البحر الأسود.
وأوضح ســــعد فــــي تصريــــح خاص 
أن ”التطابق في مجال التعاون  لـ“العرب“ 
العســــكري لا ينعكس على السياسة التي 
يصعــــب فيها الوصول إلــــى هذه المرحلة، 
وهنــــاك تباينــــات متعــــددة فــــي وجهات

النظر بشأن التعامل مع قضايا  
مهمة، وهذا لا يمنع من أن 
روسيا ضمن شركاء مصر 
الإقليميين في أجندة 
القاهرة المنفتحة على

 الجميع“.
وشدد عزت سعد، 
وكان سفيرا 
سابقا لمصر في 
موسكو، على 
أن روسيا دولة 
براغماتية على 
مستويات عدة، 
فهي قادرة 
على نسج 
علاقات مع 
دول الخليج 
وإيران في 
وقت واحد، 
ولديها 

تقارب مع الســــلطة الفلســــطينية وحركة 
حماس الإســــلامية وبشكل مماثل علاقتها 

جيدة مع إسرائيل.
يمكــــن القيــــاس علــــى هــــذه النماذج 
فــــي علاقتها مــــع كل من مصــــر وإثيوبيا 
لفهم حســــابات روســــيا كدولــــة كبرى من 
مصلحتهــــا أن تكــــون منفتحة على جهات 
تبــــدو متعارضــــة، خاصــــة أنهــــا تخطط 
لتوســــيع نفوذها الجيواســــتراتيجي في 

خضم صراعها الممتد مع واشنطن.
أن مصالح  وذكر عزت سعد لـ“العرب“ 
روســــيا تختلف عن مصر ومــــن الطبيعي 
ألا يوجــــد تطابــــق أو توافــــق تــــام علــــى 
الصعيد السياســــي مــــن دون وجود توتر 
فــــي العلاقــــات بينهما، لكن زيــــادة معدل 
التعاون العســــكري والاقتصادي تقلل من 

سوء الفهم السياسي.
وعقــــدت القاهــــرة حزمة مــــن صفقات 
الأســــلحة مع موســــكو باتت تمثل إضافة 
نوعيــــة في الجيش المصــــري، خاصة على 
مســــتوى الطيــــران الهجومــــي والدفــــاع 
الجــــوي ضمــــن انفتاحهــــا الكبيــــر على 
أســــواق فــــي الشــــرق والغــــرب لتحديث 

القدرات العسكرية.
من المقرر أن يزور وفد روســــي المنطقة 
الســــبت  الســــويس  لقنــــاة  الاقتصاديــــة 
28 أغســــطس، لمناقشــــة تطويــــر المنطقــــة 
الصناعية الروسية، والوقوف على فرص 
وشــــروط الاســــتثمار الذي تريد موســــكو 

توسيعه في مصر.
وقد توصــــل البلدان إلى اتفاق مبدئي 
في التاسع والعشــــرين من يوليو الماضي 
بشــــأن توســــيع المنطقة الروسية، فعلاوة 
على الجزء الموجود في محافظة بورسعيد 
الواقعة على البحر المتوسط سوف تشمل 
موقعــــا بالقرب من ميناء العين الســــخنة 

على البحر الأحمر.
ويجري العمل على تنفيذ مشروع بناء 
محطــــة الضبعة للطاقة النووية في مدينة 
الضبعــــة المطلة على البحر المتوســــط في 
الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهي أول 
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية 

في البلاد.
وينفذ المشــــروع وفقــــا لمجموعة عقود 
دخلت حيز التنفيذ في الحادي عشــــر من 
ديســــمبر 2017، ولا يقتصــــر دور الجانب 
الروســــي على الإنشــــاء بل تقوم موسكو 
بإمــــداد المحطة بالوقــــود النــــووي طيلة 
تشــــغيلها وتنظيم برامج تدريبية للكوادر 
المصرية وتوفير الدعم في تشغيل وصيانة 
المحطة على مدار الســــنوات العشر الأولى 

من عملها.
وسمحت روسيا بعودة تدفق السياح 
إلى مصر منتصف شهر أغسطس الجاري 
بعد توقف دام ســــت ســــنوات منذ سقوط 
طائرتها فــــوق صحراء ســــيناء في نهاية 
أكتوبر 2015، وذلك بعشر رحلات أسبوعية 

إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

 أنقرة - ســـلطت عملية إغلاق مشروع 
ترفيهـــي كلف الملايين مـــن الدولارات في 
أنقرة الضوء على حجم السخط الشعبي 
الكبيـــر على نظام الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان وحزبـــه العدالة والتنمية 

الحاكم منذ عشرين عاما.
وكان ينظر إلى مشـــروع ”ووندرلاند 
أوراســـيا“ الترفيهـــي فـــي أنقـــرة كأكبر 
بحسب  مدينة في أوروبا و“مصدر فخر“ 
تعبيـــر أردوغان، لكنه بدلا مـــن ذلك بات 

دليلا على سوء الإدارة والإهمال.
وازداد الغضب الشعبي على الرئيس 
التركـــي الـــذي يتجـــه نحـــو انتخابات 
مزدوجة رئاســـية وتشريعية حساسة في 

عام 2023 وسط أزمة اقتصادية كبيرة.
ويعد المشـــروع الترفيهي المهمل الآن 
فـــي تركيا، والـــذي غطى الصـــدأ بعض 
الألعاب فيه منـــذ إغلاقه بعد أقل من عام 
على افتتاحه في مارس 2019، شاهدا على 
الهـــدر وعجرفة بعض مســـؤولي الحزب 

الرئاسي ”حزب العدالة والتنمية“.
وســـاهم الســـخط الذي أثـــاره بناء 
المشـــروع الضخم باعتباره غير ضروري 
الطويـــل  الحكـــم  إنهـــاء  فـــي  ومكلفـــا 
للمحافظين الإســـلاميين على أنقرة، التي 
فـــازت بهـــا المعارضـــة فـــي الانتخابات 

البلدية عام 2019.
وكانت نتائج انتخابات 2019 بمثابة 
نكسة كبيرة لحزب أردوغان بعد خسارته 
البلديات في المـــدن ذات الثقل التاريخي 
للحـــزب الإســـلامي الحاكـــم علـــى غرار 
العاصمـــة أنقـــرة وإســـطنبول وأنطاليا 
وأضنـــة وأزميـــر. ويقـــول محللـــون إن 
تلك الانتخابات شـــكلت ضربـــة موجعة 
الانقســـامات  راكـــم  الـــذي  لأردوغـــان 
والخلافـــات والأزمات داخليـــا وخارجيا 

خلال السنوات الماضية.
الخســـارة  إلـــى  أردوغـــان  وينظـــر 
الانتخابية لأهم البلديات في تركيا بأنها 
تســـتدعي ”صحـــوة“ داخـــل حزبه. وفي 
الثالث والعشرين من يونيو الماضي دعا 
”رؤســـاء البلديات (الذين يتبعون لحزب 
العدالة والتنمية) إلى مواصلة إخلاصهم 
وتواضعهم عند تقديم الخدمات للناس“.

واتهم الأتـــراك على مدار الســـنوات 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  الماضيـــة 
بالاستفادة من خلال البلديات والمجالس 
النيابيـــة في إثـــراء قادته عبر مشـــاريع 

واستثمارات تمت لحساباتهم الخاصة.
وفـــي يونيـــو الماضي اتهمـــت بلدية 
إسطنبول رئيســـها السابق قادر توباش 
الـــذي يتبـــع لحـــزب العدالـــة والتنمية 
بالفســـاد على خلفية صفقة بيع وشـــراء 
أراضي عن طريق شركة مرتبطة بصهره 
كبدت البلدية خســـارة قدرها 106 ملايين 

دولار.
ولـــم تكن مدينـــة الملاهي فـــي أنقرة 
الوحيـــدة إلا أنها تعبر عـــن المرارة التي 
يعيشها الأتراك من سوء الإدارة السابقة 

لحزب العدالة والتنمية.
وعانـــت مدينـــة الملاهي من مشـــاكل 
مبكرة، فبعـــد يومين مـــن افتتاحها بقي 
قطـــار عالقا في أعلـــى أفعوانية ما أجبر 
الـــركاب علـــى النزول ســـيرا. كمـــا لقي 
الزوار مفاجأة غير سارة عندما اكتشفوا 
مراحيض فـــي حالة ســـيئة وألعابا غير 
مكتملـــة البناء ومناطق من المتنزه يحظر 
الوصول إليها بســـبب الورشـــة القائمة 

فيها.
وتـــرك إغـــلاق المدينـــة الترفيهية في 
المكان مجســـمات وألعابـــا يأكلها الصدأ 
وشـــعورا قويـــا بالمرارة بـــين الأتراك في 
العاصمة أنقرة. وكان هذا المشروع بمثابة 
ضربـــة إضافية لحـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم، بالإضافة إلـــى قضايا أخرى لا 
تقل أهمية بشأن اتهامات بالفساد وسوء 
الإدارة والتنظيم والنقمة الواســـعة على 
نظام أردوغان بعد حملته الواســـعة على 
المعارضين علـــى خلفية محاولة الانقلاب 

الفاشلة سنة 2016 وما تلاها.

وتقول تزجان جاندان، رئيســـة غرفة 
المهندســـين المعماريـــين فـــي العاصمـــة 
التركية، ”ما كانـــت تحتاجه أنقرة، ليس 
متنزها ترفيهيا، إنما تحســـين وســـائل 
النقل.. كان مشـــروعا باهظا“، مؤكدة أنه 

كان هناك متنزه آخر كبير في أنقرة.
ويـــرى معارضـــو أردوغـــان أن هذا 
المشـــروع أصبح رمزا للهوة القائمة بين 

الطبقة الحاكمة ومشاغل السكان.
وتشـــير جاندان إلى أن رئيس بلدية 
أنقـــرة الســـابق مليح جوكتشـــك التابع 
لحزب العدالـــة والتنمية ”يظهر الطريقة 
التي تخون بهـــا الإدارات المحلية لحزب 
العدالـــة المدن والطريقـــة التي تعمل بها 
مـــن أجل ترتيـــب عملية نهـــب“ للأموال 

العامة.
ورفعت بلدية أنقـــرة دعوى قضائية 
ضد الشـــركة المســـؤولة عن ”ووندرلاند 
على أمـــل الســـيطرة عليها،  أوراســـيا“ 
ووضـــع الأرض الشاســـعة التـــي بنيت 
عليهـــا فـــي اســـتخدام مثمـــر. وينتظر 
صدور قرار في الثالث عشر من سبتمبر 

المقبل.
وبحسب رئيس البلدية الحالي الذي 
ينتمي إلى المعارضة منصور ياواش فإن 
هذا المشروع الموروث من مليح جوكتشك، 

كلف أكثر من 680 مليون يورو.

ويعتـــرض جوكتشـــك، الـــذي تولى 
رئاســـة بلدية أنقرة مـــن 1994 إلى 2017، 
على هـــذا الرقم مشـــيرا إلـــى أن الكلفة 
بلغـــت 420 مليـــون يـــورو. لكـــن رئيس 
البلديـــة الســـابق الذي أعفـــاه أردوغان 
مـــن مهامه قبـــل نهاية ولايتـــه الأخيرة، 
يبقى مرتبطا بعدة مشـــاريع بناء مثيرة 

للجدل.
مشـــروع  يـــؤدي  أن  يفتـــرض  وكان 
”ووندرلانـــد أوراســـيا“ الـــذي عرف أولا 
باســـم ”انكابارك“، إلى تطوير السياحة 
فـــي أنقرة، وهـــي مدينة إداريـــة عموما، 
بعيدة عن سحر إسطنبول أو المنتجعات 

البحرية في جنوب البلاد.
وكان جوكتشك أعلن سابقا أن مدينة 
الملاهي ســـتجتذب عشـــرة ملايـــين زائر 
ســـنويا إلـــى العاصمة. وقد اســـتقبلت 

نصف هذا العدد في 2019.
وبالنسبة إلى غوفين عارف سارغان 
أســـتاذ الهندســـة المعمارية في الجامعة 
التقنية للشـــرق الأوســـط في أنقرة، فإن 
رغبته في جعل العاصمة مركزا سياحيا 

كانت بمثابة ”نزوة طفولية“.
ويـــرى العديد مـــن ســـكان أنقرة أن 
الخطأ الرئيســـي مصدره جوكتشك ليس 
لأنه انخـــرط في مشـــروع ضخم ومكلف 
وإنما لأنه دمر مســـاحة طبيعية مرتبطة 
بمؤســـس الجمهوريـــة مصطفـــى كمال 

أتاتورك وتحمل اسمه أيضا.
التي  وتضم ”مزرعة غابـــة أتاتورك“ 
أقيمـــت عـــام 1925، حديقـــة حيوانـــات 
الجمهوريـــة  مؤســـس  كان  وبســـاتين. 
أنشأها لكي تلبي الاحتياجات المستقبلية 

للعاصمة من المنتجات الزراعية.
ويرى المعارضـــون لأردوغان أن بناء 
مدينة مـــلاهٍ في هذا المـــكان الرمزي هو 
جزء من مشروع محو إرث أتاتورك الذي 

يتهمون السلطة به.
وبالنســـبة إلـــى جانـــدان فـــإن حلا 
فقـــط يمكـــن أن يتيـــح طـــي  ”جذريـــا“ 

الصفحـــة. وقالت ”يجـــب إعطاء الألعاب 
إلى مناطق قد تحتاجها، طلب تعويضات 
من مليح جوكتشـــك عن المال الذي أهدر 
واســـتخدام ذلك المال في إعادة تشـــجير 
المنطقة.. مع مثل هذه القرارات، يمكن أن 

يعود المتنزه إلى وضعه الأساسي“.

تعاون عسكري واقتصادي يخفف 

وطأة البرود السياسي بين مصر وروسيا
 في منطقة الشرق الأوسط

ّ
موسكو تنظر إلى القاهرة على أنها حليف مهم

وفاق رغم هواجس البلدين

أعطت زيارة وفد عسكري مصري إلى موسكو وزيارة روسية مماثلة منتظرة 
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ــــــي تدعم علاقاتهما  ــــــى التركيز على الجوانب الت ــــــين البلدين، بالإضافة إل ب

وتبعدها عن أي اهتزاز سياسي.
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 نيودلهــي - أظهـــر خطـــاب رئيـــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي السياسة 
الخارجية للحكومة الهندية وهي تســـير 
على غير هدى، وذلك فـــي خطابه بتاريخ  
الخامس عشـــر مـــن أغســـطس المصادف 
ليوم اســـتقلال الهند، فقـــد كان الخطاب 
لافتًا للنظر بشـــكل خاص بسبب افتقاره 
لأي إشارة إلى السياسة الخارجية للبلد. 
وفـــي الواقع، يمكن اســـتنتاج المزيد مما 
لم يشـــر إليـــه الخطاب بعكـــس ما يمكن 

استنباطه مما تضمنه.
وبدلاً من تســـمية باكستان أو الصين 
بمُســـمياتهما، أشـــار مودي إلى الإرهاب 
والتوسع باعتبارهما التحديين التوأمين 
اللذيـــن واجهتهما حكومتـــه خلال العام 
الماضي. وخلال الصيف الماضي، اشـــتبك 
الجيشـــان الهندي والصينـــي على طول 
حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال 
الهيمالايا، وبالرغم من وقف إطلاق النار 
المحـــدود، لا تـــزال الصين تســـيطر على 
الأراضي التي تطالب بها الهند، ولا تزال 
الصـــورة ضبابية إلـــى الآن، وقـــد أبدت 
حكومة مـــودي تحفظا كبيرا عند الحديث 
عن تفاصيل وقف إطـــلاق النار، حتى أن 
رئيس الوزراء ذهب إلى حد إبلاغ البرلمان 
العـــام الماضـــي أن الصين لـــم تطأ قدمها 

الأراضي الهندية.
ومن المحتمل أن الهند لا تزال تحتاط 
عندما يأتي الحديث عـــن الصين، بالرغم 
من كونها جـــزءًا من التحالـــف الرباعي، 
والذي يضم أســـتراليا واليابـــان والهند 
والولايـــات المتحـــدة، غيـــر أن الهنـــد لم 

تتمكـــن من توظيفه لمصلحتها، مع أن ذلك 
التحالف يمثل جزءًا من جبهة علنية ضد 

الصين.
ويفســـر هـــذا إحجام مـــودي عن ذكر 
الصـــين بالاســـم، ناهيـــك عـــن إحجامـــه 
الاحتفـــال بتقويـــة وتعضيـــد العلاقـــات 
الأمنية مع الولايات المتحدة. وبشكل عام، 
يعكس كل ذلك استراتيجية غير مترابطة.

ولا تـــزال العلاقـــات مـــع باكســـتان 
فـــي حالة من الجمود، خاصـــة بعد إلغاء 
الهند للحكم الذاتي لكشمير في عام 2019 
وفرض ســـيطرة فيدرالية مباشـــرة على 
الإقليـــم، ومن المرجح أن تـــزداد العلاقات 
بين الهند وباكســـتان تعقيدًا خاصة بعد 
انتـــزاع حركـــة طالبان، كما هـــو متوقع، 

مقاليد الحكم في أفغانستان.

وســـتمنح أفغانســـتان التي تسيطر 
عليها حركة طالبان الجيش الباكســـتاني 
العمق الاســـتراتيجي الذي كانت تحلم به 
ضد الهند. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي هذا 
إلى تصاعد موجـــات الإرهاب في جنوب 
آســـيا، خاصة في المنطقة التي تســـيطر 

عليها الهند في كشمير.
ومـــع ذلـــك، بخـــلاف الحديـــث عـــن 
الحملـــة التـــي يُعتقـــد أن الهنـــد نفـــذت 
على  مـــن خلالهـــا ”ضربـــات جراحيـــة“ 

معســـكرات إرهابية مزعومة في الأراضي 
الباكســـتانية في عام 2019، لم يقل مودي 
سوى القليل جدًا عن العلاقات السياسية 

الحرجة التي تربط بلده بباكستان.
أمـــا بخصوص كشـــمير، فقد تجاهل 
مودي تمامًا حقيقة أن المشاعر في الإقليم 
لا تزال جياشة، وأشـــار إلى استطلاعات 
الرأي المحلية التـــي أجريت مؤخرًا. لكنه 
لم يذكر نســـبة الإقبال المنخفضة بشـــدة 
في صفـــوف الناخبـــين وأن حزبه، حزب 
بهاراتيا جاناتا، قد مُني بهزيمة ساحقة.

ومـــع ذلك، فمن المثيـــر للاهتمام ذكره 
لـ“لجنة ترسيم الحدود“، وهي هيئة مكلفة 
بإعـــادة ترســـيم الدوائـــر الانتخابية في 
المنطقة، حيث يشـــعر الكشميريون بالقلق 
مـــن اللوائح والتشـــريعات التي فرضتها 
الهند والتي تســـهل على الأشـــخاص من 
خـــارج كشـــمير المطالبة بحقوق الســـكن 
وشـــراء الأراضي في المنطقـــة. ويزعمون 
أن هـــذا جـــزء مـــن خطـــة الهنـــد لتغيير 
التركيبة الســـكانية فـــي منطقتهم، مثلما 
فعلـــت الصين مع شـــينجيانغ، حيث أدت 
سنوات من هجرة الصينيين إلى تقليص 
عدد الأويغور إلـــى أن أصبحوا أقلية في 

عدة مدن.
ويساور الكشميريون الشكوك في أن 
لجنة ترســـيم الحدود التي عينتها الهند 
ســـتهتم بالأراضي على حســـاب مصلحة 
الجمهور وتعيد هندسة المجلس المنتخب 
للإقليـــم ليتضمن تمثيلا أكبـــر للمناطق 
ذات الأغلبية الهندوسية في المنطقة، مما 
يقلل من التمثيل السياســـي للمســـلمين، 
ويعتبر اختيار مودي لذكر لجنة ترســـيم 
الحدود بشـــكل صريح في خطابه إشارة 
إلى اســـتعداده لقبول خسائر على صعيد 
السياسة الخارجية بسبب الوضع القابل 

للاشتعال في كشـــمير طالما أنه يستخدم 
ذلـــك الوضـــع كمســـألة رمزيـــة يمكن من 
خلالهـــا الحصـــول علـــى الدعم مـــن قبل 

القاعدة القومية الهندوسية.
ولم يقل مودي شـــيئًا عن أفغانستان، 
والتـــي تعد إحـــدى أكبر الكـــوارث التي 
تعرضـــت لها سياســـة الهنـــد الخارجية 
مؤخراً، ونظرًا لأن الحكومات المتعاقبة لم 
تكن قادرة على التفكير فيما وراء علاقات 
طالبان مع باكستان، فإن نيودلهي اليوم، 
علـــى عكـــس طهـــران أو موســـكو، ليس 
لديها أي سُـــلطة على الجماعة المســـلحة، 
وتهدد ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
الاســـتثمارات الهنديـــة والتي اســـتمرت 
منـــذ عقـــود فـــي القطاعـــين الاجتماعي 

والسياسي.
أمـــا في ما يتعلق بميانمـــار، فلم يقل 
مودي أي شيء، ســـوى ذكر الدولة كجزء 
من سياســـة دلهـــي للتطلع إلى الشـــرق، 
والذي يهدف إلـــى زيادة الروابط مع دول 
جنوب شـــرق آســـيا. ومع ذلك، لم تتمكن 

الهنـــد من تطوير نهج متماســـك إلى الآن 
تجاه الطغمة العسكرية التي تحكم البلاد 
فـــي ميانمـــار، وتراقب بلا حـــول ولا قوة 

بينما تنجرف البلاد أكثر نحو الصين.
وفي خطابه الأخير، قال مودي للشعب 
الهنـــدي إنهـــم على وشـــك الدخـــول إلى 
مرحلـــة الـ“عمريـــت كال“ أو فترة الخلود 
حسب (الأساطير الهندوسية، حيث تشير 
عمريت إلـــى أمبروزيا التي تمنح الخلود 
بينمـــا كلمة ”كال“ تعني فتـــرة دورية من 
الزمـــن). ويبـــدو أن تلك الكلمات قاســـية 
وخالية من الشـــفقة والرحمة، خاصة أن 
ما يصل إلى خمســـة ملايـــين هندي ربما 
فقدوا أرواحهم بســـبب فايـــروس كوفيد 
المســـتجد خلال العام الماضي، ويمثل ذلك 
الرقم عشـــرة أضعاف عـــدد الوفيات وفق 
ســـجلات الحكومة الهنديـــة، ولكن في ما 
يتعلق بمســـألة السياســـة الخارجية، لم 
يقل مـــودي الكثير، وقولـــه القليل يحمل 

الكثير من الدلالات.
* سينديكيشن بيرو

  واشنطن - لم يتوقع الرئيس الأميركي 
جو بايدن أثناء تسلمه لمنصبه من إدارة 
ســـلفه دونالـــد ترامب في العشـــرين من 
يناير أوائل هذا العام أن أمر الانسحاب 

من أفغانستان سيكون مكلفا للغاية.
محاصـــرا  نفســـه  بايـــدن  ووجـــد 
بهجمات إرهابية في كابول أودت بحياة 
جنود أميركيـــين، وســـوء إدارة برز في 
مطـــار كابـــول الدولي بمقتـــل مواطنين 
أفغان بعد ســـقوطهم من طائرة عسكرية 

أميركية.
القاســـية  المشـــاهد  تلـــك  ورســـمت 
القادمـــة من كابول بعد ســـيطرة طالبان 
علـــى الســـلطة صـــورة ســـوداوية فـــي 
الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم 
عمـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه الوضع في 

أفغانستان الغارقة في الفوضى.
لبايدن  لاذعـــة  انتقـــادات  ووجهـــت 
بســـبب تسرعه في الانســـحاب من البلد 
ضمن خططه الشـــاملة التي كشف عنها 
والمتعلقـــة  الانتخابيـــة  حملتـــه  أثنـــاء 
باســـتكمال التخفيـــض الشـــديد بعـــدد 
القوات الأميركية المنتشـــرة في الشـــرق 

الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.
عـــاد  الوضـــع،  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
الجمهوريـــون إلى توجيه ســـهام النقد 
اللاذع إلى بايدن لما اعتبروه فشلا ذريعا 
فـــي إدارتـــه لأزمـــة المطار والانســـحاب 

بصفة عامة.
ومنذ تقدم حركة طالبان لم يتوان 

الجمهوريون عن تشبيه
 عمليات الإخلاء 
بأنها شبيهة بما 

جرى قبل أكثر 
من أربعين عاما 

في سايغون 
الفيتنامية، كما 

أنهم رأوا ما 
جرى في كابول 

نسخة أكبر 
وأوسع من 

هجوم بنغازي 
عام 2012، 

الذي وقع في 
عهد الرئيس 

الأسبق 
باراك 

أوباما.

ويتحول انتهاء المهمة الأميركية في 
أفغانســـتان مع مقتل ثلاثة عشر جنديا 
أميركيا إلى ســـيناريو كارثي بالنســـبة 
إلـــى بايدن، الذي يواجه أخطر أزمة منذ 
بداية عهـــده، ويبدو مقيـــد اليدين أمام 

وضع لم يتوقعه أبدا.
ولـــم يخـــف بايـــدن، وهـــو الرئيس 
الــــ46 للولايـــات المتحـــدة، تأثـــره بمـــا 
حـــدث في مطـــار كابـــول بعـــد الهجوم 
الإرهابي المـــزدوج. وقال أمام الكاميرات 
وعينـــاه تغرقـــان بالدمـــوع بأنـــه ”يوم 
”الأبطـــال“  بهـــؤلاء  وأشـــاد  صعـــب“. 
الذين ســـقطوا في الهجوم الأكثر دموية 
بالنســـبة إلـــى الجنـــود الأميركيين منذ 

أغسطس 2011.
وحاول الرئيـــس الأميركي الرد على 
هذا الهجوم، الذي تبنـــاه تنظيم الدولة 
الإسلامية – ولاية خراسان، عبر التحدث 
بلهجة صارمة وكأنه يرد على الاتهامات 
بالضعف. وتوجه لمنفذي الهجوم بالقول 
”سنطاردكم وسنجعلكم تدفعون الثمن“، 

لكنه عـــاد للحديـــث مجددا بأنـــه ”حان 
الوقـــت لوضع حـــدّ لعشـــرين عاماً من 

الحرب“ في أفغانستان.
أيضـــاً  بايـــدن  يتعـــرض  وبينمـــا 
لانتقـــادات متزايـــدة لتجنّبه الـــردّ على

أسئلة الصحافيين، أظهر  
انزعاجه فأغمض 
عيناه وأحنى 
رأسه مصغياً 
إلى صحافي 
من قناة ”فوكس 
نيوز“ المحافظة 
يسأله حول 
”مسؤولياته“ 
الخاصة 
في هذه 
المسألة.

وكما فعل مرات عدة منذ أسبوعين، 
اضطرّ بايــــدن إلى تغيير جدول أعماله،  
الــــوزراء  رئيــــس  مــــع  لقــــاءه  مرجئــــاً 
يومــــاً  بينيــــت  نفتالــــي  الإســــرائيلي 

واحداً.
ويــــرى رئيــــس مجموعة أوراســــيا 
غروب البحثيــــة إيان بريمر، أنها ”أزمة 
كبيرة فــــي عهده“، ومعتبراً أنه ”فشــــل 
فشل  للتخطيط،  فشــــل  للاســــتخبارات، 

للتواصل، فشل للتنسيق مع الحلفاء“.
وقبيل ســـقوط كابـــول ومدن 
أفغانية عدة بيـــد حركة طالبان 
المتشـــددة، كان بايـــدن يشـــيد 
وراءهـــا  تركـــت  بـــلاده  بـــأن 
نحو 300 ألف جنـــدي أفغاني 
مدربـــين بشـــكل كبيـــر علـــى 
والأمن“  ”الاســـتقرار  فـــرض 
فـــي أفغانســـتان، لكـــن هذا 
العجز  مدى  كشف  التصريح 
الأميركي عن فهم التطورات 

الأفغانية.

باعترافــــه  بايــــدن  ”يتوقــــع“  ولــــم 
الشــــخصي الانهيــــار الســــريع للجيش 
الأفغانــــي الذي دربتــــه وجهزته ومولته 
الولايات المتحدة، كما ينطبق الأمر على 
عدم توقعه سقوط كابول سريعا بين أيدي 

طالبان.
وتعطــــي إدارة بايدن انطباعا بأنها 
تواجــــه صعوبــــة فــــي التكيــــف مع ما 
حدث بشــــكل غير متوقع على الســــاحة 
الدوليــــة على غرار ما جــــرى في النزاع 
مايــــو  فــــي  وحمــــاس  إســــرائيل  بــــين 

الماضي.
ويبــــدو أن الغمــــوض الســــائد منذ 
سيطرة طالبان على كابول في الخامس 
عشــــر مــــن أغســــطس الجــــاري، فاجــــأ 
بايــــدن الذي كان فــــي كامب ديفيد حيث 
يمضي الرؤســــاء الأميركيــــون عطلهم. 
مذاك كثّف الرئيــــس الديمقراطي البالغ 
78 عامــــاً تصريحاتــــه، بعدمــــا لــــزم في 
البدايــــة الصمــــت، لكــــن ذلك لــــم يوقف 

الانتقادات.

الثلاثــــاء  تصريحــــه  تأخيــــر  وتمّ 
لحوالي خمس ســــاعات فيما كان العالم 
ينتظــــر معرفــــة مــــا إذا كان ســــيخضع 
للدعــــوات الدولية من أجل إرجاء الموعد 
الأخير للانســــحاب الأميركي المقرر في 
31 مــــن أغســــطس، وبالتالــــي لعمليات 
إجــــلاء كل مــــن الأجانــــب والأميركيين 
مــــن  انتقاميــــة  بهجمــــات  المهدديــــن 
جانــــب طالبــــان. وأكــــد أخيــــراً إنهــــاء 
ســــحب القــــوات الأميركية فــــي الموعد 

المحدد.
ويواجــــه باديــــن انتقــــادات من كل 
حدب وصوب لإدارته عملية الانســــحاب 
من أفغانستان، ولعدم تنظيمه في وقت 
مبكر عمليــــات الإجلاء اللازمة، ما يرغم 
الجيش الأميركي على إرسال قوات على 
وجه الســــرعة لإدارة جسر جوي ضخم 

وسط الفوضى.
وأكــــد جــــو بايــــدن الــــذي انتُخــــب 
لكونــــه عبــــر عــــن رؤيــــة جامعــــة، قرار 
ترامــــب  دونالــــد  الجمهــــوري  ســــلفه 

بســــحب كافــــة القــــوات الأميركيــــة من 
أفغانستان.

وقـــال ترامـــب الخميـــس، إن ”هـــذه 
المأســـاة ما كان يجب أن تحـــدث“، بعدما 
دعا الأسبوع الماضي بايدن إلى الاستقالة.

النائبـــة  اعتبـــرت  جهتهـــا  ومـــن 
الجمهورية إيليز ستيفانيك أن ”يدي جو 
بايدن ملطختـــان بالدمـــاء“، مضيفةً أنه 

”غير قادر على أن يكون القائد الأعلى“.
ويشـــبّه مراقبون كثرٌ هجـــوم كابول 
الأخير بهجـــوم بنغازي عـــام 2012 الذي 
أودى بحياة السفير الأميركي لدى ليبيا، 

وأفسد صورة إدارة أوباما.
وقبـــل أيـــام قليلـــة وصـــف النائـــب 
الجمهـــوري عـــن ولايـــة لويزيانـــا مايك 
جونســـون ما حدث في أفغانســـتان بأنه 
”يجعـــل المشـــهد الـــذي وقع فـــي بنغازي 
يبدو وكأنه صورة مصغرة وأقل خطورة 

بكثير“.
واعتبر النائب الجمهوري في تصريح 
لشبكة ”سي.إن.إن“ الأميركية، أن ما جرى 
”قد تكون واحدة من أســـوأ وأخطر كوارث 
السياســـة الخارجية والأمـــن القومي في 

تاريخ الولايات المتحدة“.
ويقـــول مـــارك روم أســـتاذ العلـــوم 
السياسية ”لا أعرف إن كان بايدن سيبقى 
جراء الأزمة  ضعيفًا على المـــدى الطويل“ 
الأفغانية، مشـــيراً إلـــى أنّ ”الجمهوريين 
سيفعلون كل ما بوسعهم كي تكون الحال 

كذلك“.
وتشـــوش هـــذه الانتقـــادات الكثيرة 
علـــى البيت الأبيض الراغـــب في التركيز 
علـــى تقدم الخطـــط الاقتصاديـــة الهائلة 
للرئيس التي يُفترض أن تسمح للولايات 
المتحدة بـ“الفوز“ في المنافسة مع الصين، 
مـــا يُعتبـــر الأولويـــة الفعليـــة الوحيدة 

لسياسته الخارجية.
وتراجعت شـــعبية بايدن منذ عشـــرة 
أيـــام فـــي اســـتطلاعات الـــرأي، رغم أن 
جـــزءاً كبيراً من الأميركيـــين المرهقين من 
حروب الولايات المتحدة ”التي لا تنتهي“، 
يعتبـــرون على غـــرار الرئيـــس، أنه كان 

ينبغي مغادرة أفغانستان.
ويرى مدير معهد ماركيت لو ســـكول 
لاســـتطلاعات الرأي تشـــارلز فرانكلن أن 
”الســـؤال السياســـي هو أن نعـــرف بعد 
اســـتكمال الانســـحاب، إذا كانت الأغلبية 
أفغانســـتان.  مغادرتنـــا“  عـــن  راضيـــة 
ويضيف ”إذا كانت هـــذه الحال، فالجدل 

يمكن أن ينتهي“.
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هل كرر بايدن خطأ بنغازي في مطار كابول

الأزمة الأفغانية تتحول إلى سيناريو كارثي وتزيد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي
أظهرت التطــــــورات الأفغانية المتســــــارعة حجم الأزمة التي تعيشــــــها إدارة 
ــــــات المتحدة من  ــــــس الأميركي جو بايدن وســــــط المخاوف داخل الولاي الرئي
تكرار تجارب فاشلة لإدارات سابقة في تعاطيها مع أزمات وقعت في بلدان 
مختلفة. وتصاعدت حدة الانتقــــــادات للإدارة الأميركية في وقت يجد بايدن 

نفسه مقيد اليدين أمام وضع لم يتوقعه أبدا.

مشهد يرسم صورة سوداوية

أفغانستان تعد إحدى 

أكبر كوارث سياسة الهند 

الخارجية نظرا لأنها لم تكن 

قادرة على التفكير ما وراء 

علاقات طالبان مع باكستان

ما جرى في أفغانستان 

فشل للاستخبارات 

والتخطيط والتواصل

إيان بريمر

يدا بايدن ملطختان 

بالدماء وغير قادر على 

أن يكون القائد الأعلى

إيليز ستيفانيك

سياسة الهند الخارجية في حيص بيص

خطوات هندية غير مترابطة

دانيش كامات

ئ ا خط أظ ل ن

محلل سياسي يركز على 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا
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حركة النهضة في تونس قامت 
بتضحيات وعرق جبين راشد 

الغنوشي. لهذا السبب يشعر الرجل أنه 
يملكها، كما يملك البقال دكانا له. إنها 
دكانه السياسي، وليس من المعقول أن 

تُصبح ملكا لشخص آخر. وهو لم يشعر 
بأنه يخالف أي شيء في مواثيق الحركة 

ونظامها الداخلي عندما أقال مكتبها 
التنفيذي ليعين مكتبا تنفيذيا جديدا 

على مقاسه.
قياديون في الحركة، مثل عبدالحميد 
الجلاصي، نائب الغنوشي، وعبداللطيف 

المكي ونورالدين عرباوي وسمير ديلو 
وفتحي العيادي وغيرهم، يظنون أنها 

حركة سياسية ويتعين أن تستعيد 
مكانتها في أوساط مؤيديها. وأحد 

الخيارات التي يطرحونها للتخلص من 
إرث الغنوشي هي ”النقد الذاتي“.

وتواجه هذا الفريق معضلتان. 
الأولى، هي أن سياسات الغنوشي هي 

سياسات النهضة، وهم أنفسهم كانوا قد 
انساقوا في تيارها على نحو ما يسير 
الماء في مجراه الطبيعي. والثانية، هي 

أنه هو صاحب الدكان.
الآن ترتفع الأصوات للتخلص من 
الغنوشي، على اعتبار أنه خاض في 

”سياسات وتحالفات تكتيكية“ أوصلت 

البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار 
اقتصادي وفساد وتشرذم سياسي وعجز 

متواصل عن إقامة حكومات فاعلة على 
امتداد 11 عاما.

وهذا تصور غير منصف، وغير 
صحيح. غير منصف، لأنه يتجاهل 

حقيقة أن النهضة ما كانت لتحظى بما 
هي عليه من النفوذ لولا تلك السياسات 

والتحالفات التكتيكية. وغير صحيح، لأن 
النهضة على امتداد كل هذا الوقت كانت 

هي نفسها، وظلت تلعب الدور نفسه، 
حتى وقعت البلاد في المأزق الذي أجبر 
الرئيس قيس سعيّد على إقالة الحكومة 
وتجميد البرلمان. بمعنى آخر: النهضة 
ظلت تستمرئ طبيعتها بالذات، حتى 

وقع الفأس بالرأس.
التغيير إذا أصبح ضروريا لإنقاذ 

النهضة، فإنه يتطلب التخلي ليس 
عن الغنوشي وحده، وإنما أن تتخلى 
النهضة عن نفسها، لتكون حزبا آخر.

هل تقدر؟ الجواب الأقرب إلى 
الواقع: لا.

ولهذا السبب يشعر صاحب الدكان، 
أنه في مكانه الطبيعي. وهو ليس وحيدا 
على أي حال. فلديه من الزبائن ما يكفي 
للشعور بالراحة، بأنه لو لم يبق معه أي 

أحد، فالنهضة تظل هي صورته، وهو 
صورتها.

القدرة على التلوّن، وركوب الموجة، 
وفرا لحركة النهضة في تونس الفرصة 

للنجاة غير مرة. وهذه ماركة مسجلة 
باسم الغنوشي. وعندما أعلنت الحركة 
استعدادها لممارسة النقد الذاتي، فإنها 

لم تكرر إلا اللعبة التي يلعبها الغنوشي 
حتى وهو نائم.

الغاية الوحيدة لهذه اللعبة هي 
البقاء في محيط السلطة، إن لم يكن 

تولي السلطة نفسها. أو على الأقل البقاء 
كلاعب سياسي يرفع ويخفض، يقيم 

تحالفات ويقود مؤامرات.
لو أراد قياديو الحركة الذين ينتقدون 

الغنوشي على ”تكتيكاته“ أن يتخلصوا 
من هذه اللعبة، فإنهم سوف يجدون 
أنفسهم في دكان آخر. هذا منصف 

أكثر وصحيح أكثر. وهم إذا نجحوا 
في التخلص من الغنوشي وحده، 

ليحافظوا على ألعابه، فسوف يجدون 
أنفسهم يمضون في المجرى نفسه. 

إذ لم يعد كافيا لبقاء هذه الحركة أن 
تمارس التلوّن، ولا أن تنحني للعاصفة 

ريثما تمر. وهناك خمسة أسباب جديرة 
بالاعتبار لذلك.

أولها، أن التجربة علمت التونسيين 
كيف أن التلوّن لم يوفر دليلا واحدا على 

أن هذه الحركة تستحق أن تكون في 
موقع السلطة، ولا في أي موقع قريب 

منها، وربما ولا حتى البقاء في مجمل 
الحياة السياسية العامة. وذلك لأنها، 
في كل دور من أدوارها، وفي كل مكان 

احتجزته لنفسها، كانت تتصرف كحركة 
تخدم مشروعا أيديولوجيا أنانيا، لا صلة 
له بمصالح البلاد ولا بإدارة شؤون هذه 

المصالح. حتى انتهى الأمر إلى أنها رعت 
الفشل، ولم تكتف بالتغاضي عنه. وقادت 

البرلمان إلى أن أصبح مؤسسة تدابير 
مؤامراتية لصنع تحالفات فساد، إلى 

أن بلغ الحال به أن أصبح حلبة ملاكمة، 
تمارس الحقد على الرأي الآخر.

وثانيها، أن الفشل لم يكن مجرد 
فشل في رعاية الاقتصاد والصحة العامة 
والخدمات الاجتماعية، ولا حتى الاهتمام 
بمصائر الفقراء الذين انخدعوا بخطابها 

الديني، ولكنه امتد إلى الدولة نفسها، 
حيث تفككت إداراتها بأن صارت إدارات 

حصص وتوزيع مغانم.
وثالثها، أن سياسات التمكين، هي 
نفسها، جعلت من حركة النهضة حزب 

عصابة لا حزب بلد. و“التمكين“ هو 
فلسفة كل حركة من حركات الإسلام 
السياسي. إنه الجذر الرئيسي الذي 
تتغذى منه، وهو الهدف الذي لا تفتأ 

تسعى إليه في كل شأن ومن كل موقع. 
ولو أنك نزعت عن هذه الحركات القدرة 

على متابعة هذه الفلسفة، فإنها تنهار أو 
تتمرد لكي تتحول إلى وحش كاسر.
النهضة تخاطب جمهورها، من 

الفقراء وممن وقعوا ضحية للأزمات 
الاقتصادية، بخطاب إيماني، يجعلهم 

يعتقدون أنها منقذهم من الفقر والأزمات. 
إلا أن فلسفة ”التمكين“ تجعل النظر 

إلى هذا الجمهور من منظار 
ذاتي، وذلك بأن تقدم لهم 
من الخدمة ما يتلاءم مع 
نفوذها. وحيث إن الأمر 

لا يتعلق بسياسة مصالح 
عامة، ولا خدمات عامة، 

ولأنها لا تنطلق حتى 
من اعتبارات 
طبقية -وهذه 

على 
ضيقها 

عامة أيضا- فإن الفقر يتفاقم، بينما 
تعزز الحركة مكانتها بين الذين تستنفع 

بهم ويستنفعون بها فحسب. وما ذلك 
شيء من عمل حزب. إنه شيء من عمل 

عصابة، تخدم مَنْ يخدمها، وترعى 
مصالح مَنْ يرعاها.

ورابعها، أن الخطاب الإيماني نفسه 
مزيف. إنه خطاب يخدم أغراضا انتهازية 

فحسب. وهو خطاب دعاية انتخابية 
لا خطاب إدارة عامة لمصالح المجتمع. 
وقضاياه لا صلة حقيقية لها بمعالجة 

الأزمات الواقعية.
وحيث إن الخطاب الديني يخدم 

غرضا انتخابيا، فإنه خطاب إشكالي على 
صعيد مواجهة المشكلات العامة. فهو لا 
يستند إلى رؤية اقتصادية واضحة، ولا 

إدارة تحترم التقاليد المؤسساتية، ولا 
حتى التخطيط استنادا إلى قراءة عاقلة 

للإمكانيات والموارد ومواطن التنمية 
المطلوبة. ولذلك فإن الفوضى غالبا ما 

تكون هي النتيجة.
وخامسها، أن الارتباط بالخارج، لا 
يجعل النهضة، كباقي حركات الإسلام 

السياسي، تخدم أجندات ومصالح 
الخارج -بوضعها في المقدمة- فحسب، 

ولكنه يحولها إلى حركة تآمر حقيقية 
على موارد البلاد وإمكانياتها وفرصها 

الخاصة للنجاة، على الأقل، بما تملك.
هذه الطبيعة التآمرية هي التي قادت 

النهضة إلى تغليب مشاريع استثمارية 
خارجية، في مقابل تكريس الفشل في 
مواطن العمل والإنتاج داخل البلاد. 
فبينما كانت تجارة الفوسفات، على 

سبيل المثال، تنهار أمام أعين الجميع، 
كانت النهضة تسعى لكي تتدبر مشاريع 

للتبادل التجاري والاستثماري تتيح 
لرعاتها التحكم بمفاصل اقتصادية كبرى.

وتكريس الفشل، مقصود بحد ذاته، 
لجعل البلاد أقل مناعة أمام الحاجة إلى 

تمويلات خارجية لإدارة وتمويل ما كانت 
قادرة على إدارته وتمويله بنفسها.

هذه حركة لا يكفي أن تمارس نقدا 
ذاتيا، لكي تعود في وقت لاحق لتكرر 

الشيء نفسه. 
كما لا 

يكفي أن 
تتخلص 

من 
الغنوشي، 

لكي تنقذ 
نفسها من 

دونه، فتعود 
لتمشي على 

خطاه.
لا يكفي 

أيضا أن تتحول 
إلى حزب مصالح 

عمومية وتتخلى 
عن ثقافة العصابة 
وأنانيتها ونزعتها 

للهيمنة. سرطان هذه 
الثقافة هو ما يجب أن 

يُستأصل.
الدكان نفسه يجب 

أن يتوقف عن بيع 
بضاعته الفاسدة.

إنقاذ النهضة من النهضة والغنوشي

هذه حركة لا يكفي أن 
تمارس نقدا ذاتيا لكي 

تعود في وقت لاحق لتكرر 
الشيء نفسه كما لا يكفي أن 

تتخلص من الغنوشي لكي 
تنقذ نفسها من دونه فتعود 

لتمشي على خطاه

من منصة رمطان لعمامرة 
في مبنى عبداللطيف رحال 
بالعاصمة، إلى مسؤولين سامين 

في الحكومة المغربية، ومنهما إلى 
الرياض وأبوظبي وباريس، كان الأسف 

على قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين، لكن إذا كان الأمر كذلك ما الذي 

شحن الوضع إلى هذا المستوى من 
التعاطي الدبلوماسي.

الأكيد أن ما يخفى على الرأي 
العام هو أكبر ما يتم تداوله على 

وسائل الإعلام وفي الدوائر السياسية 
والدبلوماسية، وأن أزمة الثقة بين 

البلدين مستفحلة ومتراكمة، ولذلك جاء 
القرار مفاجئا، لأن تقاليد الدبلوماسية 

الجزائرية لم يحدث لها أن تعاملت 
بهذا المنحى إلا في حالات استثنائية 

جدا.
أحيانا يكون الألم الملاذ الوحيد 

لعلاج مرض ما، وبما أن القطيعة 
الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب 

باتت في حكم الواقع، وبغض النظر 
عن الأسباب والخلفيات، والتضارب 

بين القيادتين في الجزائر والرباط، فإن 
المسافة الواحدة التي أبدتها العديد من 
العواصم العربية والغربية بين البلدين، 
هي مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق 
الأمل المعبر عنه في الرياض وأبوظبي 
وباريس، في العودة القريبة لعلاقات 

البلدين.
والمؤكد أن النوايا الحسنة سواء 

في البلدين أو في المحيط، تريد 
تحويل هذا التحول المؤلم، إلى فرصة 

للمراجعة وإعادة النظر في مختلف 
المسائل الخلافية بين البلدين، للعودة 
إلى المسار الطبيعي، فليس هناك أي 

سلطة أو لوبي أو دائرة، يمكن أن 
تفرق بين الشعبين الشقيقين، وقدرهما 

التاريخي والجغرافي أنهما جاران 
ليس بوسع أحدهما زحزحة الآخر من 

موقعه أو مكانه.
إن ما يجمع بين الطرفين وما 

يشتركان فيه أكثر بكثير مما يفرقهما، 
فالتاريخ واللغة والدين والمصلحة 

تجمعهما منذ قرون، وإذا فشلت النخب 
الحاكمة في تحقيق طموح شعوب 

المنطقة في الوحدة والتكامل لأسباب 
مختلفة، فإن أواصر الشعبين ضاربة 
في العمق ولا يمكن ملامستها إلا من 

طرف من يدرك معاني الدم الذي يسري 
في أوصالهما.

وإذ لم يعد للشارع رأي أو موقف 
وازن في صناعة القرار السياسي، 
وأن المسألة تستفرد بها القيادتان 

السياسيتان، فإن الشعبين لم ينجذبا 
إلى قرار القطيعة، لأنهما يدركان بأن 

العلاقات الدبلوماسية لم تكن في 
المستوى منذ عقود، واستمرارها بذلك 
الشكل أو حدوث القطيعة لا يغير في 

الموقف الشعبي شيئا، وباستثناء 
بعض الخلايا الذبابية التي تدفع إلى 

المزيد من التأزيم، فإن الانتباه الإقليمي 
والدولي للموقف المستجد يحرص على 
تفادي التصعيد، لإدراك الجميع أهمية 

استقرار المنطقة ودور البلدين في 
تأمينها، وهو الأمر الذي يتوجب على 

القيادتين الانتباه له.
ولما كان رمطان لعمامرة، يسرد في 

الأسباب التي دفعت بلاده إلى اتخاذ 
موقف القطيعة، كانت ملامح المناخ 

الذي أفرز القرار، تعود بأذهان المتابعين 
إلى حالة الضغط وتراكم الأزمات التي 

أربكت النخبة الحاكمة، فزيادة على 
متاعب الوضع السياسي الناجم عن 

احتجاجات الحراك الشعبي، باتت 
الأزمة الداخلية تستنسخ فصولها 

الواحد بعد الآخر.
السلطة الجزائرية الجديدة التي 
انبثقت من عنق زجاجة منذ عامين، 

لم تستقر في مقعدها لاستكمال مسار 
بناء المؤسسات الدستورية، حتى 

انبرت لها أزمة مركبة انصهر فيها 
الأمن الإقليمي في الجنوب والشرق، 

بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق 
نتيجة تقلص المداخيل وتداعيات وباء 

كورونا، ثم استهداف التماسك الداخلي 
بخطاب الكراهية والعنصرية، فكانت 

قاب قوسين أو أدنى من فتنة عرقية، في 
أعقاب موجة غير مسبوقة من الحرائق 

خطط لها بشكل دقيق.
ويبدو أن سرد الرجل للأسباب 

التي برر بها قرار بلاده، أن أزمة ثقة 
مستفحلة في علاقات البلدين، ولو أن 
استعراض المحطات التاريخية المؤلمة 
بداية من حرب الرمال إلى غاية الآن، 

لن يحجب ما يربط البلدين والشعبين 
عبر التاريخ وخلال عقود الاستقلال، 

وسعيهما في أكثر من مرة إلى تجسيد 
علاقة عادية بينهما.

غياب الثقة وحالة الشك المستفحلة 
غلبت الكفة لصالحها في أكثر من 

محطة، غير أن الواضح أن الوضع 
الداخلي والإقليمي للجزائر، يكون قد 

ضغط بطريقته على القرار الدبلوماسي، 
فقد سبق لعلاقات الطرفين أن توترت 
بشكل لافت، لكن لم تقدم الجزائر على 

قرار مثل هذا، وظلت ”صابرة“، على حد 
تعبير رمطان لعمامرة، فما الذي استجد 

حتى يصل الأمر إلى مستوى القطيعة.
الأكيد أن التحولات المتسارعة 

داخليا وإقليميا رمت بثقلها على القرار 
الجزائري، وباتت في حاجة ماسة إلى 

ضمانات ثقة وجبر خواطر، وهو ما 
رأته غير متوفر أو حتى مهدد، لكن 
الهامش الذي أحدثته نخب محلية 

يؤكد أن القطيعة المعلنة صارت أمرا 
واقعا، والأجدر هو التفكير في العودة 
إلى الوضع الطبيعي، فحتمية الجوار 

والمصالح المشتركة والدور المنوط 
بالجزائر والمغرب، يجُبُّ ما قبل الأزمة 

ويرغمها على التفكير في مقاربة جديدة 
تستلهم فيها أخطاء الماضي وتخطط 

لمستقبل أفضل.
وهو ما يتأكد من إحصائيات 
مؤسسات الاتحاد الأفريقي، التي 

تعتبر منطقة شمال أفريقيا المجموعة 
الأضعف في القارة من حيث التبادل 

التجاري والتعاون الاقتصادي مقارنة 
بالمجموعات الأفريقية الأخرى، والسبب 

هو القطيعة المعلنة وغير المعلنة 
بين البلدين الجارين، حيث تضيع 

مليارات الدولارات بسبب التجاذبات 
الدبلوماسية الأزلية.

وإذ يرسم المتشائمون سيناريوهات 
قاتمة للتوتر الجزائري المغربي، ولا 

يستبعدون تصعيدا في المستقبل خدمة 
لأجندات تخدم دوائر معادية للمنطقة، 

فإن الحفاظ على الجانب الإنساني 
والاقتصادي هو الذي سيبقي على 

شعرة معاوية في الملف، والأمل في أن 
تتحول الأزمة إلى سبب في مراجعة 

كل طرف لأوراقه ووضع مقاربة جديدة 
بأولويات تتجاوز المسائل الخلافية بين 

البلدين.

حتمية المقاربة
الجديدة في العلاقات
الجزائرية - المغربية

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري

ر إ ر ن ب ه ر إ
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يتذكر المتابعون للأحداث الإقليمية 
أن سد النهضة الإثيوبي شغل 

الكثير من السياسيين والمواطنين في 
مصر قبل شهر أو أكثر، وانصبّ تركيز 

العديد من الدوائر المحلية على رصد 
تطورات الأزمة وتداعياتها من جوانب 

مختلفة، وكانت مصر تصحو وتنام على 
هذه الأزمة بسبب تضخيمها والنفخ 
فيها، وعاشت ما يشبه أجواء الحرب.
السد الآن اختفى من تصريحات 

الدوائر السياسية واهتمامات وسائل 
الإعلام مع أنه من الملفات المصيرية التي 

تمثل تهديدا للأمن القومي، فهل حلّت 
القاهرة الأزمة أم لم تكن هناك أزمة 
أصلا وجرى اختراعها لشغل الرأي 

العام عن أزمات داخلية وزيادة شعبية 
النظام الحاكم؟ أم قبلت القاهرة التعامل 
مع الأمر الواقع؟ أم أن هناك مستجدات 
يتم التعويل عليها لتغيير المعادلة التي 

تحاول إثيوبيا فرضها؟

لا تزال الأزمة مستمرة بكل 
التباساتها والإجابات متناثرة حول 

الأسئلة المطروحة ولم تطرأ تحولات على 
الإجراءات الإثيوبية تفيد بوجود ليونة 

واستجابة للرؤية المصرية.
كل ما حصل أن عوامل الطبيعة 

وقلق بعض القوى الدولية والمشكلات 
الداخلية في إثيوبيا لعبت دورا مهما 
وخفّفت من مخاوف القاهرة العاجلة، 

فقد جاء فيضان هذا العام كثيفا في 
وقت لم تكتمل فيه مرحلة البناء المطلوبة 

لإتمام الملء الثاني خلال شهري يوليو 
وأغسطس بما يمكّن من استيعاب نحو 
18.5 مليار متر مكعب، ولم تصل أديس 

أبابا إلى الارتفاع المطلوب للممر الأوسط 
في جسم السد وهو 595 مترا وتوقف 

البناء عند ارتفاع 573 مترا، ما قلل من 
حجم المخاطر المصرية.

أدت هذه النتيجة إلى استيعاب 
حوالي 8 مليارات متر مكعب فقط في 

خزان السد، وهي كمية لم تصب مصر 
بأضرار حقيقية، خاصة مع زيادة 
فيضان النيل الأزرق هذا العام عن 

المستوى المعتاد، ما يعني أن التقديرات 
الإثيوبية غير دقيقة لأن أديس أبابا 

أعلنت في منتصف يوليو الماضي أنها 
نجحت في إنجاز الملء الثاني دون تقديم 

تفاصيل.
كانت هذه واحدة من العوامل التي 

امتصت الغضبة المصرية، خاصة أن 
هناك شعورا بأن عملية الملء الثاني 

لم تكتمل بسبب وجود ضغوط إقليمية 
ودولية، ما يمثل حلاّ وسطا، حيث تحقق 
إثيوبيا إرادتها في الملء المنفرد من دون 
أن تصيب القاهرة أو الخرطوم بأضرار 
ملموسة، وهي النقطة التي عندها يمكن 

أن تتطور الأوضاع للأسوأ.
صوّرت تصريحات في مصر 

والسودان أن الملء الثاني سيكون كارثيا 
وحشدتا أدواتهما الدبلوماسية لحضّ 
المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط 

بالغة على إثيوبيا، الأمر الذي لم يحدث 
فعليا، فقد أخفقت جلسة مجلس الأمن 

الدولي التي عقدت في الثامن من يوليو 
الماضي في الخروج بموقف داعم للبلدين 

وجاءت غالبية كلمات الدول الكبرى في 
جلسة المجلس داعمة لإثيوبيا ومطالبة 

باستمرار المفاوضات على طاولة الاتحاد 
الأفريقي والتحذير من اللجوء إلى 

التعامل مع الأزمة بخشونة.
كانت هذه الجلسة فارقة في 

التحركات السياسية، حيث تيقنت 
القاهرة أنه لا مناص من المضي في الحل 

التفاوضي، والآن ابتعد شبح الحرب 
الذي لاح في الأفق قبيل الملء الثاني، 
وبدت العودة إلى طاولة المفاوضات 

غامضة من خلال آلية الاتحاد الأفريقي 
أو أيّ آلية أخرى بديلة، وحتى الوساطة 

الجزائرية التي أعلن عنها منذ حوالي 

شهر لم تتّضح ملامحها ولا تزال 
مكوّناتها غائبة.

سقطت كل الحلول العسكرية 
والسياسية والفنية كأن الأزمة غير 

موجودة، وكل دولة تتصرف دون 
التوقف عندها تقريبا، ما أثار تساؤلات 
حيال مغزى الضجة التي أثيرت الفترة 
الماضية بشأن التحديات التي يفرضها 
سد النهضة على العلاقة بين القاهرة 

والخرطوم من ناحية وأديس أبابا من 
ناحية أخرى.

وامتدت الهواجس إلى حديث جادّ 
حول إمكانية حدوث توابع لأزمة سد 

النهضة على منطقة حوض النيل، 
وسعت الدول الثلاث، كل على طريقتها، 
إلى تطوير علاقاتها مع دولها كنوع من 

الحماية والردع الاستراتيجي.
 يتزامن الصمت الحالي مع بعض 

التطورات النوعية، أبرزها تسارع 
وتيرة التحركات المصرية لسد العجز 
المتوقع في المياه من خلال مشروعات 

كبيرة للتحلية وإعادة تدوير المياه 
وترشيدها، ووصول رسالة القاهرة 

للمجتمع الدولي الذي شعر بأن انفلات 
الأزمة يمكن أن يهدّد الأمن والسلم 

الإقليميين، وتحركت بعض القوى فيه 
لفرملة اندفاعات كل من مصر وإثيوبيا 

نحو خيارات صدامية.
جاء تبريد الأزمة مع تفاقم المشكلات 

الداخلية في إثيوبيا، بما يشير إلى 
إمكانية خلط أوراق حكومة آبي أحمد 
التي راهنت على سد النهضة كبوتقة 

تنصهر فيها الشعوب الإثيوبية وتنسى 
معها خلافاتها، لكن المعارك لم تعد 

قاصرة على إقليم تيغراي الذي انتصر 
على قوات الحكومة الفيدرالية، وبدأت 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
الدخول في حرب واسعة بعد تمكنها من 

السيطرة على حدود الإقليم التقليدية، 
وتضافرت معها حروب تشنها جماعة 

الأورومو والعفر والأمهرا.
وصلت شرارة الحرب إلى منطقة 

بني شنقول المقام عليها سد النهضة، 
بما يشي بأن البناء قد يتعطل جراء 

هذه المعارك، الأمر الذي بعث بتطمينات 
غير مباشرة للقاهرة تعني بأن الأزمة 

يمكن أن تحل عبر انفجار أزمة أخرى 
في الداخل، وهو رهان مصري غير 

مضمون لأن سد النهضة سوف يظل 
خيارا قوميا تلتفّ حوله الشعوب 

الإثيوبية بعيدا عن توجهات الحكومة 
المركزية، ولأن غالبية القوى الكبرى 

ترفض المساس بوحدة الدولة الإثيوبية.
أدى الهدوء الراهن بشأن سد 
النهضة إلى شكوك في الاتهامات 

المصرية من زاوية التعرض لأضرار 
جسيمة من وراء إقامة المشروع 

بالمقاييس الإثيوبية بعد مرور الملء 
الثاني بسلام، وأن القاهرة يمكنها 

تحاشي التداعيات السلبية عبر مخزون 
المياه الوفير في بحيرة السد العالي، 

وأن تصعيدها تمكن معالجته دون إثارة 
الرأي العام.

الحاصل أن مصر تعمل على 
أكثر من خط في توقيت واحد، فهي 

تتمسك بالتفاوض مع إثيوبيا، ولوّحت 
بإمكانية اللجوء إلى حلول عسكرية، 

وخاطبت المجتمع الدولي والقوى 
الكبرى فيه عبر قناة مجلس الأمن، 

وسعت إلى تطوير علاقاتها في منطقة 
القرن الأفريقي، ولمست انحناءة إثيوبية 
مع احتدام العواصف في الداخل، وتحدّ 
من الإسراف في استهلاك المياه، وكلها 

من العوامل التي تفضي إلى الهدوء.
كما أن السخونة التي سادت الأشهر 
الماضية تراجعت بسبب تلاشي الأضرار 

المنتظرة من وراء الملء الثاني، وسوف 
تعود مرة أخرى قبل بضعة أشهر من 

موعد الملء الثالث في يوليو المقبل، 
بالتالي هناك وقت تستطيع فيه الدول 

الثلاث ترتيب أوضاعها، عبر ضخ دماء 
في عروق العملية التفاوضية أو حدوث 
مستجدّات على الساحة الإثيوبية تؤدي 
إلى قلب الطاولة على حكومة آبي أحمد.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مياه وتجارة ومجاملات بين الأردن وإسرائيل

رغم الأجواء ”الإيجابية“ التي 
هيأتها التصريحات المتبادلة 

واللقاءات غير المعلنة بين الأردن 
وإسرائيل منذ تشكيل حكومة نفتالي 
بينيت منتصف يونيو، إلا أن هامش 

التحرك لتحسين العلاقات يبقى ضيقا 
ومحصورا في شؤون غير سياسية وتظل 
الخلافات في القضايا الكبرى على حالها.
لا فرق واقعيا بين سياسات بنيامين 
نتنياهو وتلميذه بينيت الذي أطاح به 

من رئاسته الطويلة للحكومة، وكان ذلك 
موضع ترحيب في الأردن حيث ساءت 

العلاقات مع إسرائيل ووصلت إلى أدنى 
مستوياتها خصوصا في السنوات 

الأخيرة لحكم ”الملك بيبي“.
ما الذي يمكن أن يتغير في العلاقات 
مع الأردن إذا كان بينيت، مثل نتنياهو، 

يرفض بشدة حل الدولتين وتسوية 
مسألة اللاجئين وتقسيم القدس 

إلى شرقية وغربية كما يرفض وقف 
الاستيطان ولا يسعى إلى استئناف 

المحادثات مع الفلسطينيين؟
ولا تبدو ”الوصاية الهاشمية“ على 
الأماكن الإسلامية في القدس، وهي أحد 

مرتكزات الخطاب السياسي الأردني، ذات 
اعتبار كبير لدى الحكومة الإسرائيلية 
برئاسة بينيت الذي ينطلق من أسس 

دينية وأيديولوجية في التعامل مع 
المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد 

الأقصى.
كل من هذه المعطيات هو عبارة عن 
لغم كبير على طريق ما يمكن تسميته 

”تحسين“ العلاقات الثنائية القائمة منذ 

ثلاثة عقود بين الأردن وإسرائيل، وخطر 
على الاستقرار والنسيج الاجتماعي 

في المملكة، حيث نصف السكان تقريبا 
لاجئون فلسطينيون وأردنيون من أصول 

فلسطينية.

حلّ الدولتين المطلوب أردنيا والمدعوم 
من الولايات المتحدة وباقي القوى الكبرى 

والأمم المتحدة منذ سنوات طويلة، ليس 
من المتوقع أن يخرج عن إطار المواقف 
إيّاها دون اتخاذ أيّ خطوة عملية من 
قبل إسرائيل على الأرض مع استمرار 
الجمود الذي يعتري محادثات السلام 

منذ سنوات.
وإذا كان نتنياهو قد دفن عملية 

السلام مع الفلسطينيين خلال فترة حكمه 
التي امتدت 12 عاما متصلة، فليس من 

الوارد إحياؤها من جديد على يد بينيت، 
وهو أول زعيم حزب ديني متشدد يتولى 

رئاسة الوزراء في إسرائيل.
شعر الأردن بأنه حصل على دفعة 
لموقفه من حلّ الدولتين بعد تولي جو 

بايدن الرئاسة الأميركية وإزاحة نتنياهو 
بعد ذلك بأشهر. وعادت الاتصالات 

والزيارات بين الأردن وإسرائيل بعد 
أقل من شهر على تولي حكومة بينيت 

سلطاتها.

لكن المجاملات ظلت تهيمن على 
التصريحات المتبادلة منذ ذلك الحين، 

خصوصا بين العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الذي قال إنه يشعر 

بـ“التشجيع“ وبينيت الذي يرى ”أجواء 
إيجابية“ في العلاقات مع المملكة.

وإلى جانب المجاملات والكلام اللينّ 
بين عمّان وحكومة بينيت، اشترى 

الأردن، وهو واحد من أشد بلدان العالم 
احتياجا للماء، 50 مليون متر مكعب 

من إسرائيل بمقتضى معاهدة السلام 
الموقعة في 1994. وكان نتنياهو رفض 

تزويد الأردن بالمياه.
كما وافقت إسرائيل على زيادة 

كبيرة في الصادرات الأردنية إلى الضفة 
الغربية. وكان ذلك كله في الأسابيع 

الأولى لتولي بينيت رئاسة الحكومة.
لا شك أن التوتر ”الشخصي“ الذي 

شاب العلاقات الثنائية أيام نتنياهو 
لم يعد موجودا الآن مع حكومة بينيت 

التي أكدت أكثر من مرة أنها تريد تعزيز 
علاقاتها مع الأردن وتوسيع مجالات 

التطبيع مع محيطها العربي بعد توقيع 
”اتفاقات أبراهام“ العام الماضي مع 

أربع دول عربية.
ولا شك أيضا أن بينيت صاحب 

التوجهات الدينية المتطرفة ليس لديه 
واقعيا ما يقدمه لتحسين العلاقات مع 

الأردن، وهو الذي يرأس ائتلافا حكوميا 

هشا معرضا في أيّ لحظة للانهيار 
بسبب تركيبته التي تضم اليمين 

واليسار والوسط وحتى الإسلاميين.
لكن بيت القصيد هو أن حكومة 

بينيت تعهدت بعدم الخوض في 
القضايا الكبرى وعلى رأسها استئناف 

المحادثات مع الفلسطينيين ومسألة 
اللاجئين وقضايا الاستيطان وضم 

أراضي الضفة الغربية. وهو ما يعني 
تأجيل مسببات الصدام مع الأردن 
وباقي الدول العربية التي طبّعت 

علاقاتها مع إسرائيل.
وجد الأردن في ذلك نافذة للتهدئة 

وإزالة التوتر مع الدولة العبرية أو على 
الأقل فرصة لتعزيز تحركات عمّان في 
التقريب بين الفلسطينيين وإسرائيل 

وأيضا لعب دور دبلوماسي تريده 
واشنطن في عملية السلام المجمدة.

إذن هي ”هدنة“ في القضايا 
الكبرى، يرغب بها الأردن لتعزيز موقعه 
السياسي وتجنب أيّ أزمة في العلاقات 

مع إسرائيل، وتريدها الحكومة 
الإسرائيلية أيضا لمزيد كسب الوقت 

والمماطلة في تقديم أيّ شيء ملموس 
لإحياء عملية السلام.

وهكذا انضبطت العلاقة بين 
الأردن وإسرائيل على قاعدة المسموح 
والممنوع، التي تتيح لهما التحرك في 
المسائل الجانبية مثل المياه والتجارة 
وما شابه وتعطل حدوث أيّ إنجاز أو 

اتفاق بشأن القضايا الكبرى.
وهذا كله محاط بليونة في 

التصريحات وتجنب ما يثير الخلاف، 
قدر الإمكان، وبمقدار ما يمكن للأردن 

وإسرائيل أن يقدماه لتطوير العلاقات 
الثنائية والنأي بها عن أيّ مسائل 

شائكة وخلافات مزمنة وكامنة.
من الممكن الآن وصف العلاقات بين 

الأردن وإسرائيل بأنها في حالة من 
”اللاتوتر واللاهدوء“ ولكنها مفتوحة 

أيضا على كل الاحتمالات ومغلفة 
بتأجيل المواقف وهي مهددة كذلك بأيّ 

مغامرة أو تحرك إسرائيلي يناقض 
التفاهمات مع المملكة.

العلاقة بين الأردن وإسرائيل 
انضبطت على قاعدة المسموح 

والممنوع التي تتيح لهما 
التحرك في المسائل الجانبية 
مثل المياه والتجارة وما شابه 

وتعطل حدوث أي انجاز أو 
اتفاق بشأن القضايا الكبرى

محمد أبوالفضل
ريكاتب مصري ب

شاكر رفايعة
إعلامي أردني



 الخرطوم – قررت شركة فيزا الأميركية 
تكنولوجيــــا  مجــــال  فــــي  الــــرواد  أحــــد 
المدفوعات الرقمية افتتــــاح مكتب لها في 
الســــودان بعد عام واحــــد فقط من إصدار 

أولى بطاقاتها في هذه السوق.
وتعتبــــر الخطــــوة تحولا كبيــــرا لبلد 
عانى طيلة ســــنوات من ويلات العقوبات 
الأميركيــــة التي قوضت النمو الاقتصادي 
وأدت فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى تفجــــر 
الاحتجاجات على نظام الرئيس الأســــبق 

عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به.
ولــــدى فيــــزا أكبر شــــبكة فــــي العالم 
للمدفوعــــات الإلكترونية بين المؤسســــات 
المالية والتجار والمســــتهلكين والشــــركات 

والكيانات الحكومية.
وقالــــت فيــــزا في بيــــان نقلتــــه وكالة 
الأنبــــاء الســــودانية الرســــمية إنه ”جرى 
تعيــــين ليلى ســــرحان في منصــــب المدير 
الإقليمــــي ونائــــب رئيس مجلــــس الإدارة 
لقيادة أعمال الشــــركة في شــــمال أفريقيا 

ودول الشرق الأوسط وباكستان“.
وتتمتــــع ســــرحان بخبــــرة تزيــــد عن 
عقديــــن من الزمن فــــي مناصب قيادية من 
بينها اكتساب خبرة طويلة تمتد لعشرين 
عاما في أحــــد عمالقة وادي الســــيليكون 

شركة مايكروسوفت.
العمليــــات  تســــيير  خدمــــة  وتوفــــر 
الإلكترونيــــة عبــــر خدمــــة فيزا نــــت عبر 
عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع 
قدرتها علــــى إدارة أكثر من 65 ألف عملية 

مالية في الثانية.
ويعــــد تركيز الشــــركة علــــى الابتكار 
حافــــزا علــــى النمــــو الســــريع للعمليات 
الرقميــــة والتجارية باســــتخدام الأجهزة 
بنــــاء  وراء  دافعــــة  وقــــوة  الإلكترونيــــة، 

مستقبل خال من التعاملات النقدية.
وتقــــود فيــــزا المدرجــــة فــــي بورصة 
نيويورك ســــوق الدفع الرقمي في المنطقة 
العربية، حيث تدير أنشــــطة واعدة في 15 
دولــــة من خمســــة مكاتــــب إقليمية بفضل 
مهمتها المتمثلة في تعزيز الترابط العالمي 
وتمكين الأفراد والشــــركات مــــن الازدهار 

عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة.

وكان البنك المركزي السوداني قد أبرم 
اتفاقــــا مع الشــــركة الأميركيــــة في مارس 
العــــام الماضي أتاح لتســــعة بنوك محلية 
اســــتخدام نظام فيزا لتســــوية المدفوعات 
من بينها بنك الخرطوم ويونايتد كابيتال 

بنك (بنك المال).
وعانــــى الســــودان مــــن نقــــص فــــي 
الســــيولة النقديــــة بينمــــا كانــــت تخضع 
تحويلات العملــــة الأجنبية لرقابة صارمة 
مــــا أوصل البــــلاد إلى مرحلة لــــم يتمكن 
فيها المسؤولون من السيطرة على انفلات 

الأوضاع الاقتصادية.
ولكن تخفيف الولايات المتحدة الحظر 
على الســــودان في أكتوبر 2017 ثم شطبه 
مــــن قائمــــة الــــدول الراعيــــة للإرهاب في 
شــــهر ديســــمبر الماضي دفعــــا الكثير من 
المســــتثمرين الأجانــــب والبنــــوك لدخول 
البلاد وإجراء المعاملات التجارية والمالية.

كمــــا بــــدأ المانحــــون الدوليــــون فــــي 
مســــاعدة الحكومــــة الانتقاليــــة عبر عقد 
مؤتمــــرات دوليــــة لجمع تمويــــلات للبلد 
وتخفيــــف جبــــل الديــــون الجاثــــم علــــى 
الاقتصاد ليتوج المســــار بمنــــح صندوق 
النقد الدولي الخرطــــوم قروضا بلا قيود 

من حقوق السحب الخاصة.
الماضــــي  الخميــــس  المركــــزي  وقــــال 
مــــن  دولار  مليــــون   858 ”تخصيــــص  إن 
صندوق النقد الدولي للســــودان ســــيعزز 
الاحتياطيــــات بشــــكل كبير ويســــاعد في 
الاســــتمرار فــــي تنفيذ سياســــات ســــعر 

الصرف المرن“.
وتحاول الحكومــــة التخفيف من حدة 
أزمــــة اقتصادية عميقــــة أدت إلى تضخم 
آخذ في النمو بشــــكل غير مسبوق ونقص 
في الســــلع الأساســــية على خلفية شــــح 

العملة الأجنبية.

 القاهــرة – وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
المصري على الترخيص لصندوق تمويل 
التدريـــب والتأهيل التابع لوزارة القوى 
العاملـــة أخيـــرا على تأســـيس شـــركة 
مســـاهمة مصرية متخصصة في إلحاق 
العمالـــة بالخارج، في اســـتجابة للطلب 
علـــى العمالـــة المصريـــة، وبالتزامن مع 
اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة إلى بعض 

الدول العربية.
وتكمن أهمية وجود شـــركة ”ســـفر“ 
الحكوميـــة المتخصصة في هذا الشـــأن 
في أنها تمثـــل ضامنا لحقوق المصريين 
العاملـــين فـــي الخـــارج وتحميهـــم من 
الوقـــوع فـــي أزمة العقـــود ”المـــزورة“ 
التـــي يتورط فيهـــا البعض مـــن جانب 
الشـــركات الخاصـــة لإلحـــاق العمالـــة 

بالخارج.

لشـــؤون  العامـــة  الإدارة  وناشـــدت 
شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج 
بـــوزارة القـــوى العاملـــة، الشـــباب من 
التأكد مـــن عقود الســـفر التي تعرضها 
الشركات وذلك بالذهاب إلى مقر الإدارة 
لمنع عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون 

لها.
ويفاجأ البعض من الشـــباب بتغيير 
تفاصيل العقود فـــور وصولهم للخارج، 
ســـواء من حيث تبديل المهنة أو الراتب، 
ملجـــأ  يجـــدون  ولا  يرضخـــون  وهنـــا 
للحصول علـــى حقوقهم، ما يفتح الباب 
لمزيد من المشكلات التي تتحمل تبعاتها 

الحكومة.
ويرى خبـــراء اقتصاد أن تأســـيس 
شركة حكومية يمهد لوجود ذراع للدولة 
خلال الفترة المقبلة تمهد لإلحاق العمالة 

المصرية فـــي مجال الإنشـــاءات بالدول 
المتوقع أن تشـــهد إعمـــارًا الفترة المقبلة 
ولـــدى مصـــر اتفاقيـــات تتعلـــق بتنقل 

الأيدي العاملة إليها.
وتهـــدف هذه الاتفاقيـــات إلى حرية 
مرور العمالة وتسهيل تنقلاتهم وتيسير 
الإجـــراءات الجمركيـــة والإداريـــة، وكل 
مـــا يتعلق بجوازات الســـفر والإقامات، 
ووقعت مصر اتفاقيات بذلك الشـــأن مع 
دول منهـــا ليبيا وســـوريا ولبنان، وهي 
بلـــدان مقبلة على مرحلـــة إعمار كبيرة، 
لضمان  ما يعزز من أهمية شركة ”سفر“ 

حقوق العمالة.
وجـــاء إعـــلان الحكومـــة تأســـيس 
شـــركتها كالصاعقة على شركات إلحاق 
العمالة بالخارج بالقطاع الخاص، حيث 
اعتبر أصحابهـــا أن الحكومة تزاحمهم 
فـــي ظروف اســـتثنائية بســـبب جائحة 

كورونا.
وتكبـــدت الشـــركات العاملة في هذا 
الفضـــاء خســـائر كبيـــرة منذ انتشـــار 
فايروس كورونـــا لندرة فرص التوظيف 
بالخارج، كما أن وجود شـــركة حكومية 
سوف يفاقم خسائرهم، وقد يدفعهم إلى 

إعلان الإفلاس.
وبحســـب شـــعبة إلحـــاق العمالـــة 
بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة يصل 
عدد شـــركات إلحـــاق العمالـــة بالخارج 
المرخصـــة في مصـــر إلى 1260 شـــركة، 

ويعمل بها نحو 8 آلاف شخص.
ولا تخلـــو الســـوق مـــن الشـــركات 
الوهميـــة وغيـــر المرخصة التـــي بلغت 
أكثر من 4 آلاف شـــركة، ورغم شـــكاوى 
الشـــعبة لوزارة القـــوى العاملة بإيجاد 
حل لمواجهة تلك الشـــركات، لكنها أكدت 
أنها لا تراقبها وغير مســـؤولة عنها لأن 

ذلك من اختصاص وزارة الداخلية.
ووصل عـــدد الفرص التـــي وفرتها 
شـــركات إلحاق العمالـــة للمصريين في 
الخـــارج إلى نحو 700 ألـــف فرصة عمل 
ســـنويًا في الفترة من 2010 وحتى 2016، 
بينما تقلصت فرص العمل التي توفرها 
حاليـــا إلى 160 ألف فرصة عمل ســـنويًا 

بسبب الأزمة الصحية.
ووفـــق شـــعبة إلحـــاق العمالـــة في 
الخـــارج، فإن العمالـــة الفنية والحرفية 
المصريـــة الأعلـــى طلبًـــا في الأســـواق 

الخارجية، كما يـــزداد الطلب عليها إلى 
جانب المدرسين والأطباء.

وتأتـــي الدول الخليجيـــة في المرتبة 
الأولـــى مـــن حيـــث اســـتقدام العمالـــة 
المصريـــة، حيـــث ناهـــزت قبـــل جائحة 
كورونـــا نحـــو 700 ألـــف شـــخص، لأن 
لهـــم  ملائمـــة  الوظائـــف  مواصفـــات 
بعكـــس المواصفـــات التـــي تطلبها دول 
أوروبيـــة ولا تســـتقدم ســـوى العمالـــة 

المحترفة.
عضو  المرســـي  عبدالرحيـــم  وعّبـــر 
مجلـــس إدارة شـــعبة إلحـــاق العمالـــة 
بالخارج بالغرفـــة التجارية للقاهرة عن 
اندهاشـــه من تأســـيس الحكومة لشركة 
إلحاق عمالة بالخارج حاليًا، لاسيما مع 
عدم اســـتقدام معظم دول الخليج لعمالة 

مصرية جديدة.
ولا زالت أزمـــة إغلاق المجال الجوي 
بين مصر وبعض الـــدول العربية قائمة 
وعلى رأســـها السعودية، فضلاً عن عدم 
نشـــاط الطلـــب علـــى العمالـــة المصرية 
من جانب قطـــر، واقتصار التأشـــيرات 
الجديدة على الســـياحية فقط من جانب 

دولة الإمارات.
وحذر المرسي في تصريح لـ“العرب“ 
من احتـــكار الشـــركة الحكومية لفرص 
الســـفر والتوظيف لبعـــض البلدان، لأن 
ذلـــك يتنافى مـــع القوانـــين والأعراف، 
خاصـــة أنه لم تكـــن هناك بـــوادر تُنبئ 

بتأسيس تلك الشركة.
العمالة  إلحـــاق  شـــركات  وتترقـــب 
بالخـــارج موقـــف شـــركة ”ســـفر“ مـــن 
الحصـــول علـــى موافقـــة التعامـــل مع 
الســـفارة الســـعودية بالقاهـــرة، التـــي 
اكتفت بالتعامل مع 600 شـــركة فقط، ولا 
تقبل شـــركات جديدة تم تأسيســـها منذ 

أربع سنوات.
كمـــا حذرت شـــعبة إلحـــاق العمالة 
بالخارج مـــن حدوث مجامـــلات خاصة 
بالشـــركة الحكومية في اختيار العمالة 
الشـــركات  بعكـــس  للخـــارج،  الموفـــدة 
الخاصة التـــي تقوم بجـــولات خارجية 
للتعـــرف على المهـــن المطلوبـــة خارجيًا 
ومقابلة أصحـــاب الأعمال للاطلاع على 
المواصفـــات اللازمـــة لشـــغل الوظائف 

لاختيار الأنسب.
وتأمـــل الشـــعبة مـــن الحكومـــة أن 
تحدد آلية العمل بين الشـــركة الحكومية 
الجديدة والشـــركات الخاصة على غرار 
التنســـيق القائـــم بـــين وزارة الداخلية 
والشركات السياحية النشطة في موسم 
الحج والمتعلق بحج القرعة الذي لا يضر 

بالشركات الخاصة.
وأشار المرسي إلى تراجع الطلب على 
العمالة بشـــكل عام في الدول الخليجية 

بنحو 65 في المئة الفترة الماضية بسبب 
تقليص المشـــروعات التنموية لاستمرار 
جائحة كورونا ومن قبلها هبوط أسعار 
النفط، ما أدى إلى انخفاض الحاجة إلى 

العمالة.
ورغم انخفاض عدد العمالة المصرية 
بالخارج خلال العامين الأخيرين بسبب 
مـــا فرضتـــه الجائحة مـــن تغييرات في 
ســـوق العمـــل، إلا أن قيمـــة التحويلات 
ارتفعت جـــراء عـــودة الكثير من أُســـر 
العاملين بالخـــارج إلى مصر بعد تعطل 
الكثير من أنواع العمل في ظل الجائحة، 
مصروفاتهـــم  تحويـــل  يتـــم  بالتالـــي 
المعيشـــية من ذويهم بالخـــارج، من هنا 

ارتفعت التحويلات.

المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وتظهـــر 
المصـــري أن تحويـــلات المغتربين قفزت 
خـــلال الفترة مـــن يوليو إلـــى مايو من 
العام المالـــي 2021/2020 بنســـبة 13 في 
المئة بما يعادل 3.3 مليار دولار، لتسجل 
28.5 مليار دولار خلال 11 شـــهرا، مقابل 

25.2 مليار دولار بمقارنة سنوية.
بســـنت  الاقتصادية  الخبيرة  وقالت 
فهمي إن ”وجود شركة حكومية لإلحاق 
العمالة بالخـــارج أكثر مصداقية وتمنح 
العمالة حماية كبيرة، فضلاً عن صعوبة 
التعرض لهم بسوء من أصحاب الأعمال 
أو مواطنـــي الدول الخارجية، كما حدث 
في بعـــض البلدان العربيـــة مؤخرا من 
حـــالات تعـــدٍ على مصريـــين ومرت دون 

حساب“.
وتأتي أهمية وجود شـــركة حكومية 
لإلحاق العمالـــة بالخارج مـــن أنه حال 
تعرض مواطن لمشكلة في بلد ما تتحرك 
وزارة الخارجية بشكل عاجل لحلها، لأن 
المواطـــن يعد ممثلاً للحكومة إذا ســـافر 

عبر شركتها.
وأكدت فهمـــي لـ“العرب“ أن مخاوف 
القطـــاع الخاص مـــن مزاحمة الشـــركة 
الحكومية غير مبررة، لأن مجالات السفر 
متنوعة، كما أنه يمكن للشركات الخاصة 
أن تركـــز على توفير فرص عمل بالداخل 
في ظـــل المشـــروعات القوميـــة الكبرى 
المتعلقة بالبنية التحتية وتأسيس المدن 

الجديدة.

الخطوة أكثر مصداقية 

ل بحل مشكلات 
ّ
وتعج

العاملين في الخارج

بسنت فهمي

الحكومة تحتكر فرص 

السفر والشركات 

الخاصة مهددة بالإفلاس
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الشركة الأميركية 

ستفتح مكتبا لها في 

البلاد قريبا تحت إدارة 

ليلى سرحان

وإجر

 بيــروت – اضطــــر لبنــــان إلــــى اللجوء 
لمقايضة الســــلع بالوقود لتشغيل محطات 
الكهربــــاء المتوقفة بعد أن أرخت مشــــكلة 
نقــــص الكهرباء بظلال قاتمــــة على حياة 
الســــكان في ظل تشــــديد المصرف المركزي 
لقيود الاســــتيراد بســــبب شــــح السيولة 

النقدية.
وقالــــت وزارة الطاقــــة الجمعــــة فــــي 
بيان إنها اختارت شــــركة بترول الإمارات 
الوطنيــــة (إينوك) فــــي مناقصة لمبادلة 84 
ألف طن مــــن زيت الوقــــود العراقي عالي 
الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود 
من الدرجــــة الثانية ونحو 33 ألف طن من 

زيت الغاز.
وتعــــد الطاقــــة مــــن أكبــــر هواجــــس 
اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان التجــــاري 
وارتفــــاع أســــعار الســــلع فــــي الســــوق 

المحلية.
وفــــازت إينوك المملوكــــة لحكومة دبي 
بالمناقصة وهي جزء من اتفاق بين بيروت 
وبغداد يســــمح للحكومــــة اللبنانية التي 
تعانــــي من ضائقــــة مالية بســــداد مقابل 
مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل 

سنويا بسلع وخدمات.

أن  اللبنانيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
مناقصــــات المبادلــــة مهمــــة إذ أن الوقود 
العراقي غير مناســــب لتوليد الكهرباء في 

البلاد.
وذكــــرت وزارة الطاقــــة أن إينــــوك من 
المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة 
بين الثالث والخامس من شــــهر ســــبتمبر 
المقبل وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمــــال ريمون غجــــر قد قال فــــي يوليو 
الماضي إن ”الوقــــود من الصفقة العراقية 
سيُســــتخدم لتوليــــد الكهربــــاء من جانب 
الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة 

أشهر“.
وفــــي الوقت الــــذي يعاني فيــــه لبنان 
ممــــا وصفــــه البنــــك الدولي بأنــــه إحدى 
أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ 
الحديث، فإن نقص المحروقات هذا الشهر 
يعنــــي أن الكهرباء التي تنتجها الشــــركة 
الحكوميــــة باتــــت متاحــــة بالــــكاد لبضع 

ساعات يوميا أو حتى تنعدم كليا.
اســــتخدام  إلــــى  الســــكان  ويتحــــول 
المولدات الخاصة للحصول على إمدادات 
الكهربــــاء لكنهــــم يواجهــــون نقصــــا في 

الديزل.

ــــــة المصرية في الخارج القاهرة إلى تأســــــيس كيان  دفعت مشــــــاكل العمال
حكومــــــي لإلحــــــاق العمالة بالخارج وتنويع أدواتها في تشــــــغيل الشــــــباب 
والعاطلين وعدم قصرها على الأساليب الحكومية النمطية، فضلاً عن تنمية 
ــــــد من الدول العربية  مهارات العمالة المســــــتهدف إلحاقها للعمل في العدي
لتكون نموذجًا جاذبًا، بعد أن نكأت أزمة العمالة المصرية في الأردن أخيرا 

العديد من الجراح.

فيزا تدعم عودة

السودان إلى النظام

المالي العالمي

لبنان يقايض السلع

بالوقود لتشغيل محطات

الكهرباء المتوقفة

الحكومة المصرية تؤسس شركة

لتقنين إلحاق العمالة بالخارج
«سفر» توفر حماية أكثر للعمالة المهاجرة
رغم مخاوف القطاع الخاص من المنافسة

لا مفر من مواجهة التغيرات

حلول ترقيعية لأزمة خانقة

شركة «سفر» تمهد 

لتأسيس ذراع حكومية 

توفر العمالة عند بدء 

مشاريع الإعمار في 

الدول المجاورة



 تــوزر (تونــس) – دخل منتجــــو التمور 
معركــــة  فــــي  التونســــي  الجنــــوب  فــــي 
مفتوحة مــــع المصدرين بســــبب خلافات 
حــــول أســــعار البيــــع فــــي ظــــل مخاوف 
الكســــاد، التي تســــتبق موســــم الحصاد 
المقــــرر منتصــــف شــــهر أكتوبــــر المقبل، 
وكذلك من احتمــــال تراكم المحصول دون 

تسويق.
ويضع المزارعون فــــي منطقة الجريد 
كل آمالهم في أن يكون حظهم أوفر الموسم 
الحالي مع تحسن الإنتاج رغم أزمة المياه 
التي تعاني منها البلاد والأزمة الصحية 
التــــي أدت إلى تراجــــع الصادرات وحتى 

البيع داخليا في العام الماضي.
لكن أغلــــب هؤلاء يصطدمون بعراقيل 
في طريق تحقيق العوائد التي يطمحون 

بجنيهــــا نتيجــــة تدنــــي الأســــعار وبطء 
عمليــــات الترويــــج في الســــوق المحلية، 
بالإضافــــة إلــــى تقاعس الســــلطات حتى 
الآن عــــن إطــــلاق كيــــان حكومــــي يعنــــى 
بالقطاع في كل المراحــــل بدءا من الإنتاج 
مــــرورا بالتجميع وصولا إلى التســــويق 
رغــــم وجــــود المجمــــع المهنــــي المشــــترك 

للتمور.
وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون 
نخلة من بــــين 4.5 مليون نخلة منتشــــرة 
بالبلاد وهــــي تحتل المرتبــــة الثانية بعد 
محافظة قبلــــي المجاورة من حيث الإنتاج 
وخاصــــة ”دقلــــة النور“ التــــي تعد أجود 

أنواع التمور.
ويســــيطر القلق على منتجي التمور 
فــــي محافظــــة توزر بشــــكل أكبر بســــبب 

احتمــــال عــــزوف المصدريــــن عن شــــراء 
إنتاجهم بعد أن وضعوا سقفا للكيلوغرام 
عنــــد 3 دنانير (دولار واحــــد) كما حددته 
الدولة، بينمــــا الأســــعار المقترحة عليهم 
تصــــل إلــــى ديناريــــن فقــــط (0.7 دولار) 
للكيلوغرام، وهو ســــعر اعتبروه لا يغطي 

التكاليف.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن عادل شــــريلة رئيس جمعية 
حمايــــة الواحــــات في توزر قوله ”ســــيتم 
اتخاذ قــــرار جماعي بعدم النزول عن هذا 
الســــعر بالنســــبة إلى بيع المحصول على 

رؤوس النخيل“.
واعتبر شريلة أن الوضع الحالي غير 
مشجع ولا يبشر بتجاوز مشكلات الموسم 
الماضي من حيث احترام السعر المرجعي 

المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.
وقــــال إن ”المصدريــــن يتحكمــــون في 
تحديــــد أســــعار البيــــع فــــي غيــــاب دور 
الهيــــاكل المعنية على غرار وزارة التجارة 
والصيد  للفلاحــــة  التونســــي  والاتحــــاد 

البحري“.
خــــلال  التمــــور  إنتــــاج  وارتفــــع 
الموســــم الماضي بنحو 44 فــــي المئة على 
أســــاس ســــنوي ليصــــل إلــــى 345 ألــــف 
طــــن مقابــــل 331 ألــــف طــــن في الموســــم 

السابق له.
الجهــــوي  الاتحــــاد  رئيــــس  ويقــــول 
للفلاحة بتوزر عــــارف الناجي إن ارتفاع 
تكاليــــف الإنتــــاج يرهق المزارعــــين كثيرا 
فــــي ظــــل ظــــروف مناخيــــة اســــتوجبت 
التدخــــل لعــــلاج الآفات المضــــرة بالتمور 
مثل ”عنكبــــوت الغبار“، فضلا عن ارتفاع 
مديونيــــة مجامع التنميــــة الفلاحية لدى 

الشركة التونســــية للكهرباء والغاز لتبلغ 
17 مليون دينار.

وظــــل التونســــيون على مــــدى عقود 
يفاخــــرون بإنتاجهــــم مــــن أجــــود أنواع 
التمــــور في العالــــم وريادتهــــم من حيث 
حجــــم التصدير، لكن هــــذه التجارة باتت 
محل منافســــة شــــديدة مع صعود أقطاب 

جديدة في المشرق العربي.

وتزاحــــم تونس أبرز الــــدول المنتجة 
للتمــــور فــــي مقدمتهــــا العــــراق ومصــــر 
والســــعودية والإمــــارات والجزائر، ورغم 
كل الظــــروف حافظــــت علــــى تقدمها في 
ترتيب المصدرين مــــن حيث القيمة المالية 
خاصــــة وأنهــــا تعتبــــر المزود الرئيســــي 

للأسواق الأوروبية.
وأشار تقرير المرصد الوطني للفلاحة 
الصادر نهاية العام الماضي إلى أن معظم 
إنتاج التمور التونسية يذهب إلى المغرب 
الذي يعد مســــتوردا رئيسيا بنحو 25 في 
المئــــة من إجمالي الصــــادرات تليه ألمانيا 
بنحو 9 في المئة وفرنســــا بحوالي سبعة 

في المئة.
ويعد قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي 
الجنــــوب التونســــي إحدى أهــــم ثرواته 
الطبيعية بمســــاحات تقدر بنحو 40 ألف 
هكتــــار، وهــــو يمثل أيضا مصــــدر عيش 

حوالي 50 ألف أسرة.

 نواكشــوط – توصلــــت موريتانيا إلى 
تســــوية مع الكويت لســــداد ديــــون قديمة 
متراكمــــة لأكثــــر مــــن أربعة عقــــود بعدما 
عجزت نواكشــــوط عن الإيفاء بالتزاماتها، 
بســــبب الوضعيــــة الاقتصاديــــة الصعبة 
للبلد الــــذي يعد أحد أضعــــف اقتصادات 

المنطقة العربية.
وقال وزيــــر المالية محمــــد الأمين ولد 
الذهبــــي خــــلال مؤتمر صحافــــي عقد في 
العاصمة نواكشــــوط الخميس الماضي إن 
”التســــوية تقوم علــــى إلغاء 95 فــــي المئة 
مــــن الفوائد، وتحويــــل النســــبة المتبقية 
إلى اســــتثمارات، وتســــديد أصــــل الدين 
على مدى 20 عاما، مع فترة ســــماح مدتها 

سنتين“.
وتعتبر ديون الكويت المســــتحقة على 
لم يكن يســــدد  موريتانيــــا ”دينــــا نائما“ 
أصلــــه ولا فوائده، قبل التســــوية التي تم 

الإعلان عنها.
وأوضــــح ولد الذهبــــي أن هذا ”الملف 
بقــــي عالقا لفتــــرة طويلة، رغــــم العلاقات 
المتميــــزة بــــين البلدين، كما أنــــه أثر على 
علــــى  وخاصــــة  موريتانيــــا  مصداقيــــة 

مؤشرات الاستدانة“.
وكان البلــــدان قد أبرما في أبريل 2019 
مذكــــرة تفاهم تعنى بتســــوية تلك الديون 
مــــع إمكانيــــة اســــتبدال فوائــــد القروض 
بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل 
موريتانيــــا، لكن منذ ذلــــك الحين لم تتقدم 

نواكشوط بخطوة في الاتجاه.
وتشــــير تقديرات غير رسمية أوردتها 
وســــائل إعلام محلية إلى أن هذه الديون 
تصــــل إلى حوالي 950 مليون دولار، لكنها 

فــــي الأغلــــب فوائد علــــى ديــــن أصله 150 
مليــــون دولار، اقترضت موريتانيا أغلبها 

في ثمانينات القرن الماضي.
وتظهر أرقام البنك الدولي أن إجمالي 
رصيــــد الديــــن الخارجي المســــتحق على 
موريتانيا ارتفع خلال عشــــر ســــنوات من 
نحــــو مليــــاري دولار في العــــام 2008 إلى 
حوالي 5.2 مليارات دولار في العام 2018.

وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية 
مزمنــــة منذ ســــنوات زادت مــــن متاعبها 
الجائحــــة وهــــو ما جعلهــــا تلجــــأ مرارا 
للاقتــــراض الخارجــــي، فــــي ظــــل ركــــود 
محــــركات النمو، إلى جانــــب تأثر القطاع 

الزراعي بظاهرة الجفاف.

وبحســــب بيانــــات حكومية رســــمية 
يعيــــش 31 في المئة من ســــكان موريتانيا 
البالــــغ عددهم 4 ملايين نســــمة تحت خط 
الفقر فــــي بلد يعتمد بشــــكل مفــــرط على 

المساعدات الدولية.
واعتبــــر البنــــك الدولــــي فــــي تقريــــر 
نشــــره نهاية العام الماضــــي، أن الاقتصاد 
الموريتانــــي مــــن أكثر الاقتصــــادات تأثرا 
بالصدمات الخارجية كاضطراب أســــعار 
المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات 

السياسية.

950
مليون دولار حجم دين أغلبه 

فوائد على أصل قرض يقدر بنحو 

150 مليون دولار
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الوضع الحالي غير 

مشجع والمصدرون 

يتحكمون في الأسعار

عادل شريلة

مخاوف الكساد تراكم الضغوط

على منتجي التمور في تونس

موريتانيا تتوصل

إلى تسوية لسداد ديون

قديمة للكويت

طرح مطار للبيع يعكس فشل شراكة تركيا مع القطاع الخاص

مس قيمة اقتصادها إذا لم تحقق المشاريع عوائد خلال ربع قرن
ُ
أنقرة ستدفع فاتورة تعادل خ

 إســطنبول – يختـــزل طـــرح شـــركة 
آي.سي إجتاش التركية والتي دخلت في 
شـــراكة مع الحكومة قبل تســـع سنوات، 
مطـــار ظافـــر الواقع غرب البـــلاد للبيع، 
تبديـــد أنقرة للمال العام في مشـــروعات 
بلا جدوى ورسخ انطباعا بين الكثير من 
المحللـــين بأن السياســـات المتبعة جعلت 
البلد في ورطـــة مالية حقيقية ســـتفاقم 

الديون.
وكشـــف مدير المطار عبدالله كيليس 
في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الشـــركة 
التي قامت بأعمال بناء المطار وتشـــغيله 
تنتظـــر عروض الاســـتحواذ بعد تراجع 
المسافرين بســـبب الأزمة الصحية. وقال 
”نحـــن مســـتعدون لنقـــل المطـــار إلى أي 
طـــرف يدفع لنا ما اســـتثمرناه ويتحمل 

الدين“.

وبُنـــي مطار ظافر بتكلفـــة تزيد على 
59 مليـــون دولار، ويقـــع علـــى بُعد نحو 
374 كيلومتراً جنوب إســـطنبول، وكادت 
الحركة أن تتوقف فيه إبان تفشي الوباء.

وقبل تفشـــي الجائحة ســـجّل المطار 
نحو 6 في المئة من المســـتوى المستهدف 
البالـــغ 1.3 مليون مســـافر، وهـــو أقل ما 
يسمح لآي.ســـي إجتاش بالحصول على 
مدفوعات مضمونة من الحكومة. وبالكاد 
ارتفع عدد المســـافرين فوق ســـبعة آلاف 

منذ بداية 2021.
ويقول المنتقـــدون إن أوجه القصور 
لدى مطار ظافـــر بمثابة دليل على كيفية 
تبديـــد حكومـــة رجـــب طيـــب أردوغان 
أموال دافعي الضرائـــب عبر تخصيص 
140 مليار دولار لمشـــاريع تشـــمل الطرق 
ومحطـــات الطاقة والمستشـــفيات ضمن 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وهـــذا الاتجاه يخلق فـــي الكثير من 
الأحيان ما يســـمى بـ“الأفيال البيضاء“، 
وهو مصطلـــح للتدليل على الاســـتثمار 

الحكومي أو الخاص في مشاريع ضخمة 
التكلفة غيـــر مجدية اقتصاديـــا، بعدما 

تدفع الشركات المشغلة أموالا طائلة.
وتترقب الســـوق التركية الأسوأ من 
ذلـــك، إذ إنه في حال عـــدم تحقيق نقطة 
التعادل المســـتهدفة فإن ذلك يشكل عبئاً 

على أنقرة لا تستطيع تحمله.
ويقـــول أوغـــور إيميـــك، المســـؤول 
الســـابق بمجلس تخطيط الدولة المنحل 
حاليـــا إن حســـاب الالتزامـــات الطارئة، 
وهـــي طريقة يســـتخدمها صندوق النقد 
الدولي للنظر في أســـوأ السيناريوهات، 
يُظهِر أن تركيا ســـتواجه ســـداد فاتورة 
ما يعادل خُمس قيمـــة اقتصادها البالغ 
729 مليار دولار، إذا لم تحقق المشروعات 

عوائد خلال ربع القرن القادم.
ورغـــم أن هـــذه نتيجة نظريـــة، لكن 
إيميـــك، أســـتاذ الاقتصـــاد فـــي جامعة 
باشكنت في أنقرة، يعتقد أن الصعوبات 
التي تمثلها المشاريع ستظل تؤرق تركيا 

لسنوات قادمة.
بالقـــدرة  يضـــرون  ”إنهـــم  وقـــال 
التشغيلية والميزانية للحكومات القادمة. 
وحتى الآن، تشـــكل المدفوعـــات المتعلقة 
بمستشـــفيات مدينة أنقرة ثلث ميزانية 

وزارة الصحة“.
وثمة أمثلـــة على المشـــاريع الأخرى 
لاســـتنزاف الأمـــوال، فحســـب صحيفة 
”خبـــر تـــرك“، اضطـــرت الحكومـــة إلى 

تقـــديم ضمانـــات بنحو 2.2 مليـــار ليرة 
(250 مليون دولار) العام الماضي لمشغلي 
طريق شـــمال مرمرة السريع البالغ طوله 
400 كيلومتـــر ويمتد من إســـطنبول إلى 

ولاية صقاريا.
كمـــا اضطرت إلـــى دفـــع 190 مليون 
دولار في النصف الثاني من 2020 لطريق 
إزميـــر الســـريع الـــذي يربط  جبـــزي – 

إسطنبول بميناء إزمير على بحر إيجة.
الشـــعب  حـــزب  يؤكـــد  وبينمـــا 
الجمهـــوري المعارض أن تركيا ســـتدفع 
ثـــلاث مـــرات ثمـــن الطاقـــة مـــن محطة 
أكويو النووية الروســـية عنـــد اكتمالها 
خلال الســـنوات القليلة المقبلة، يتمســـك 
حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، 

بصواب سياساته الاقتصادية.

ويقـــول ياســـر كيركبينـــار، عضـــو 
لجنـــة الميزانية في البرلمـــان عن الحزب 
الحاكـــم، إن الحكومة ســـتواصل الدفاع 
عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. واعتبـــر أن ”مطار ظافر يمثل 
جـــزءاً صغيراً من نظـــام نجح فيه 70 في 

المئة من المشاريع“.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى أنه منذ 
أن تولـــى أردوغان رئاســـة الـــوزراء في 
2003، أطلقت تركيا 181 مشروع حكوميا 
مع القطاع الخاص، جـــرى تصميم أكثر 
من نصفها وفق نظام البناء والتشـــغيل 

ونقل الملكية.
ويســـتلزم الكثير منها ضمانات دفع 
حكوميـــة تســـتند إلى توقعـــات متفائلة 
حول الاســـتخدام المســـتقبلي على مدى 

فترات تقاس عادة بعشرات السنوات.
وخصصت الحكومـــة ميزانية قدرها 
3.5 مليار دولار من هـــذه المدفوعات هذا 

العـــام، وهو مبلـــغ يقول إيميـــك إنه من 
المرجح أن يكون أعلى بســـبب انخفاض 
قيمة الليرة التـــي تراجعت بنحو 11 في 

المئة مقابل الدولار منذ بداية 2021.

ويتفـــق محللون على أن الافتقار إلى 
الشفافية بشأن الالتزامات الطارئة يشكل 
مصدر قلق بالنســـبة إلـــى حكومة ظلت 
موازنتها العامة تتسم بالمرونة حتى مع 

انتقال البلاد من أزمة إلى أخرى.
ودعا صنـــدوق النقـــد الدولي مرارا 
أنقـــرة إلى تقـــديم المزيد مـــن المعلومات 
حول عملياتها شـــبه الماليـــة، كما حثها 
على زيادة الرقابة على الشـــراكات، لكن 

يبـــدو أن حكومة أردوغان لا تكترث بذلك 
ولا تعي مـــدى انعكاســـات صمتها على 

المدى البعيد.
وتقدر قيمة الشراكة بنحو 600 مليون 
دولار لكل مشروع، وقد وصلت إلى أعلى 
متوسط حجم استثمار بين جميع الدول 

الناشئة.
ويمكن للالتزامـــات الأخرى، بما في 
ذلك الواردة من صندوق ضمان الائتمان 
الحكومـــي، أن تضع المزيـــد من الضغط 

على المالية العامة.
وقالـــت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة في يناير الماضـــي إنه رغم أن 
ين العام الرســـمية منخفضة  نســـبة الدَّ
نســـبيا، فإن التكلفة المحتملة للالتزامات 
الطارئـــة التـــي تنتـــج عـــن الإجـــراءات 
شـــبه المالية تشـــكل مخاطـــر تصاعدية 
تحمـــل  علـــى  القـــدرة  إلـــى  بالنســـبة 

الديون.

وفي مـــا يتعلـــق بمطار ظافـــر، فإن 
المـــزاج العام ليـــس كذلـــك، إذ يتجاهله 
الســـكان المحليـــون لصالـــح المطـــارات 
الأخرى الأقرب إلى مراكـــز زيارة المعالم 
الســـياحية مثل إسكي شـــهير، على بُعد 

113 كيلومترا.
ويؤكد كيليس ”شـــركتنا لم تتلق أي 
عائد من مطار ظافر حتى يومنا هذا، بل 
بالعكس، نضطر إلى ضخ رأسمال جديد 

فيه كل عام“، رغم ضمانات الدولة.
وفـــي الواقع هـــذه المشـــكلة تختزل 
وضع المطارات التركية عموما، بما فيها 
مطار إسطنبول، الذي شيد حديثا بتكلفة 
بلغت 9 مليارات دولار، حيث تم ممارسة 
ضغـــوط مكثفة في فبرايـــر الماضي على 
هيئة المطـــارات الحكومية دي.تش.أم.آي 
لتأجيـــل الإيجـــارات والحصـــول علـــى 
خصومات للعقود الحالية بسبب تضرر 

الطلب على السفر جراء الوباء.

نموذج لمشاريع لا قيمة لها

ــــــع المحللون تحركات داخل تركيا لطــــــرح مطار إقليمي في غرب البلاد  يتاب
للبيع عبر الشــــــركة المشــــــغلة، في خطوة اعتبروها تمثل إدانة نادرة لنظام 
الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعوق مــــــوارد الدولة المالية. 
ــــــة الحفاظ على  ــــــة الحكومة في إمكاني ــــــوا إنه يروي قصة فشــــــل تجرب وقال

استدامة مشاريع البنية التحتية مستقبلا.

وفرة في الإنتاج ومشترون غائبون

الصعوبات التي تمثلها 

المشاريع ستظل تؤرق 

تركيا لسنوات

أوغور إيميك

عدم تحقيق مطار «ظافر» 

للعوائد دليل على تبديد 

الحكومة أموال دافعي 

الضرائب في مشاريع خاسرة



 في شهر أغسطس الجاري أعلن العالم 
المغربي رشــــيد اليزمي أن الاختراع الذي 
توصــــل إليه مؤخــــرا، المتمثل فــــي تقنية 
تمكــــن من شــــحن بطاريــــات الســــيارات 
الكهربائية في وقت قياســــي بـ“المعجزة“. 
وأضاف قائلاً “بعد 8 سنوات من البحث، 
يمكن الآن شحن السيارات الكهربائية في 
مــــدة لا تتجاوز 10 دقائق بدلاً من ســــاعة، 
كمــــا يجري في عدد من دول العالم، بينها 
الولايات المتحدة“. مشــــيراً إلى أن شركة 
تيســــلا موتــــورز الأميركيــــة توفــــر الآن 
إمكانية شــــحن 50 في المئــــة من البطارية 
في 15 دقيقة، فيما تكتمل النسبة المتبقية 
في ساعة، بما يعني أن مدة الشحن تصل 

إلى 75 دقيقة“.
وبشــــر اليزمــــي المغرب والعــــرب بأن 
الولايات المتحدة ستكون أول دولة تشرع 

في تصنيع الاختراع الذي توصل إليه.
وقبــــل ســــنوات، كان اليزمي قد بصم 
اسمه على بطارية الليثيوم، هذا الاختراع 
الذي يســــتعمل اليوم فــــي جميع الأجهزة 
إلى  وبالنســــبة  المحمولــــة،  الإلكترونيــــة 
العالــــم المغربــــي المولود فــــي مدينة فاس 
فــــي العام 1953، فالمغــــرب غنيّ بالكفاءات 
والعباقــــرة وأن مثلــــه المئــــات، يكفي فقط 

البحث عنها ومد يد المساعدة لها.
هو رائــــد بطاريات الليثيــــوم القابلة 
للشــــحن والمســــتخدمة اليوم فــــي معظم 
الأجهــــزة المحمولة، هــــذه التقنية التي تم 
اعتمادهــــا وتســــويقها ســــنة 1991 مكنت 
العالم من اســــتخدام الأجهــــزة المحمولة 
بسهولة، عكس ما كان معمولا به قبل ذلك، 
حيث كانــــت البطاريات لا تقبل الشــــحن، 
وبالتالــــي يجب اســــتبدالها عنــــد انتهاء 
شــــحنتها، وقد طــــور اليزمي نــــواة هذه 
التقنية في الثمانينات في المركز الوطني 
للبحث العلمي في فرنســــا، حيث خصص 
رســــالة الدكتــــوراه في علم المــــواد، حول 
تقنية إدمــــاج مادة الليثيــــوم بالغرافيت، 
بطريقة مبتكرة، مكنت من جعل بطاريات 

الليثيوم قابلة للشحن.

جائزة نوبل {المهندسين}

أبحاث اليزمي كانت سببا في حصوله 
على جوائز وأوسمة عديدة بالمشاركة مع 
الحاصلين على نوبل للكيمياء 2019، ففي 
العــــام 2014 حصــــل على جائــــزة ”درابر“ 
مــــن الأكاديميــــة الوطنيــــة للهندســــة مع 
جون غودينوف وأكيرا يوشــــينو، وتحتل 
الجائــــزة عند اليزمــــي مكانة خاصة فهي 
للمهندسين،  تعتبر بمثابة جائزة ”نوبل“ 
ويعترف أن هذه الجائزة منحته ســــعادة 
غامــــرة نظــــرا لقيمتها المهنيــــة والرمزية 
الكبير. وربما يأتــــي ذلك بمثابة تعويض 
نفســــي وعلمي عــــن حرمانه مــــن جائزة 

نوبل.
وفي تعليق اليزمي المحاضر السابق 
بجامعــــة نانيانــــغ فــــي ســــنغافورة على 
حرمانه مــــن جائزة نوبل عام 2019 والتي 
ذهبت إلى ثلاثة من زملائه الذين ساهموا 
معه فــــي تطوير بطاريــــات الليثيوم، أكد 
المختــــرع المغربــــي أن قاعــــدة الأكاديمية 
الســــويدية التــــي تقوم علــــى حصر عدد 
المتوجــــين عن نفــــس العمل حالــــت دون 

تتويجه.
فبعــــد  كبيــــرة،  تبقــــى  طموحاتــــه 
البطاريات القابلة للشــــحن، المســــتخدمة 
والحواســــيب  الذكيــــة  الهواتــــف  فــــي 
اللوحيــــة، وإذا كانــــت بطاريــــة الهاتــــف 

وبطارية الســــيارة كلاهمــــا لديهما نفس 
المواد ونفس الكيميــــاء، فقد قام باختراع 
تقنية جديــــدة تمكّن من شــــحن بطاريات 
الســــيارات الكهربائية في زمن قياســــي. 
فالسيارة الكهربائية لا يمكنها الاستمرار 
لمســــافة طويلــــة دون أن تحتاج إلى إعادة 
شحن بطارياتها، لذا فإن الشحن في مدة 
”الجلــــوس في باحــــة محطة الاســــتراحة 
لاحتســــاء كوب من القهوة عوض ساعة، 
كمــــا هو معمول به اليــــوم، يمكن اعتباره 
ثورة في عالم الطاقات النظيفة، بتســــريع 
التحول إلى الاعتماد كليا على السيارات 
الكهربائية لقطع مسافة ما بين 250 و400 
كيلومتر دون توقــــف، وهو حلم مصنعي 
الســــيارات الــــذي تحقق مــــع مجهودات 

اليزمي العلمية.
انطلاقا من ذلك فكر اليزمي في إيجاد 
تكنولوجيا جديدة تمكنه من توفير الوقت 
وشحن البطارية في أقل من ساعة، ثم أقل 
من نصف ســــاعة حتى وصلــــت إلى مدة 
تعتبر بالنســــبة إليه أســــرع بثلاث مرات 
من أحســــن ما هو متوفــــر في العالم الآن. 
فالتكنولوجيــــا الجديــــدة تتيح الشــــحن 
السريع مع الحفاظ على سلامة البطارية، 
وقد اعتمــــد فيها علــــى إعطــــاء الأولوية 
للجهــــد الكهربائي  بدل إعطــــاء الأولوية 
للتيــــار الكهربائي، ويشــــرح اليزمي ذلك 
بالقــــول إن التقنيــــة التي تتيح الشــــحن 
الســــريع تعمل على إطالــــة عمر البطارية 
عــــن طريــــق تجنــــب الإجهــــاد، بــــدلاً من 
الاحتفاظ بالبطارية لمدة خمس ســــنوات، 
يمكنك الاحتفاظ بها لمدة عشــــر ســــنوات، 
لأن الطريقة التي نشــــحن بها البطارية لا 
تضعها تحت درجة حرارة عالية أو ضغط 
تيــــار مرتفع، وســــيكون وضــــع البطارية 
الذي يحلم به هو عشر دقائق من الشحن 

لنطاق 800 كيلومتر.
اســــتغرق اليزمي ثماني ســــنوات في 
البحث عن تقنية تحقق ما هو مســــتحيل 
في الوقــــت الراهن، حيث وبالنســــبة إلى 
خبرتــــه، فالتكنولوجيــــا المتوفــــرة حاليا 
لا تؤمّن شــــحنا كاملا وآمنــــا في أقل من 
ســــاعة، فإن حــــدث ذلك، فهــــو يرفع درجة 
حرارة البطارية، ممــــا يعرضها للانفجار 
كما يؤثــــر ذلك على عمــــر البطارية. ومن 
شأن التقنية الجديدة أن تسرّع من عملية 
التحول التام نحو الســــيارات الكهربائية 
بحلول العام 2040 بعــــدد من دول العالم، 

وقــــد أبرم عقودا مع بعض الشــــركات من 
أوروبا وآســــيا، والتي زوّدته ببطارياتها 
المســــتعملة فــــي الســــيارات الكهربائيــــة 

لتجربة الشاحن الجديد.
تكنولوجيــــا  أن  اليزمــــي  ويعتقــــد 
بطاريات الســــيارات الكهربائية ستستمرّ 
في التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات 
والدراجــــات البخارية، إذ ســــنرى صعود 
الأرجــــح  علــــى  الكهربائيــــة  الطائــــرات 
للاســــتخدام الفــــردي في العشــــرين إلى 

الثلاثين عامًا القادمة.

المغرب واستثمار الاختراع

تغمــــر اليزمي رغبة كبيــــرة في إفادة 
المغرب مــــن هذه التكنولوجيا، وهذا ليس 
بالأمــــر الجديــــد، فمنذ أن غــــادر بلده قبل 
ســــنوات وهو يؤكد أنــــه إذا كان للمغرب 
غرض به فهو مســــتعد، ولهذا فقد عرض 
مشروعه الجديد على السلطات المغربية، 
إيمانا بأن تبنّي هذا المشــــروع ســــيحدث 
ثــــورة صناعية في المغرب، بخلق مناصب 
الشــــغل وجعــــل المغــــرب قطبا فــــي عالم 
السيارات الكهربائية، ويربط هذا المشروع 
بأهمية التعليم والبحث العلمي الذي هو 
بمثابة الأوكســــجين للإنسان المغربي، مع 
ضرورة مــــرور أي تنميــــة مجتمعية عبر 
نهضة تصنيعية حقيقية مرتبطة ارتباطا 

عضويا بالبحث العلمي والتقني.
انطلقــــت رحلــــة اليزمــــي العلمية من 
المغرب بعدمــــا نال درجــــة البكالوريوس 
ســــنة 1971 فــــي المغــــرب، متوجهــــا إلــــى 
فرنسا حيث حصل على رسالة الدكتوراه 

وكانت  للتكنولوجيا،  غرونوبل  بمعهد 
الأطروحــــة فــــي علم المــــواد بمختبر 
الفرنســــي  الوطني  للمركــــز  تابــــع 
دمج  وتناولــــت  العلمــــي  للبحــــث 
الليثيــــوم بالغرافيــــت والكيفيــــة 
التي يمكن لهذه التقنية أن تطور 

بطاريات أيون الليثيوم.
وعــــن التجربــــة المغربيــــة في 
مشــــروع التســــريع الصناعي يلح 

اليزمي على أهمية تمكين الباحثين 
والعلمــــاء من الحرية والاســــتقلالية 
المطلقة لأجل البحث والإنتاج العلمي 

والابتــــكار، إلــــى جانب توفيــــر الموارد 
والبنيــــات الماديــــة؛ فلا أمل فــــي نهوض 
صناعــــي دون خلــــق جيل مــــن الباحثين 
والعلمــــاء الشــــغوفين بالاختــــراع وذوي 
الأفــــكار والتصورات الثوريــــة المبتكرة، 

التي تروم الإسهام في طرح حلول 
وإمكانات لتسهيل حياة 

الإنسان وحفظ 
الكوكب الذي 
يعيش عليه 

وتحقيق 

النجاعــــة الطاقيــــة وتعميــــم الرفاهيــــة. 
فتقنية الشــــحن الســــريع مطلوبــــة جدا، 
وســــوق الســــيارات الكهربائية ســــتكون 
أكبر مســــتفيد منها، وسيرغب المصنعون 
فــــي هــــذه التكنولوجيا، وســــيكون أمرا 
مهما جــــدا أن يتم الوصــــول إلى تصدير 
اختــــراع مغربي في العالم ككل، وهو ضد 
النقد الموجه حاليًا للســــيارة الكهربائية، 
المتهمــــة بأنهــــا ليســــت صديقــــة للبيئة. 
صحيح أن هناك قضايــــا تتعلق بالمعادن 
الاســــتراتيجية مثــــل الكوبالــــت، لكن هو 
ينظر من زاوية الميزانيــــة العمومية على 
مــــدار دورة حياة النظام البيئي، حيث أن 
البيئــــة تفــــوز وهذا أمر لا يمكــــن إنكاره، 
ففي ســــياق أدى فيه الوباء إلى التشكيك 
في أنماط الاســــتهلاك وسلاســــل الإنتاج 
المعولمــــة، فهــــذا الابتكار  قــــد يوفر بعض 

الحلول.
وقــــد تلقّى اتصالا من وزارة الصناعة 
المغربية ودخــــل معها في حــــوار اعتبره 
إيجابيــــا جدا للبحث عن ســــبل تســــويق 
التقنيــــة باســــم المغــــرب، إلــــى باقي دول 
العالــــم، ومنــــح مهلة حتى نهاية الســــنة 
الجاريــــة للتجاوب مــــع عرضــــه، وتبدو 
مــــن خلال كلامــــه ”علاقة الثقــــة” القائمة 
بينه وبين الحكومــــة المغربية، إلى جانب 
كفاءتــــه العلمية التي جعلــــت اختراعاته 
محل تنويه من طرف المسؤولين المغاربة، 
ســــتدفعهم للإشراف على المشروع خاصة 

وأن للوزارة علاقات متينة مع الشــــركات 
المصنعــــة للســــيارات الكهربائيــــة، إذ أن 
تمويل المشــــروع ســــيكون مفتوحــــا أمام 

المستثمرين المغاربة والأجانب.

يملــــك اليزمــــي رؤيــــة خاصــــة تجاه 
البحث العلمي تقوم على أن إصلاح نظام 
التعليــــم ضــــرورة حتى يصبــــح الابتكار 
جــــزءًا مــــن حياتنــــا اليوميــــة، ويعتــــرف 
بشــــكل واقعي، أن البحث العلمي لا ينشأ 
بين عشــــية وضحاها، بل تلزمه عقود من 
العمــــل المتواصل، كمــــا أن صناعة العالم 
لا تتــــم هكذا بــــل إن الأمر يتطلــــب الكثير 
من الشــــروط والظروف الملائمة للابتكار، 
ومن بين نتائج إهمال البحث العلمي 
أنه اليوم يتم اللجوء إلى اســــتيراد 
التكنولوجيــــا مــــن البلــــدان التي 
تســــتثمر فــــي البحــــث والابتكار 

وطبعا بكلفة عالية جدا.

مركز التميز

 صقل اليزمي خبرته في عالم 
الليثيوم في جامعة ”كيوتو“ 
باليابان، ثم في الولايات 
المتحدة ليستقر بشكل نهائي 
في سنغافورة، واستطاع 
الأستاذ الزائر بجامعة 
كاليفورنيا الأميركية 
للتكنولوجيا 

نشر أكثر من 250 ورقة بحثية، وسجّل 70 
براءة اختراع، مثل بطارية فلوريد الكربو 
– ليثيــــوم التي تســــتخدم فــــي التطبيقات 

الفضائية والطبية.
وفي شــــهر يوليو الماضــــي تم إطلاق 
مركــــز للتميــــز فــــي مجــــال البطاريــــات 
بحضور نخبــــة من الباحثين والجامعيين 
المغاربة، يقوده اليزمــــي الذي عمل مديراً 
للبحــــوث في الطاقــــة المتجــــددة بجامعة 
”نانيانــــغ“ للتكنولوجيا بســــنغافورة، مع 
تجمع جامعات الجهــــة، وخصوصا فاس 
ومكناس، وهو الأول من نوعه في المغرب، 

والذي يفتح آفاقا واسعة في هذا الباب.
وتتطلــــع هــــذه البنية الجديــــدة الى 
الانخراط فــــي أبحاث متقدمــــة في مجال 
وإنجاز  للمســــتقبل  الذكيــــة  البطاريــــات 
دراســــات واستشــــارات وتجــــارب حــــول 
البطاريــــات لفائدة الشــــركاء الصناعيين 
والدخول في شراكات أكاديمية وصناعية 
على الصعيدين الوطنــــي والدولي، حيث 
أبــــرز رئيــــس الجامعــــة الخاصــــة لفاس 
عزيز لحلو أن المركــــز يروم الدفع بتموقع 
متميز للمغرب في مجــــال البحث المتعلق 
بالبطاريــــات، منوّهــــاً بأهميــــة المجلــــس 
العلمــــي للجامعــــة الذي انعقــــد في نفس 
اليوم بمشــــاركة 15 باحثا بــــارزا مغربيا 

وأجنبيا.
والاكاديمي  العلمــــي  الاهتمــــام  وهذا 
دفع اليزمي للتذكير بأهمية المركز، معربا 
عــــن أمله في أن تكون هذه البنية الجديدة 
نموذجا لتميز البحــــث المغربي في مجال 
الطاقة والبطاريات، وأن ينخرط مهندسو 
المســــتقبل فــــي المبــــادرات الاســــتثمارية 
مــــن أجــــل تســــريع التنمية السوســــيو – 
اقتصادية للمغرب وتعزيز التنافســــية في 
هــــذا المجال. فهو يريد مــــن بلده الاهتمام 
تنتقــــل  أن  يتوقــــع  إذ  الصناعــــة،  بهــــذه 
أوروبــــا من توفير 3 فــــي المئة من تصنيع 
البطاريــــات إلى 20 في المئة، حيث يواصل 
الاتحــــاد الأوروبــــي زيادة عــــدد المصانع 

العملاقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.
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ّ
مغربي يقول إن أميركا ستعتمد على التكنولوجيا التي طو

رشيد اليزمي

 يساعد بلده على دخول صناعة بطاريات الليثيوم
ٌ

عالم

[ الاختـــراع الجديـــد لليزمـــي يتمثل في تقنية تمكّن من شـــحن بطاريات الســـيارات 
الكهربائية في وقت قياسي لا يتجاوز 10 دقائق.

ثماني سنوات هي عمر البحث 

الذي انشغل به اليزمي للعثور 

على تقنية تحقق ما هو 

مستحيل في الوقت الراهن، 

فالتكنولوجيا المتوفرة حاليا لا 

ن شحنا كاملا وآمنا في أقل 
ّ
تؤم

من ساعة للبطاريات، وإن حدث 

ذلك فهو يرفع درجة حرارة 

البطارية ما يعرضها للانفجار أو 

يؤثر على عمرها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ جائـــزة نوبـــل التي حرم عام 2019 يقول عنها المختـــرع المغربي إن قاعدة الأكاديمية الســـويدية التي تقوم على حصر عدد 
المتوجين عن نفس العمل حالت دون حصوله عليها.

[ اليزمي يعدّ رائد بطاريات الليثيوم القابلة للشـــحن والمســـتخدمة اليوم في معظم 
الأجهزة المحمولة، التقنية التي مكنت العالم من استخدامها بسهولة.

انطلقــــت رحلــــة اليزمــــي العلمية من 
المغرب بعدمــــا نال درجــــة البكالوريوس 
المغــــرب، متوجهــــا إلــــى  1971 فــــي 1ســــنة
فرنسا حيث حصل على رسالة الدكتوراه 

وكانت  للتكنولوجيا،  غرونوبل  بمعهد 
الأطروحــــة فــــي علم المــــواد بمختبر 
الفرنســــي  الوطني  للمركــــز  تابــــع 
دمج وتناولــــت  العلمــــي للبحــــث 
الليثيــــوم بالغرافيــــت والكيفيــــة
التي يمكن لهذه التقنية أن تطور

بطاريات أيون الليثيوم.
وعــــن التجربــــة المغربيــــة في

مشــــروع التســــريع الصناعي يلح 
اليزمي على أهمية تمكين الباحثين 
والعلمــــاء من الحرية والاســــتقلالية

المطلقة لأجل البحث والإنتاج العلمي 
والابتــــكار، إلــــى جانب توفيــــر الموارد 

والبنيــــات الماديــــة؛ فلا أمل فــــي نهوض 
صناعــــي دون خلــــق جيل مــــن الباحثين 
والعلمــــاء الشــــغوفين بالاختــــراع وذوي 
الأفــــكار والتصورات الثوريــــة المبتكرة،

التي تروم الإسهام في طرح حلول
وإمكانات لتسهيل حياة 

الإنسان وحفظ 
الكوكب الذي
يعيش عليه 

وتحقيق 

بين عشــــية وضحاها، بل تلزمه عقود من
العمــــل المتواصل، كمــــا أن صناعة العالم
لا تتــــم هكذا بــــل إن الأمر يتطلــــب الكثير
من الشــــروط والظروف الملائمة للابتكار،
ومن بين نتائج إهمال البحث العلمي
أنه اليوم يتم اللجوء إلى اســــتيراد
التكنولوجيــــا مــــن البلــــدان التي
تســــتثمر فــــي البحــــث والابتكار

وطبعا بكلفة عالية جدا.

مركز التميز

صقل اليزمي خبرته في عالم 
”كيوتو“ الليثيوم في جامعة
الولايات  باليابان، ثم في
المتحدة ليستقر بشكل نهائي 
في سنغافورة، واستطاع 
الأستاذ الزائر بجامعة 
كاليفورنيا الأميركية 
للتكنولوجيا 

أن تكون هذه البنية الجد عــــن أمله في
في مج نموذجا لتميز البحــــث المغربي
وأن ينخرط مهندس الطاقة والبطاريات،
المســــتقبل فــــي المبــــادرات الاســــتثما
مــــن أجــــل تســــريع التنمية السوســــي
اقتصادية للمغرب وتعزيز التنافســــية
هــــذا المجال. فهو يريد مــــن بلده الاهت
تنتق أن  يتوقــــع  إذ  الصناعــــة،  بهــــذه 
3 فــــي المئة من تصن أوروبــــا من توفير
المئة، حيث يواص 20 في 0البطاريــــات إلى
الاتحــــاد الأوروبــــي زيادة عــــدد المص
العملاقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار



السبت 2021/08/28 

13السنة 44 العدد 12162 كتب

 القاهرة - يشتمل كتاب ”الدين والتراث 
محمــــود  الصحافــــي  للكاتــــب  والهويــــة“ 
ســــلطان على رصد تحليلــــيّ للمعارك التي 
خاضهــــا المثقفون المصريــــون حول ”هوية 

مصر“ على مدى مئة عام.
وتعــــدّ هــــذه المعارك تراثا مــــن الخبرة 
يتيــــح للباحث اســــتخلاص آليات المثقفين 
في توريــــث قضاياهــــم للأجيــــال اللاحقة 
من جهة، واستشــــراف أدواتهم في الدفاع 
عــــن تلــــك القضايا من جهة أخــــرى، فضلا 
عــــن عقــــد مقارنــــة بــــين الطــــرق المتباينة 
الجماعــــات  تتبعهــــا  التــــي  والمتناقضــــة 
الثقافية عند التعاطي مــــع الملفات العالقة 
بينها والحركية التي خلقها الاختلاف بين 

الأطروحات والرؤى.

ويحصر المؤلف في كتابه، الصادر عن 
مؤسســــة شمس للنشــــر والإعلام، عمليات 
التزوير فــــي النصوص التي اســــتقطعها 
مثقفــــون كبــــار من أمهــــات كتــــب التراث، 
ويوثّــــق عددا مــــن الحقائق التــــي يرى أن 
هنــــاك تيــــارات ثقافية عمدت إلــــى جمعها 
وإخفائهــــا أو إتلافها، وهــــو ما حمله على 
جمع الوثائق التي أرَّخت للمعارك الثقافية 
الكبــــرى مثل ”الإســــلام وأصــــول الحكم“ 
للشــــيخ علي عبدالرازق عــــام 1925، و“في 
لطه حســــين عام 1926،  الشــــعر الجاهلي“ 
للروائي حيدر  و“وليمة لأعشــــاب البحــــر“ 

حيدر عام 2000.
ولــــو نحــــن تمعّنا فــــي وضــــع الثقافة 
العربيــــة خــــلال النصــــف الأول منذ مطلع 
القرن الماضي وحتى عقد الســــتينات منه، 
لتبــــينَّ لنــــا أن المعــــارك التــــي اندلعت بين 

مفكرين ومثقفين 
وكتاب وشعراء حول 

العديد من القضايا 
الجوهرية، هي 

التي مهدت لظهور 
تيارات واتجاهات 

لعبت دورا أساسيا في 
تحريك السواكن، وإذابة 
جليد الجمود والركود، 

وبعث الروح في ثقافتنا 
العربية لكي تكون 

مواكبة للعصر وعاكسة 
لتطوراته السريعة في 

جميع المستويات.
ولكــــن هذه المعــــارك مــــن ناحية أخرى 
كان لها وجه سلبي سواء من الاعتداء على 
المثقفــــين من قبل أناس تقليديين أو افتعال 
المثقفــــين أنفســــهم لقضايــــا تثيــــر الجدل 

بإيعاز سياسي أحيانا أو بدوافع أخرى.
ويحلل المؤلــــف مضمون الوثائق التي 
توفرت له، من خلال اســــتعراض الســــياق 
العــــام لتلك المعارك، التي كانت تعتمد على 
”أنســــاق ســــلوكية“ تكاد تكون متشــــابهة، 
وهــــي نتيجةٌ من شــــأن تأملهــــا والتدقيق 
فيهــــا أن يُثــــري قدرتنــــا على استشــــراف 
الســــيناريوهات المتوقعــــة في حــــال وقوع 

معارك مشابهة في المستقبل.
فقد شــــهدت مصر العديد مــــن المعارك 
الفكريــــة، التي اتشــــحت بصبغــــة ثقافية 
حينــــا، وبمظاهــــر أكاديميــــة حينــــا آخر، 

اشتبك فيها الطرفان: قُوى تشعر بالتهديد 
في هويتها العربية/ الإســــلامية وتتشكك 
ــــة بأصولها، وأخرى ترى  في الجهود الماسَّ
ضرورة إخضاع التراث الذي تســــتقي منه 
الهويةُ الوطنية مشــــروعيتَها لمناهج النقد 

الغربية.
وبحســــب المؤلــــف، هنــــاك العديد من 
التجارب شهدتها الخبرة الثقافية المصرية 
الحديثــــة، تضــــع علامات اســــتفهام حول 
قدرة المال الأجنبي على اســــتدراج المثقف، 
مستشهدا بقبول طه حسين رئاسة تحرير 
مجلة ”الكاتب المصري“ التي أُسســــت عام 

1946 بتمويل يهودي.
الظاهــــرة  هــــذه  أن  ســــلطان  ويؤكــــد 
انخرطــــت فيهــــا مجموعــــات نفــــوذ فــــي 
المؤسســــات التربوية أيضــــا، ومن ذلك أن 
مؤسســــة ”فرانكلــــين“ الأميركيــــة أصدرت 
فــــي عام 1954 سلســــلة موجهــــة إلى الآباء 
والمدرســــين بعنوان ”كيف نفهم الأطفال“، 
تضمنت توصيات وتعاليم وطرائق لكيفية 
ل الأطفال ممارســــة الإباحية على أنها  تقبُّ
أمر طبيعي، والمفارقة أن المستشــــار الفني 
م  لوزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت قدَّ

لهذه السلسلة.
ويســــعى المؤلف إلى تأكيد أن القضايا 
الفكريــــة أو الثقافيــــة التي تثــــار من حين 
إلى آخــــر؛ مرتبطة في واقع الحال بأهداف 
وغايات سياسية، لذلك فإن التعاطي معها 
يقتضي استحضار المشــــهد السياسي من 
جهة، واللحظة التاريخية الحاضنة له من 

جهة أخرى.
ويشــــير إلــــى أن التعاطــــي مع بعض 
المفاهيم، مثل الحضارة والنهضة والتنوير 
وحقوق الإنســــان وحقوق المرأة وحريتها، 
قد يبــــدو لبعضهم محض اشــــتباك فكري 
بــــريء مــــن أيّ غايات سياســــية، وقد يراه 
بعضهم الآخر ترفا لا طائل من ورائه، وأن 
المثقفــــين ينبغي لهم أن ينشــــغلوا بالبحث 
عــــن أزمات المجتمع الحقيقية، مثل الإدمان 
والبطالة والعنف وأزمة الإسكان 
والأُمية وما شابه. لكن واقع 
الحال أنّ الأزمات الأخيرة قد 
تكون نتاج مشــــروع سياسيّ 
يســــتند إلــــى فلســــفة فكرية 
وثقافية، تســــتقي قوامها من 
المنظــــور الغربــــي لعــــدد من 

المفاهيم.
المعــــارك  أهميــــة  ورغــــم 
الثقافية في تقليب تربة الفكر 
والثقافة والفن والأدب، فإنها 
باتت اليوم على ندرتها مجرد 
معــــارك وهميــــة وســــجالات 
عقيمــــة، إلى حــــد أن البعض 
يعتبر أنها هــــروب من قضايا 
حقيقية وأساســــية لشغل الناس بحكايات 
عبثية، ويحدث ذلك بحســــن نية في بعض 
الأوقــــات، ولكنك لا تســــتطيع أن تســــتبعد 
ســــوء النية، وكأن المثقفين ينقصهم المزيد 
من التشــــتت والفوضى، وكأنهم يحتاجون 
إلى أن تســــوء صورتهم لــــدى الناس أكثر 

فأكثر.
ويبقــــى الجدل الفكــــري والثقافي من 
أهــــم دوافع الحــــركات الفنيــــة والثقافية 
والفكرية، على ألا يتحــــول إلى صراعات 
جانبية وشخصية وألا يكون بدوافع غير 
ثقافيــــة، وهو الــــدارج مؤخــــرا في عصر 
ســــادت فيه ثقافــــة الفضيحــــة والتجني 
والتشــــهير واختلطت فيه المعايير وصار 
الضجيج أعلى من صــــوت العقل وحركة 

الفكر.

معارك المثقفين

ليست كلها لأجل الثقافة

 والفكر والتنوير

معارك فيها ما هو وهمي (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

أجوستين بوراس شاعر اللغة الطبيعية

والسخرية والدراما والفلسفة
شاعر إسباني من جيل {ما بعد بالغي الجدة} اختار لنصوصه شكلا مغايرا

 اختار الشـــاعر والمترجـــم أحمد يماني 
مانويـــل  الإســـباني  والناقـــد  الشـــاعر 
مارتينيـــث فوريجـــا لكـــي يكتـــب مقدمة 
مختاراته للشـــاعر الإســـباني أجوســـتين 
بـــوراس، وهـــي المقدمة التي تســـتعرض 
مفهوم الجيل ودلالاته في المشهد الشعري 
في إســـبانيا في القـــرن الماضي، وما يميز 
كل جيـــل عن الجيل التالـــي له، والعروض 
الشـــعرية، وذلك قبـــل أن يتوقف عند جيل 
أجوســـتين وموقعه وما شـــكله من إضافة 
للتجربة الشـــعرية الإســـبانية، ثم تجربة 
أجوســـتين نفســـه ومراحـــل تطورها وما 

تحمله من خصائص وسمات جمالية.

فوريجـــا في مقاله الـــذي جاء بعنوان 
”أجوستين بوراس الشـــعر ينتصر دائما“ 
أوضـــح أن النقـــد التأويلـــي يعتـــاد على 
إنشـــاء قوائم اصطلاحية مميـــزة لتحديد 
أو  الأشـــكال  أو  الاتجاهـــات  أو  الأنمـــاط 
الجماليـــات المتعلقـــة بالمظاهـــر الأدبيـــة 
المختلفـــة. وتميـــل الملخصـــات التعريفية 
هـــذه إلـــى تجميع أســـماء مؤلفـــين حول 
المصطلح الأكثر عمومية وتحديدا ألا وهو 
لمؤلفـــين يبدو أن لديهم  مصطلح ”الجيل“ 
سمات مشتركة، وهو ظرف غالبا ما يكون 
صحيحا ولكنه غير دقيق في الوقت نفسه.

ويضيـــف ”على أي حـــال، فإن كل هذه 
الحواشـــي الوفيرة تمنح القارئ والباحث 
إمكانيـــة تحديد قائمة اســـمية، في الزمن، 
علـــى الأقل، توجـــه البحـــث والمقاربة إلى 
الســـياق الذي تتكشف فيه هذه الجماليات 
وهذه الأشـــكال. في إســـبانيا اتبعت هذه 
الممارســـة عادة القاعدة التي استند إليها 
أورتيجا إي جاســـيت، والتي رسخت فترة 
زمنية تمتد إلى عشـــر ســـنوات كي يظهر 
جيل ’جديـــد‘ ويتجمع حول تقارب جمالي 

يحل محل الجيل السابق“.

أجيال شعرية

يقول فوريجا ”حسنا، إذا انتبهنا إلى 
هذا المبدأ، فإن  بوراس ســـوف ينتمي إلى 
الجيل الذي أطلق عليه لويس أنتونيو دي 
بيينـــا ’ما بعـــد بالغي الجدة‘، في إشـــارة 
إلى الشـــعراء الذين ولدوا بين عامي 1956 
و1966، ذلـــك الجيـــل اللاحق علـــى الفور 
على جيل ’بالغـــي الجدة‘ ومعاصر لـ‘جيل 
اللغـــة‘. وينتمي إليه مؤلفـــون ولدوا بين 

عامي 1945 و�1955.
ويبين أنه لا يتـــم تحقيق هذه المؤالفة 
دائمـــا ”في الواقـــع يتم انتهاكها بشـــكل 
متكـــرر“. مهما كان الأمر، فإن أســـماء مثل 
ليوبولـــدو ماريـــا بانيـــرو (1948 ـ 2014) 
ولويس ألبرتـــو دي كوينكا (1950) وآنخل 
جيندا (1948) ومانويل باثكيث مونتالبان 
(1939 ـ 2003) وخابييـــر لوســـتالي (1948) 
وفيليكس دي آثوا (1944) وبيري جيمفيرر 
(1948)، من بين آخرين، تضعنا على الفور 
علـــى الرغم من اختلافاتها المتناقضة أمام 
سياق لشـــعر إســـباني واضح المعالم في 
القرن الماضي ستكون له استمرارية مثمرة 

في جيل ”ما بعد بالغي الجدة“ القادم.
ويـــرى فوريجـــا أنه ليس هـــذا المكان 
التشـــابهات  أوجـــه  لتوضيـــح  المناســـب 

والاختلافـــات الجماليـــة لهـــذه الأســـماء 
المـــكان  يكـــون  ربمـــا  ولكـــن  المذكـــورة، 
المناســـب لملاحظـــة أن مقترحات شـــعراء 
جيل ”مـــا بعد بالغي الجدة“ تقدم بشـــكل 
عام خصائص وســـمات أكثر تشـــابها من 
تلك الخاصة بأســـلافهم المباشـــرين. لذلك 
يشـــارك بوراس في التيار كمصدر رئيسي 
للإلهام وتضمين الذات المنهكة كدليل على 

تجربتها الغنائية.
ومن الناحية الأســـلوبية يعبر بوراس 
عن نفســـه في لغة دارجـــة، تلجأ من جديد 
إلى توليف شـــكل الحكمـــة المأثور أو على 
العكـــس من ذلـــك، إلى المســـارات الطويلة 
لشـــعر النثر التي تخلت بالفعل عن مفهوم 
النثـــر الإيقاعي وارتبطت بالشـــعر الحر، 
مما أدى إلى تهجين شكلي يمتد إلى اليوم 

في الشعر الإسباني.
ويؤكد فوريجـــا أن بوراس يذهب إلى 
أبعد من ذلك، فبالإضافة إلى الأشكال ذات 
المنظور الكلاســـيكي، فإن الإيقـــاع ثماني 
المقطـــع الذي، ربمـــا يســـتخدمه أكثر من 
أي شـــاعر آخر في جيله، يشـــكل جزءا من 

مورفولوجيته الشعرية.
كذلك ســــيتعاطى مع قصيدة الرومانس 
البطوليــــة في كتابــــه ”الذبابــــة البيكيرية“ 
2009، وممــــا لا شــــك فيه أنــــه لا يتبع أيضا 
للغنائيــــة  فحســــب  التركيبــــي  التقليــــد 
الإســــبانية، بــــل يتبــــع أيضا الخــــط الذي 
رســــمه جوســــتابو أدولفــــو بيكــــر (1836 ـ 
1870) وأنتونيــــو ماتشــــادو (1875 ـ 1939)، 
وخــــوان رامــــون خيمينيــــت (1881 ـ 1958) 
والذي تغلغل في الشعر الإسباني في القرن 
الماضي ووصل بشــــكل عملــــي صافيا حتى 

خايمي خيل دي بييدما (1929 ـ 1990).
ومـــن حيث الشـــكل، فإن بـــوراس هو 
أحـــد أفضل ممثلي التعبيـــر الطبيعي عن 
”الكتابة كمـــا يتحدث المـــرء“ التي أوصى 
بها كاتب عصر النهضة خوان دي بالديس 
(1509 ـ 1541)، فـــي كتابـــه ”حـــوار اللغة“ 

كنمط مثالي للغة الإســـبانية. وثمة 
شاعر لا يمكن تصنيفه مثل 
ليون فيلليبي (1884 ـ 1986) 

تبناها بديهية لشعره.
 لذلك، يعتبر بوراس 

جزءا من أكثر التقاليد 
الشعرية الإسبانية ذائعة 

الصيت، كما أنه يضيف سمة 
غير شائعة بين شعراء جيله 

ألا وهي التوظيف البلاغي 
للسخرية باعتبارها تباعدا 

عاطفيا، فبدءا من فرنثيسكو 
دي كيبيدو (1580 ـ 1645) نجدها 

قد اندرجت لدى العديد من 
الكتاب الكلاســــيكيين الجدد مثل فرنانديث 
فيليكــــس  أو   (1780 ـ   1737) موراتــــين  دي 
ســــامانيجو (1745 ـ 1801)، لكــــن لم يعد لها 
دور قيادي حتى تمت استعادتها بشكل عابر 
علــــى يد واحد من هؤلاء الشــــعراء الآخرين 
الذين يصعب تكيفهم مثل رامون إيريجوين 

(1942) في كتابه ”سماء وشتاءات“.

أعمال شعرية

يلفـــت فوريجا إلـــى أن كتـــاب ”ليت“ 
عـــام  نشـــر  والـــذي  لأجوســـتين   (Ojalá)
2006 عبـــارة عن كتاب شـــبابي يجمع بين 
العفويـــة الكاملـــة لغريـــزة لا تتجلى فقط 
في العاطفة الداخلية التي تغزو الشـــاعر، 
وهـــو في طريقه إلى الخـــروج من الواقع، 

إنما هذه العفوية نفسها تتنقل إلى اللغة.
ويعالـــج الكتـــاب موضوعـــات متباينـــة، 
ويعرض بالفعل بعض السمات الأسلوبية 
المشار إليها ســـابقا، مثل قصائد ”انظري 
حيث  إذا ما ســـوف أصبـــح ماسوشـــيا“ 
التقاء السخرية باللغة الدارجة، بالرطانة، 
وحيث الحب مشـــوب بالإثارة الجنســـية 
في ”ثلاث رســـومات تقريبية 2“، والذاكرة 
كمرســـاة غنائيـــة أو دراميـــة فـــي ”لمرات 
عديـــدة ابتعدت“، وفقـــدان المحبوب ناظرا 
إليه من ناحية هـــدوء الذكرى التصالحية 
في قصيدة ”عندما مات أخي خيســـوس“، 
أو التمتـــع بالمحبوب حيـــا وحاملا للأمل 
فـــي ”حيـــاة جديـــدة“ حتى الالتفـــاف في 
رداء التأمل الفلســـفي فـــي ”أعظم قصيدة 
أحتفـــظ بهـــا“ أو التوغـــل في مســـائل ما 
وراء الطبيعة في ”حـــوار منفرد“، كل هذا 
يشكل جزءا من هذا المؤلف الشعري الأول 

لأجوستين.
ويشـــير فوريجـــا إلى أن بـــوراس في 
عمله الشعري الرابع ”وداع أبدي“ لا يهجر 
اللغـــة الطبيعيـــة ولا حس الســـخرية ولا 
الدعابة ولا الدراما ولا الفلسفة في أحسن 
معانيهـــا. إن ”وداع أبـــدي“ هـــو صـــورة 
الشـــاعر المنعكســـة فـــي المـــرآة، صندوق 
الصـــور والرفـــوف حيث تســـكن قراءاته 
الشـــعرية. إنها أغنية إلى نفسه، لكنها في 
الوقت ذاتـــه أغنية حب تجمع في تكرارها 
”الحاضر الدائـــم“ الذي يتحدث عنه هنري 
بيرجســـون والذي يعطي معنـــى للحياة. 
إنها أخيرا الشـــهادة العارية للشاعر الذي 
يســـلم نفسه إلى الجزء الأكثر حميمية من 
العالم الذي يحتمي به، ولكن لهذا السبب 
بالذات هو الجزء الجمعي بشـــكل جذري، 
فالكونـــي يقبع دون أدنى شـــك في أعماق 
الشـــخصي. قـــال أندريـــه جيـــد ”العيش، 
أيضـــا، أن تكون قد عشـــت“، وبوراس لن 

يكذب ذلك.
ويذكر أن بوراس ولد في أنتقيرة، 
في مالقة عام 1957، 
ووفقا للمترجم فإنه 
”منذ صغره وهو 
محب للشعر والرسم 
وقد أسس عددا 
معتبرا من المجلات 
الأدبية، له مؤلفات 
حول حياة وأعمال 
الشاعر الإسباني 
الإشبيلي جوستابو 
أدولفو بيكر. من 
مجموعاته الشعرية 
”ليت“، و“الذبابة 
البيكيرية“، ”كوبلات 
إلى حياة أبــــي الروحي (تحية إلى آنخل 

جيندا)“، و“وداع أبدي“.
وأوضح يماني أن الشاعر حاصل على 
ليسانس في علم النفس من جامعة مدريد 
المســـتقلة وعمل أســـتاذا للغة الإســـبانية 
وآدابهـــا حتى تقاعـــده عـــام 2017. وكان 
قبـــل ذلك قد عمل فـــي التعليـــم الابتدائي 
ونتج عن هذه التجربـــة عدد من القصائد 
تتنـــاول محتويات التعليم الأساســـية في 
هذه المرحلة العمريـــة، وصدر بعضها في 
كتاب بعنوان ”موفليتي الأنيق“ برسومات 
لأرتـــورو جارثيا بلانكو ونشـــر عام 2019. 
 2009 شـــعرية  أنطولوجيـــا  لـــه  صـــدرت 
”أربعة قطط“ (أصوات أساســـية في الشعر 
الإســـباني في القرن الحادي والعشـــرين 
ولأجله)، وهي مختارات شـــعرية تشـــمل 

أربعة شـــعراء هم آنخل جينـــدا وخابيير 
ســـالبادو ولورنثـــو مارتين ديـــل بورجو 
وماريـــا أورتيجا. وله روايـــة صدرت عام 

2020 بعنوان ”الجريدة والخبز“.

قصيدة ثلاثة رسومات تقريبية

1
في نيتي أن أخبركم

أنه ليس ثمة قصيدة أكثر اكتمالا
من معرفتكم.

لطالما أحببت أن أتذكر
هذا الرأي

الذي أتركه الآن مكتوبا
كالنص الذي لا مفر منه
لتلك الصورة البدائية،

التي، لحسن الحظ، أحتفظ بها:
وحده الحب يتوافق مع العالم

ويجد في غموضه
السبب الذي ينتجه.

2
رغم أن مجرد الوجود
في ما يخص وجودي
هو سبب كاف للغناء،
فإن الغموض الذي يلف

العالم العجيب
يسيل الكثير من الحب
الذي جعلني ألتقي بك.
لن أنسى ذلك الصيف
وأنت متكئة على كتفي

وموتور قدميك
يحرك القارب

الذي يفتح ويغلق ساقيه
كضفدع عملاق.
نفايات البحر

توصي بالخروج منه
وكانت الأيدي حرة،
منذ ذلك الحين،
لإسعاد الجسدين

اللذين يصلان إلى الشاطئ.
كنت مستلقية على ظهرك.

كان القميص على رأسك يمنع عني
عالم عينيك كله.

أذكر أنه عندما قبلتك
كان بعض الماء متبقيا في سرّتك الصغيرة

وكلمتني بأصابعك،
راسمة قلبا

في ملح خصري.
الحياة بالنسبة لي،
أن أستمر بأمل
إعادة العناق إليك

إلى معجزة كالتي لك.
ليت يدي تجيبان
من الآن فصاعدا

على الحب الذي تمثلينه،
والإله الدائم

الذي يسافر معك
أن يجدني قريبا بجانبك.

3
أرى في العالم قلبا
هو صورتنا الحية.

ليس لديه صورة نهائية
(لأنه يتغذى علينا)

وليس ثمة عوائق كبيرة
لجعله صالحا للسكنى برحابة.

إنها مسألة صبر
وأمل.

 يعكف الشاعر الإسباني أجوستين 
بوراس في جــــــل قصائده في منطقة 
الغنائية، دون أن يتخلى عن التفكير 
والتأمل والمعايشــــــة والعاطفة أيضا، 
ــــــم بتهكــــــم غير  ويتعامــــــل مــــــع العال
مأساوي، قوامه السخرية التي يلجأ 
ــــــه للموضوعات  إليها حتى في تناول
الكبرى للشــــــرط الإنساني، وهذا ما 
يبدو جليا في نصوصه التي ضمها 
ــــــاب ”الغناء بصوت خفيض“ الذي  كت
يقدم مختارات شعرية للشاعر الذي 
لا يمكن فهم تجربته بمعزل عن أبناء 

جيله وتطور الشعر الإسباني.

الشاعر ينطلق من ذاته وتأملاته (لوحة للفنان عدي التاسي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

د الســــتينات منه، 
اندلعت بين   التــــي

ى أخ ية نا ن

عــــن أزمات المجت
والبطا
والأ
ب

الح
تكو
يس
وثق
المن
المف

الثق
وال
بات
معــ
عقي
يعتب
ا وأ قيقية

القضايا الفكرية أو الثقافية 

التي تثار من حين إلى آخر 

بعضها مرتبط بشكل خفي 

بأهداف وغايات سياسية

حـــوار اللغة“
. وثمة 

ها 

ثل فرنانديث 

ويذكر أن بورا

م

ا
إلى حياة أبــــي الروح

من الناحية الأسلوبية 

يعبر بوراس عن نفس

ه في لغة دارجة، تلجأ إلى 

توليف شكل الحكمة المأثور 

أو على العكس



 القاهــرة – اقتنص العرض المســـرحي 
خمس جوائز في  العماني ”مدق الحنـــاء“ 
ختام الدورة الحادية عشـــرة من مهرجان 
مســـرح بلا إنتاج الدولـــي، التي اختتمت 
فعالياتها مســـاء الخميس، على المســـرح 
الكبيـــر بقصر ثقافـــة الأنفوشـــي بمدينة 

الإسكندرية المصرية.
وحصـــل عرض ”مـــدق الحنـــاء“ على 
المركز الأول كأفضل عرض مسرحي متكامل 
بالمهرجـــان، كمـــا حصل مخـــرج العرض 
يوسف البلوشي على جائزة أفضل إخراج 
مركز أول، وحصل الفنان العماني الصلت 
الســـيابي على المركز الثاني كأفضل ممثل 
دور ثان عن العرض، وحصل طارق كوفان 

على جائزة أفضـــل ملابس مركز الأول عن 
العـــرض، بينمـــا حصل يوســـف الحارثي 

على جائزة أفضل موسيقى مركز ثان.
وشـــارك العـــرض المســـرحي العماني 
في الدورة الحادية عشـــرة مـــن المهرجان 
بجانـــب عـــدد مـــن العـــروض المســـرحية 
المتميـــزة من عـــدة دول عربيـــة وأجنبية، 
وهي الســـعودية وليبيا والأردن وفلسطين 

وإسبانيا.
والمســـرحية التـــي كتبها الســـعودي 
عباس الحايك وأخرجها العماني يوســـف 
البلوشـــي وقدّمتها فرقة مـــزون العمانية، 
تتنـــاول قضية مدينة متخيلة تعيش تحت 
ســـطوة مـــا أطلق عليـــه ”الوجيـــه“ الذي 

تولى أمرها بعد اختفاء وجيهها الأســـبق 
”برهان“ وعدم عودته.

ويرى هذا الوجيه أن المدينة وما عليها 
من بشـــر وبحر ومـــزارع وأرزاق وقوانين 
ملك خـــاص له يتصـــرّف فيه كما يشـــاء، 
ويمارس هذه السطوة المســـتبدة بحماية 
مســـلحة لا تتوانى لحظة عـــن الدفاع عنه 
والتصدّي لمن يحاول الخروج عن سيطرته، 
فيما أهـــل المدينة من البحـــارة خائفون لا 
يســـتطيعون مواجهته، يأمرهم باستكمال 

سفينة.
وهم يـــرون أنهم أحق بالســـفينة وما 
يمنحهـــم البحر مـــن أرزاق منه، وهو يرى 
أنها ملكه وأنهم ما لم يســـتكملوها سوف 

يكملها ويبحر بها مع الغرباء.
ومن هناك يجد المشُـــاهد نفســـه أمام 
ثلاثـــة أطـــراف متصارعـــة تريـــد امتلاك 
الســـفينة، الوجيـــه وعصابتـــه المســـلحة 
البحارة البسطاء  وأهل المدينة ”أم الخير“ 
الخائفـــون ممثلـــين فـــي العـــراف الأعمى 
وابنتـــه وبائعـــة الحناء وولديهـــا اللذين 
يعمل أحدهما ساعدا أيمن للوجيه وجانب 
من أهل المدينـــة، والطرف الثالث المجهول 
الهوية، لكنـــه الغائب الحاضـــر، والفاعل 
لـــدى الجميـــع، خاصـــة الوجيـــه الكثير 

التهديد بالاستعانة به.
يتحدّى العـــراف أو العـــارف الوجيه 
ويضحي ”صخر“ أحد أبناء المدينة بحياته 
فـــي مواجهتـــه رافضا أن تكون الســـفينة 
ابن بائعة  للوجيه وغربائه، لكن ”هجرس“ 

الحنـــاء ومســـاعد الوجيـــه والطامح إلى 
الوجاهـــة يقتلـــه، وذلك في خيـــار صعب، 
فإمـــا أن يقتـــل برصاصة الوجيه نفســـه 
أو يقتـــل صخـــر صديقه وجـــاره، لذا فإن 
القاتـــل والمقتول ضحيتـــان، يندم هجرس 
ندما يدفعه للتخلص من يده التي داســـت 
على الزناد ويتحوّل حزنه إلى هلوســـات، 
خاصة بعد موقف أمه، لينتهي الأمر بموته 

وانفجار أمه حزنا عليه.
الســـفينة  الغربـــاء  يســـرق  هكـــذا 
ويبحـــرون بها، فيما ينـــادي الوجيه أهل 
مدينته لينقذوهـــا، لكن دون جدوى ليغرق 
في الهلوســـات، على وقع مدقـــات الحناء 

التي تتعالى معبّرة عن انتهائه.
وأعرب البلوشـــي رئيس مسرح مزون 
ومخـــرج العمل عن ســـعادته بهذا الإنجاز 
الفني الدولي، وقال ”الظروف الاستثنائية 
لجائحة كورونا لم تمنعنا من المشاركة في 

هذا المحفل الدولي الثقافي الفني الهام“.
وأضاف ”الحمد للـــه حققنا ما نطمح 
إليه، وهذا إنجاز يضاف للمسرح العماني 

بشكل عام ومسرح مزون بشكل خاص“.
وقـــال الممثل الســـيابي الحاصل على 
جائـــزة أفضل ممثل دور ثـــان ”بعد الجهد 
والتعب وفي ظروف اســـتثنائية استطعنا 
أن نحقّـــق الجائـــزة الكبـــرى لأفضل عمل 
متكامـــل وأن أحقّـــق جائـــزة أفضل ممثل 
دور ثان بشـــكل خاص فهو شـــعور وطني 
لا يمكـــن وصفـــه، وأنا ســـعيد لأني أحمل 
علم بلادي وأعتلي خشـــبة المســـرح وأكرّم 

وســـط هذه الحشـــود الفنيـــة القادمة من 
دول عربيـــة وأجنبية ولهـــا باع طويل في 
المجال المسرحي وفي هذا المهرجان الدولي 

الكبير“.

وضمـــت لجنـــة تحكيم المهرجـــان في 
عضويتهـــا كلا مـــن الأكاديميـــين هانـــى 
أبوالحســـن وأيمن الشيوي والفنان حمزة 
العيلي من مصر، والفنان فتاح ديوري من 
الطلعوش  أنيس  والســـينوغرافي  ألمانيا، 
من تونـــس، والفنان إبراهيم القحومي من 
الإمارات، ومقـــرّر لجنة التحكيـــم الفنانة 

المصرية سارة فؤاد.
”الحلـــول  جائـــزة  اللجنـــة  ومنحـــت 
الخلاقة“، وهـــي الجائـــزة المختصة التي 
تؤكّد التطبيق العملي لفلسفة ”بلا إنتاج“ 
إلـــى العـــرض المصـــري ”الشـــاهد“، فيما 
حصل على المركز الثاني العرض الإسباني 

”المهرجون“.
وذهبت جائزة أفضل عرض مســـرحي 
للعـــرض العماني ”مـــدق الحنـــاء“، فيما 

حصـــل على المركز الثاني العرض المصري 
”المتجول“.

وذهبـــت جائـــزة أفضـــل تأليف نص 
مسرحي للأردني إياد الريموني عن عرض 
”ليلـــة الأنحوتـــة“، فيمـــا حصـــل المصري 
إيهاب جابر علـــى المركز الثاني عن عرض 

”الشاهد“.
وذهبت جائـــزة أفضل مخرج للعماني 
يوسف البلوشي عن عرض ”مدق الحناء“، 
والمركز الثاني للمصـــري إيهاب جابر عن 

عرض ”الشاهد“.
أمـــا جائـــزة أفضـــل ممثـــل دور أول، 
فذهبت إلـــى محمد الطيطـــي عن العرض 
الفلســـطيني ”شرشـــوح“، فيمـــا حصـــل 
المصري أحمد عسكر على المركز الثاني عن 

عرض ”الشاهد“.
وذهبـــت جائزة أفضل ممثـــل دور ثان 
للمصـــري عبدالرحمـــن محمـــد عن عرض 
”المتجـــول“، وذهب المركـــز الثاني للعماني 
الصلت السيابي عن عرض ”مدق الحناء“.

وذهبت جائزة أفضـــل ممثلة دور أول 
للإســـبانية إليزابيـــث كيفيـــدو عن عرض 
”المهرجـــون“، وحصلـــت المصريـــة لقـــاء 
الصيرفـــي علـــى المركز الثانـــي عن عرض 

”المتجول“.
أمـــا جائـــزة أفضـــل ممثلـــة دور ثان 
فذهبت إلى المصرية جنا صلاح عن عرض 
”الوردة والتـــاج“، فيما حصلت على المركز 
الثاني الإســـبانية ســـيلا كوند عن عرض 

”المهرجون“.
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 عاشت الساحة الثقافية والفنية الليبية 
على إيقـــاع فعاليـــات مهرجـــان طرابلس 
الوطنـــي للمالـــوف والموشـــحات الدينية 
الـــذي انتظـــم أيام الحـــادي والعشـــرين 
والثاني والعشـــرين والثالث والعشـــرين 
من أغســـطس الجاري، بمبادرة من وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة 
وعشـــاق  محبـــي  وبحضـــور  الوطنيـــة، 
هـــذا الفـــن الأصيـــل والعديد مـــن الأدباء 
والكتّاب والشـــعراء والمثقفين والإعلاميين 

والصحافيين.
وحيّت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
مبروكـــة توغـــي الأجيال التـــي امتدت من 
المبدعين في تواصـــل ثقافي فريد، بما ميّز 
تنوّع الهوية الثقافية الليبية، مشـــيرة إلى 
أن الإبـــداع في فـــن المالـــوف يعكس عمق 

الثقافة الليبية عبر التاريخ.
وقالت توغـــي إن ”التوجـــه الآن نحو 
المستقبل لتأســـيس ثقافة بناء الدولة على 
أرضيـــة حب الوطن“، وأكّـــدت على واجب 
وزارتها فـــي رعاية التميّـــز الإبداعي لدى 
كل شرائح الثقافة والفن وإبرازها للعالم، 
وفـــق رؤية تكون فيها ليبيا مركز إشـــعاع 
معرفـــي وثقافـــي ونموذجـــا لبقيـــة دول 
العالم بطريقة تليـــق بتاريخها الحضاري 

والثقافي العريق.
وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة علـــى أهميـــة الفن 
فـــي صفـــاء القلـــوب والأرواح، مضيفـــا 
”نستشعر ذلك الأثر عند الاستمتاع بأذاننا 
للفـــن الأصيـــل“، مؤكّدا تشـــجيعه للفنون 
ودعمـــه للفرق الفنية ومنهـــا فرق المالوف 

والموشحات.
وبـــدوره أشـــاد نائب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي عبداللـــه اللافـــي بالتظاهـــرة، 
متمنيـــا أن يكـــون المالوف كمـــوروث فني 
وثقافـــي عريق جســـرا لترابـــط الليبيين، 
هاتفـــا ”مرحبـــا بالســـلام والفـــن ووداعا 

للحرب والفتن“.

أجواء روحانية

فـــي ســـاحة قصـــر الخلـــد بطرابلس، 
وبينمـــا كان عبـــق البخـــور يمـــلأ المكان، 
ونســـمات البحر تدغدغ القلوب والمشاعر، 
انطلـــق المهرجـــان بعـــرض لفرقـــة ليبيا 
للمالوف والموشـــحات والموسيقى العربية 
بقيـــادة الفنـــان الشـــيخ ســـالم البشـــير، 
تلتهـــا فرقـــة طرابلس للمالـــوف والمدائح 

والموســـيقى العربية بقيادة الفنان الشيخ 
يوسف ناصوف، واستمر الحفل إلى ساعة 
متأخرة من الليل وســـط أجـــواء روحانية 
مفعمة بالبهجة والسرور للوصلات الفنية 

التي قدّمت من قبل الفرقتين.
وشـــهد اليوم الثاني للمهرجان سهرة 
صوفية بمشاركة فرقة شهداء كعام بمدينة 
زليتن للمالوف والمدائح والسلاميات التي 
قدّمت فقـــرات مـــن المالوف والموشـــحات 
وقصائـــد المديـــح النبـــوي، وفرقـــة بحور 
المادحـــين للمالوف والموشـــحات والأذكار 
بمدينة ســـبها التي أمتعت الحضور بعدد 
مـــن الوصلات على أنغـــام نوبات المالوف 
الشـــجية، وقصائـــد المديح والموشـــحات، 
وأمـــا الوصلـــة الأخيـــرة فقدّمتهـــا فرقة 

”طرابلس للمنوعات“.

وتميّز اليوم الثالث، بحفل أحيته فرقة 
الخمس للمالوف والموشـــحات، وبإنشـــاد 
من الشيخ يوسف ناصوف، وكان الاختتام 
بقيادة الشـــيخ  مع فرقـــة ”الفجر الجديد“ 

صالح علي صالح من مدينة سبها.

نظمـــت  المهرجـــان،  هامـــش  وعلـــى 
وزارة الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة بقاعة 
”بلـــد الطيـــوب“ بديـــوان الـــوزارة حفـــل 
تكريم الشـــخصيات والجهات المســـاهمة 
والمشـــاركة في نجـــاح مهرجـــان طرابلس 
الوطنـــي للمالـــوف، منهم الشـــيخ عمورة 
مهرجـــان  مؤسّـــس  إمبـــارك  عبداللـــه 
طرابلـــس للمالوف في العـــام 2002 والذي 
اســـتمر حتى الدورة الثانية عشـــرة لعام 
2012، والشـــيخ الشـــاعر والملحـــن محمد 
أبوعجيلة الشـــريف مؤسّس ورئيس فرقة 
طرابلس للمالوف والموشحات والموسيقى 
ناصـــوف  يوســـف  والشـــيخ  العربيـــة، 
قائـــد فرقة طرابلـــس للمألـــوف والمدائح، 
وقـــادة بعـــض الأجهـــزة الأمنية بـــوزارة 

الداخلية.
وكان مهرجـــان طرابلس للمالوف كان 
قـــد انطلق فـــي دورتـــه الأولى عـــام 2002 
بمبادرة من مدير الإذاعة والتلفزيون آنذاك 
الشـــاعر عبدالله منصور، وتحت مســـمى 
دورة الشـــيخ محمـــد أبوريانـــة، توالـــت 
بعدها الدورات بمسميات متعددة لمشايخ 
فن المالـــوف، مثل الشـــيخ محمد اقنيص، 
والشـــيخ حســـن الكعامي، والشيخ محمد 
الشوشـــان، وآخرها كانت الدورة الحادية 

عشـــرة في العام 2013 تحت مســـمى دورة 
الشيخ الطاهر العريبي.

ويرتبـــط المالـــوف الليبـــي فـــي جزء 
منه بالموشـــحات الدينية، ولاســـيما الفن 
تم  قـــد  كان  المالـــوف  أن  إلاّ  الصوفـــي، 
الاحتفاظ به كفن قائم الذات وكتراث وطني 
وصل إلى البلاد مع الهجرات الأندلســـية 
إلى دول المغرب العربـــي في القرن الثالث 
عشـــر ميلادي، من خلال الزوايا الصوفية 
وبآلات وأصوات منشديها، واتخذت نوبة 
المالوف في ليبيا شكلا يختلف عن الأشكال 
الموجودة في أقطار المغرب العربي الأخرى 
كتونس والجزائر والمغرب، وذلك بتميّزها 
من حيث الترتيـــب وأداء النغم وانفرادها 
بالإيقـــاع المميّـــز فـــي أصـــول ضغوطـــه 

الإيقاعية في الدوائر المختلفة.

خصوصية ليبية

يــــرى الباحث مصطفى علي أن من أهم 
المناسبات التي كان يقدّم فيها المالوف تلك 
المتعلقــــة بالمولــــد النبوي الشــــريف والذي 
تخرج فيه مواكب الزوايا الصوفية مبتهجة 
بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ البشرية، 
العيســــاوية  الطريقــــة  أتبــــاع  خصوصــــا 
المنسوبة للشــــيخ سيدي امحمد بن عيسى 
المكناســــي المتوفى في العــــام 933 هجري/ 
1527 ميــــلادي، والتي اســــتعملت هذا الفن 
واحتضنتــــه طيلة وجودها في ليبيا وربما 
كانت ســــببا أصيلا لدخوله للقطر الليبي، 
مشــــيرا إلى أن من مظاهــــر الاحتفال بهذا 
اليــــوم خروج أتبــــاع الطريقة العيســــاوية 
من الزاويــــة الكبيرة، والزاويــــة الصغيرة 
فــــي اليــــوم الأول ثم يتوالــــى احتفال بقية 
الزوايا في أيام أخرى وتبتهج الناس بهذا 
اليوم فتلبس له الملابس الراقية والمزركشة 
وتتعطّــــر المدينة والشــــوارع بأجود أنواع 
البخور والنــــد الفاخر، كما يــــرش الموكب 
بمــــاء الزهــــر وغيرهــــا تعبيرا عــــن المحبة 

والفرحة الغامرة بهذه المناسبة السعيدة.
كما أن من المناســـبات التي يقدّم فيها 
فن المالوف أفـــراح الزفاف، حيث يقدّم منه 
وصلات في السهرات، وعند إشعال قنديل 
العريس ليلة الأربعـــاء، وهي عادة جارية 
في ليبيا، كما يزفّ العريس لبيت الزوجية 
بنوبة مالوف، وقد تطوّرت هذه النوبة من 
فترة من حيث الآلات المســـتعملة والنوبات 
التي يؤدّونها فيها، كما يقدّم في مناسبات 
اجتماعيـــة أخـــرى مثل الختان، والســـكن 
الجديـــد، كمـــا أضيفـــت مناســـبة جديدة، 
هي نجـــاح الطلبة فـــي المرحلـــة الثانوية 
والجامعية، وغيرها من المناســـبات، وهذا 
يعـــد ازدهارا لحركـــة المالـــوف، ففي هذه 
المناسبات يتعرّف الجيل الجديد على هذا 
الفن الخالد الذي تغلغل في ذاكرة الشعب 

الليبي منذ عقود.
ويضيف علي أن من المناســـبات التي 
اســـتعمل الليبيون فيها نصوص المالوف 
تشـــييع جنائز الموتى خصوصا عند أهل 
المدينـــة القديمـــة، ويخصون بذلـــك أعيان 

البـــلاد، والشـــباب الذيـــن تختارهـــم يـــد 
المنيـــة وهم عزاب، وأهل الزوايا شـــيوخا 

ومريدين.
ويغلب على النصوص المســـتعملة في 
هذه المناســـبة النصـــوص ذات المضمون 
الوعظـــي والزهدي الابتهالـــي، والتضرع 
إلى الله، وذكر محبته، والشوق إلى زيارة 
حرمه، والروضة النبوية، دون اســـتعمال 
آلات موسيقية، وتسمى بالششتري نسبة 
لأبي الحسن الششـــتري الشاعر والوشاح 
والزجال الأندلســـي دفين مصر ســـنة 668 

هجري/ 1270 ميلادي وله ديوان مطبوع.
ومنـــذ ثلاثينات القـــرن الماضي بدأت 
تتشـــكّل فرق موســـيقية لتقديم هذا اللون 
الفني فـــي الحفـــلات العامـــة والخاصة، 
وقد بـــدأت فـــي الانتشـــار بين الأوســـاط 
الأرســـتقراطية، وفي أكتوبر 1938 خصّص 
القســـم العربـــي بالإذاعـــة الإيطاليـــة في 
طرابلس الغرب مســـاحات للبث المباشـــر 
لفقـــرات مـــن المالـــوف كان يشـــرف عليها 
ويديرها الشـــيخ محمـــود كانون المعروف 
باســـم ”البرداش“، وفي العام 1949 انتقل 
هذا الركن إلى قيادة الشيخ محمد قنيص، 

فكان يقدّم حصة إذاعية أسبوعية.
وبعـــد عام واحـــد انتقل إلـــى الإذاعة 
الليبيـــة مع بداية تشـــكل ملامـــح الدولة 
الليبيـــة، ومن هنـــاك بدأت عمليـــة تدوين 
نوبـــات المالـــوف على يـــد الفنـــان محمد 
مرشـــان فـــي كتابـــه ”الموســـيقى قواعـــد 
وتراث“ ومنها نوبة جمر الهوى المحفوظة 
في أرشـــيف الإذاعة الليبية، وكان مرشان 
قد أدار قسم الموسيقى بالإذاعة في ما بين 
1960 و1963، وتم آنذاك تســـجيل مســـموع 
لعـــدد ثماني نوبات مالوف كاملة حســـب 

الترتيب المتّبع في الزوايا.

وفي العام 1964 تأسّســـت فرقة الإذاعة 
للمالوف والموشـــحات بإدارة الفنان حسن 
العريبي الذي تولى الإشـــراف على قســـم 
الموســـيقى بدلا عن مرشان، وكان من أبرز 
مدربـــي الأصـــوات فيها الشـــيوخ محمد 
أبوريانة ومحمد اقنيص وعلي منكوســـة، 
كمـــا ضمـــت الفرقـــة العديد مـــن الفنانين 
الليبيين والعازفين على المســـتوى المحلي 
والعربـــي أمثـــال المطربـــين عبداللطيـــف 
حويل ومحمد الســـيليني وخالد ســـعيد، 
وعـــازف الكمان الشـــهير أحمد الحفناوي 

والمايسترو عطية شرارة من مصر.
وفي العـــام ذاته أصدر وزيـــر الثقافة 
آنـــذاك الأديـــب خليفة التليســـي قـــراراه 
بتكويـــن لجنـــة المحافظـــة علـــى التـــراث 
الأندلســـي، وهو ما ساعد على تسجيل ما 
يقرب من 250 نوبة ما زالت محفوظة بقسم 

الإذاعة.

ويقول الباحث الليبي علي بن السعيد 
”تتميّز نوبـــات المالوف الليبي ســـواء في 
طرابلس أو برقة بجزالة الألحان وبالنفس 
المشـــرقي المتســـرب إليها والـــذي أعطاها 
تميزا علـــى نظيراتها في تونس والجزائر 

والمغرب“.
وهناك موشـــحات ونوبات موســـيقية 
كان يمليها عليهم مشـــايخ المالوف وردت 
فيهـــا نصـــوص مشـــرقية فتأثّـــر بها فن 
المالوف الليبي، ثم أدخلت هذه النصوص 
الشـــرقية علـــى النوبة الليبيـــة، وهذا من 
خـــلال بعـــض العوامل التي ســـاهمت في 
إبـــراز هـــذه النوبـــات المالوفيـــة وأهمها 
موقـــع ليبيـــا الجغرافي، مـــا جعلها أكثر 
الأقطـــار المعرضة للموســـيقى المشـــرقية، 
خاصة مـــن خلال رحلات الحجـــاج الذين 
يتنقلـــون عبـــر المشـــرق باتجـــاه البقـــاع 

المقدسة.

عرض ينتصر للحرية بعيدا عن الدماء وتدخل الغرباء

المسرحية العمانية 

تتناول رحلة قصصية 

إلى مدينة متخيلة تدعى 

«الحناء»، وما تتعرض له 

من ظلم واستبداد

أغنيات وموشحات ترتحل بالليبيين إلى بحور العشق والصوفية

الجمع بين الشعر والنغم

حد شيوخ المالوف في المهرجان
ٔ
م ا

ّ
عبدالحميد الدبيبة يكر

مثّل الإعلان عن اســــــتئناف تنظيم مهرجان طرابلس للمالوف عنوانا لعودة 
العاصمــــــة الليبية إلى عبق أصالتها بعد ســــــنوات الحرب والصراع، وهي 
التي تتميّز بثراء فني وثقافي وحضاري لا يزال راسخا من خلال بصماته 
العريقة في حصونها وأبوابها وجدران بيوتها العتيقة وإيقاعات الحياة في 

أسواقها وساحاتها وعادات أهلها وتقاليدهم.

طرابلس تستعيد عبق أصالتها بمهرجان المالوف

«مدق الحناء» العمانية تتوج بخمس جوائز في مهرجان مسرحي بالإسكندرية

فن المالوف يعكس 

عمق الثقافة الليبية 

عبر التاريخ

مبروكة توغي

الحبيب الأسود

و ه وا أ

كاتب تونسي



أن لا   حاولت ”قافلة بين سينمائيات“ 
توقف نشاطها مع انتشار وباء كورونا، 
فحوّلت بدايـــة من العـــام 2020 عروض 
مهرجـــان القاهرة لســـينما المـــرأة إلى 
المنصات الافتراضية وأتاحت مشاهدتها 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن محبي الســـينما 
ومتابعيها، ثم استثمرت تعلق الجمهور 
بتلـــك العـــروض لتعيـــد عـــرض الأفلام 
الســـينمائية التـــي أخرجتهـــا النســـاء 
وعرضت في القافلة ضمن مهرجان أيام 
القاهرة لسينما المرأة الذي يعتبر واحدا 

من مبادرات تلك القافلة.
ومن ضمن تلك العروض فيلم ”مدينة 
صامتة“ الذي بُرمج في شـــهر أغسطس 
الحالي للمخرجـــة الهولندية تريس آنا، 
وهو فيلم تدور أحداثه في طوكيو حول 
شـــابة أوروبيـــة تقرّر الانتقـــال للعيش 
فـــي العاصمـــة اليابانية لتتقن أســـرار 
طريقة تحضيـــر وأكل الســـمك، ولكنها 
تشـــعر بالغربـــة والوحـــدة الشـــديدة. 
وســـبق للفيلم أن شـــارك في العام 2013 
في مهرجان أيام القاهرة لســـينما المرأة 

وحصل على جائزة الجمهور.

تجربة مريرة

لا يمكـــن لنا نحن الذيـــن نعيش في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، المنطقة التي 
تســـتقبل وتتعايش مـــع أي غريب قادم 
إليهـــا بكل ســـهولة ويســـر، أن نتصوّر 
أن بلادا أخرى يقـــف فيها الزائر عاجزا 
أمام جهله للغتها وغريبا لعدم إمكانيته 
التقرّب من ســـكانها إلاّ عن طريق اللغة، 
إنها اليابـــان، بل طوكيو تحديدا المدينة 
التي لطالما ســـمعنا عنها وعن ســـحرها 
سواء على صعيد الطبيعة الأخّاذة أو ما 
تشـــهده من تطوّر تكنولوجي وصناعي 
مُبهـــر، ولكننـــا في حقيقـــة الأمر نجهل 
الكثير عنها وعن حياة سكانها والزوار 

القادمين إليها.
واحدا  ويعتبر فيلم ”مدينة صامتة“ 
مـــن الأفلام التـــي تقترب إلـــى حد كبير 
من عمق المجتمع الياباني لتلامســـه من 
الداخـــل، وهو حـــين يفعل ذلك يســـتند 
إلى فترة كبيرة من المعايشـــة التي سبق 
للمخرجة وهي نفســـها كاتبة الفيلم أن 
عاشـــتها فـــي مرحلـــة الثمانينات حين 
كانـــت في زيـــارة عمل طويلـــة لطوكيو 

برفقة فرقة مسرحية.

تقـــول آنا ”زرت طوكيو للمرة الأولى 
فـــي العـــام 1986 برفقة فرقة مســـرحية، 
وأقمـــت هنـــاك لمـــدة عـــام كامـــل، كنت 
أتحسّـــس خلالها خطواتي، حتى أنني 
لـــم أتمكن من التواصل مع أهلي ســـوى 
مرة واحـــدة كلفتني الكثير من المال، لأن 
التكنولوجيا ووســـائل التواصل لم تكن 

متوفّرة حينها“.
تعرفت المخرجـــة الهولندية في تلك 
الفتـــرة على تفاصيل الحيـــاة اليابانية 
وأبنيتهـــا العاليـــة والشـــاهقة مقارنـــة 
بالمـــكان الذي كانت تعيش فيه في إحدى 
القـــرى الهولنديـــة، ولكن رغـــم علو تلك 
الأبنية وضخامتهـــا، تقول المخرجة ”إلاّ 
أن البيـــوت تبدو صغيرة جدا إلى درجة 
لا تســـمح بوجـــود أماكن للاســـتحمام، 
الأمر الـــذي يدفـــع معظم ســـكان الحي 

للتوجه إلى أماكن الاستحمام العامة“.
وكانت تلك الإقامة والمعايشة للمكان 
عن قرب بمثابة البذرة الأساسية الأولى 
للكاتبة لتؤلف روايتهـــا عن تلك المدينة 
التـــي لا يتكلّـــم ســـكانها ســـوى اللغـــة 

اليابانية.
في الفيلـــم تقوم الشـــابة الأوروبية 
بالالتحاق بمدرســـة لتعلم طريقة إعداد 
وتقطيعها  (تنظيفهـــا  الأســـماك  وطهي 
وطبخهـــا لاحقا)، فـــي مدرســـة يديرها 
طبـــاخ حـــازم وحـــاد الطبـــاع، ولكنها 
تكتشـــف بعد عـــدة أيـــام أنهـــا وحيدة 
وغريبـــة في تلـــك المدينة التـــي لا يتكلم 
سكانها الإنجليزية إلاّ في حالات نادرة، 

وحين تقرّر التخلـــص من وحدتها تلجأ 
إلـــى العمل في إحـــدى الأماكـــن العامة 
كفتاة ليـــل لتختلط بالمجتمـــع وتتعرّف 

على أصدقاء.
وحـــين تحـــاول التوغّـــل فـــي تلـــك 
العلاقـــات بحثـــا عـــن صديـــق يؤنـــس 
وحشتها ووحدتها تتعرّض للاغتصاب، 
الأمر الـــذي ســـيغيّر مفهومهـــا للحياة 
ولتصبح بدورها سمكة بالمعنى المجازي.
ولكن لماذا اختـــارت كاتبة ومخرجه 
الفيلم الســـمك ليكون هدف البطلة التي 
قدمت إلـــى طوكيو من أجلـــه، تقول آنا 
”حين كنـــت في طوكيـــو دُعيـــت لتناول 

السمك بالطريقة التقليدية اليابانية في 
أحد المطاعـــم، حيث يتـــم اختيار أنواع 
الســـمك مـــن الحـــوض ومن ثـــم تؤخذ 
الســـمكة لتنظيفها وتقطيعهـــا وهي ما 
زالـــت حيـــة من قبـــل مختصّ فـــي ذلك، 
ولأننـــي كنت الضيفة كان عليّ أن أجرب 
الطعام أولا باستخدام العصيان فتناولت 
جزءا صغيرا من الســـمكة، وحين وجدت 
أنهـــا ما زالـــت تتنفّس شـــعرت بالقرف 
والاشمئزاز وحتى الخوف، وكانت لتلك 
الحادثة بالذات وقع بالنسبة إلي، فكيف 
يمكن لشـــخص أن يقطع السمكة وتبقى 
تتنفّـــس، من تلك الحادثـــة بالذات كانت 

البذرة لكتابة الفيلم“.

عوالم غريبة

عـــادت لاحقا تريس آنـــا إلى طوكيو 
لتجـــري بحثا عـــن طريقة أكل الســـمك 
وفكّـــرت في طريقـــة ترتبط فيهـــا المرأة 
بالســـمكة وتربطها بها شخصيا كامرأة 
تعيش أو عاشت في ذلك العالم الغريب، 
بمعنـــى أن تبتكـــر قصة تتداخـــل فيها 
المرأة مع السمكة بشكل رمزي إلى درجة 
تصبح فيها المرأة في نهاية الفيلم سمكة 

والعكس صحيح.
فقامت بداية بكتابـــة قصة أو رواية 
قصيـــرة على اعتبـــار أن كتابـــة القصة 
أســـرع وأســـهل وأقل تكلفة حـــول فترة 
إقامتها في طوكيو متعمّقة في تفاصيل 
تلـــك المدينـــة البعيـــدة التي أشـــعرتها 
وخاصة  بالإحباط،  وأصابتهـــا  بالغربة 
تلك البيوت الصغيرة جدا التي لا تكفي 
لضـــم مـــكان للاســـتحمام، الأمـــر الذي 
يضطر الناس للذهاب بين الحين والآخر 
إلـــى الحمام العام الخـــاص بأهل الحي 
للاستحمام بشـــكل جماعي وعار تماما، 
حيـــث كان يتم خلع الحـــذاء على الباب 
ووضعه فـــي صناديق مقفلة، وهو الأمر 
الـــذي كانت تمارس تفاصيلـــه المخرجة 

بدورها أيضا في حمام النساء العام.
لكن آنا حين فكرت في تحويل الرواية 
إلـــى فيلم ســـينمائي كانـــت تحتاج إلى 
تمويل كبير لإنجازه، خاصة أن الأحداث 
ســـتدور في طوكيو مع طاقـــم عمل فني 
كبيـــر، إلاّ أنهـــا حين عجزت عـــن إيجاد 
التمويل الكافي قامت بتصوير الفيلم في 
لوكســـمبورغ التي لم تكن تقارن بجمال 
ولا بحيوية وطاقة مدينة طوكيو، ولكنها 

كانت الأنســـب إنتاجيا كما استغنت عن 
الإضـــاءة واكتفت بالإضـــاءة الطبيعية، 
واستعانت بمعمل كيميائي لديه أرضية 
مناســـبة قام مصمّمو الديكور بتحويله 

إلى حمام عام.
أما بالنســـبة إلى الممثلـــين فأعلنت 
عن رغبتها في الحصول على مشـــاركات 
نساء يابانيات لتصوير الفيلم وبالفعل 
تقدّمت لهـــا كثيرات، وعن التجربة تقول 
”تصويـــر الفيلـــم بتلـــك الطريقة أشـــبه 
بعمل فدائـــي، لأننا كنا نحاول أن نخلق 
عالما يشبه العالم الحقيقي في طوكيو“.

رغـــم ذلك كان عليهـــا تصوير بعض 
المشـــاهد الحقيقيـــة في مدينـــة طوكيو 
ضمـــن فتـــرة زمنيـــة صغيـــرة ومحدّدة 
ســـاعدتها فـــي ذلـــك معرفتهـــا القويـــة 
والســـابقة للأماكـــن واختيارهـــا الجيد 

والمناسب لها.
وتريس آنا ليســـت فقط سيناريست 
ومخرجـــة ســـينمائية بل أيضـــا كاتبة 
روائية ولديها العديد من المســـرحيات، 
كما أنها اتجهت مؤخرا وبسبب انتشار 
فايـــروس كورونـــا للعمـــل فـــي إنتـــاج 
وتصميم البودكاست وهو أسلوب جديد 
يســـاعد على رواية القصص، خاصة في 
ظـــل الفراغ المحبط لمخرجـــي الأفلام في 

هولندا.
وفيلم ”مدينـــة صامتة“ ليس فيلمها 
الأول الذي يعتمد على تجربة شـــخصية 
عاشـــتها بل ســـبقها فيلم آخـــر بعنوان 
”طيور لا يمكنها الطيران“، كان سببه أو 

بذرته الأساسية زيارتها لجنوب أفريقيا 
فـــي العام 1995 أثناء حضورها مهرجان 
سينمائي هناك، فاستغلت زيارتها للبلد 

لتصوير فيلم عن مزرعة للنعام.
هـــي  ســـينمائيات“  بـــين  و“قافلـــة 
عروض متنقلة بين بلدان العالم المختلفة 
لتقـــديم الأفـــلام التـــي تنتجها نســـاء، 
ومن بـــين مبادراتها ”مهرجـــان القاهرة 
الذي يعتبر أول  الدولي لســـينما المرأة“ 
مهرجان لســـينما المرأة يعقد سنويا منذ 
العام 2008 باسم ”مهرجان سينما المرأة 
الـــذي أصبح منذ  العربيـــة واللاتينية“ 
بداية العام 2013 مهرجانا دوليا لسينما 

المرأة يضمّ أفلاما من كافة دول العالم.
ويعـــرض المهرجـــان أفلامـــا روائية 
وتســـجيلية طويلـــة وقصيـــرة وأفـــلام 
رسوم متحركة من العشـــرات من الدول 
حول العالـــم، بالإضافة إلى التنوّع على 
مســـتوى الدول المشاركة، وتتميّز الأفلام 
المعروضة فيه بتنوّعها الشديد من ناحية 
اللغـــة البصرية ومن ناحيـــة المضمون. 
ومن المتوقع أن تعود القافلة لاســـتئناف 
نشـــاطها وجولاتها السينمائية العالمية 

اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

سينما
السبت 2021/08/28 
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«مدينة صامتة» فيلم روائي 

تتداخل فيه المرأة مع السمكة 

بشكل رمزي إلى درجة تصبح 

فيه البطلة سمكة 
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 الدار البيضاء (المغرب) – أنهى المخرج 
المغربي الشـــاب رشـــيد أعنطري تصوير 
فيلمه السينمائي القصير الجديد ”امرأة 
تحـــت الســـيطرة“، والـــذي تم تصويره 

بمدينة الدار البيضاء.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول بطلته 
”نصيرة“، وهي طبيبة نفســـية تعاني من 
فراغ عاطفي حاد تشـــتغل في مكتب لها، 
حيت تقوم بمعالجـــة مرضاها، وتغوص 
كل يوم في بحر مشكلاتهم لتجد لهم حلا 

مجديا لما يعانون منه.
وعلـــى غيـــر المتوقّع تقـــع ”نصيرة“ 
فـــي حب مريض لديهـــا، لتدخل في حالة 
مرضية منعتها من ضبط نفسها، وأرادت 
من خلالها ســـدّ نقص الوحـــدة والفراغ 
العاطفـــي الـــذي تعانـــي منـــه لتحـــاول 
بكل جـــرأة أن تـــورّط المريـــض أكثر في 
مرضـــه بغيـــة أن يعـــود لحصصهـــا في 
كل مـــرة، لتقضـــي معه أكبر قـــدر ممكن 
مـــن الوقت، هـــذه العلاقة التي ســـتقلب 
حياتهما رأســـا على عقـــب، ليدخل طرف 
ثالـــث في الأحـــداث ويقع ما لـــم يكن في 

الحسبان.
الفيلـــم  ”فكـــرة  إن  أعنطـــري  وقـــال 
اســـتوحيتها مـــن جلســـات مطولـــة مع 
صديقة طبيبة قربتني من إكراهات الطب 
النفسي وسرية العمل والمخاطر المحفوفة 
بالمجال، لأكتشف أننا كلنا مرضى نفسيا 

ونحتاج إلى العلاج“.

وتابـــع بـــأن ”القصة تتمحـــور حول 
أحداث خيالية، لكن في الوقت نفسه تبينّ 
أن الطبيب نفســـه يمكن أن يعيش أزمات 
نفســـية من خلال الفـــراغ العاطفي الذي 

تعانيه الطبيبة نصيرة“.
وأكّـــد المخـــرج المغربـــي ”أن أجواء 
الفيلـــم كانـــت رائعة“، حيث اشـــتغل مع 
فريق عمل شاب وطموح ساعده كثيرا في 

إخراج هذا العمل الفني لأرض الواقع.

وأضـــاف أن الفيلم نافذة يســـتطيع 
أن يظهـــر منهـــا للعالـــم مقـــدار المواهب 
الشـــبابية التـــي يتمتـــع بهـــا الفنانون 

الشباب في المغرب والوطن العربي.
التوضيب  مراحـــل  الفيلـــم  ووصـــل 
(المونتاج) الأولى بعـــد انتهاء التصوير، 
ليمرّ ببعـــض المراحل البســـيطة قبل أن 
يصبح جاهـــزا للعرض علـــى الجمهور. 
وهو من بطولة كل من إحســـان بشـــري، 
ســـعد العفيـــر وخديجـــة علـــوش ومـــن 
تأليـــف وإخراج رشـــيد أعنطري، وإنتاج 
للإنتاج السينمائي  شـــركة ”بوب كورن“ 

والسمعي البصري.

 الجونة (مصر) – أعلن ”مهرجان الجونة 
الســـينمائي“ بـــدء قبولـــه طلبـــات تقديم 
مشـــروعات الأفـــلام الوثائقيـــة والروائية 
القصيـــرة في مرحلـــة التطويـــر والأفلام 
القصيـــرة فـــي مرحلة مـــا بعـــد الإنتاج، 
لجائـــزة خالد بشـــارة لمخرجي الســـينما 
المصرية المستقلة، والمشـــروعات الروائية 
والوثائقيـــة القصيرة قيد التطوير، وكذلك 
الأفـــلام القصيـــرة فـــي مرحلـــة مـــا بعد 
الإنتاج، لمخرجي الأفلام المصريين المؤهلين 
للحصـــول على هذه الجائـــزة، مع تفضيل 

أصحاب المشاريع المقيمين في مصر.
الفيلـــم  مـــدة  تتعـــدّى  لا  أن  ويجـــب 
الثلاثـــين دقيقـــة، ويجب أن يكـــون الفيلم 
الأول أو الثاني للمخـــرج، ويمكن الاطلاع 
علـــى نمـــوذج التقـــديم والقائمـــة الكاملة 
للوائح والأحكام من خلال الموقع الرسمي 
للمهرجـــان. وســـيُغلق بـــاب التقـــديم في 

الثاني عشر من سبتمبر 2021.
وتكريمـــا لمخرجي الســـينما المصرية 
المســـتقلة، الذيـــن لم يخشـــوا التحدّي في 
سبيل تحقيق أحلامهم، تهدف جائزة خالد 
بشارة لمخرجي السينما المصرية المستقلة 
إلى اســـتكمال مسيرة الراحل خالد بشارة 
الرئيـــس التنفيذي الســـابق لأوراســـكوم 
القابضـــة للتنميـــة وذراعهـــا أوراســـكوم 
للتنميـــة، والمتمثلـــة فـــي دعـــم المواهـــب 

الصاعدة والاعتراف بها.
الأفـــلام  لمخرجـــي  الجائـــزة  وتوفّـــر 
المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار 
مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 

عشرة آلاف دولار أميركي.
لمهرجـــان  الرابعـــة  الـــدورة  وخـــلال 
المهنـــدس  أطلـــق  الســـينمائي  الجونـــة 
سميح ســـاويرس الجائزة تكريما للرئيس 
أوراســـكوم  لشـــركة  الراحـــل  التنفيـــذي 
القابضة للتنمية خالد بشارة، الذي اشتهر 

بروح الابتكار والإبداع.
وتقـــول عائلـــة بشـــارة ”يشـــرفنا أن 
نحيـــي إرث خالـــد في دعـــم رواد الأعمال 

والابتكار مـــن خلال جائزتـــه. إننا نبحث 
عن مشـــروعات مصرية واعدة تجسّد روح 
الإبـــداع والتفكيـــر المبتكر، وهـــذا هو ما 
ســـانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال 

حياته“.
وتعليقا على الجائزة قال المدير الفني 
للمهرجـــان أميـــر رمســـيس ”فـــي الوقت 
الذي نواصل فيه الحـــداد على فقدان أحد 
أبرز رواد الأعمـــال والمفكرين المبدعين في 
مصر، كشـــفت الجائـــزة الافتتاحية للعام 
الماضـــي التي مُنحت لمشـــروع ’هاملت من 
لأحمد فـــوزي صالح، أنها  عزبة الصفيح‘ 
بوابة جديدة لاكتشـــاف المزيد من المواهب 
الاســـتثنائية. وهذا العـــام نأمل أن يغتنم 
العديد مـــن المخرجين المصريين الشـــباب 
هـــذه الفرصة مـــرة أخـــرى للحصول على 
هـــذا النوع من التقدير لإطلاق مســـيرتهم 

المهنية“.
وســـتقام الـــدورة الخامســـة لمهرجان 
الجونة الســـينمائي في الفترة الممتدة بين 
الرابع عشر والثاني والعشرين من أكتوبر 
المقبـــل، بينمـــا ســـتقام فعاليـــات منصة 
الجونة السينمائية في الفترة الممتدة بين 
الســـادس عشـــر والحادي والعشرين من 
الشـــهر ذاته في المدينة الســـياحية المطلة 

على البحر الأحمر.
الســـينمائي  الجونة  مهرجان  ويهدف 
إلى عـــرض مجموعة من الأفـــلام المتنوعة 
والمتحمّس  بالســـينما  الشغوف  للجمهور 
أفضـــل  تواصـــل  لخلـــق  ويســـعى  لهـــا، 
بـــين الثقافـــات مـــن خـــلال فن الســـينما، 
كمـــا يعمل علـــى التواصل بـــين مخرجي 
الأفلام فـــي المنطقة ونظرائهـــم الدوليين، 
من أجـــل تعزيـــز روح التعـــاون والتبادل 

الثقافي.
وبالإضافـــة إلى ذلك يلتـــزم المهرجان 
باكتشـــاف الوجوه الســـينمائية الجديدة، 
ويعمل كمحفّز لتطوير السينما في العالم 
العربي، خاصة من خـــلال ذراعه الخاصة 

به؛ منصة الجونة السينمائية.

ن أن 
ّ
قصة الفيلم تبي

الطبيب نفسه يمكن أن 

يعيش أزمات نفسية

رشيد أعنطري

«قافلة بين سينمائيات» تواصل احتفاءها بالسينما النسوية 

فتاة أوروبية أشبه بسمكة ما إن تخرج من محيطها تموت

ــــــي تختارها من ضمن أفضل  ــــــع ”قافلة بين ســــــينمائيات“ عروضها الت تتاب
الأفلام التي سبق وأن عرضت ضمن مهرجان القاهرة لسينما المرأة، وهي 
حين تفعل ذلك تحاول أن تعرض للجمهور ليس فقط تلك الأفلام، بل أيضا 
إتاحــــــة الفرصة لمقابلة مخرجيها والتحــــــاور معهم عبر منصات التواصل، 
ــــــك الأفلام الهامة التي عرضتها  ــــــر فيلم ”مدينة صامتة“ واحدا من تل ويعتب

القافلة مؤخرا.

«مدينة صامتة».. فيلم روائي 

ل امرأة إلى سمكة
ّ
يحو

«امرأة تحت السيطرة» فيلم 

يلامس عثرات الصحة النفسية

مهرجان الجونة يفتح باب 

الترشحات لجائزة خالد بشارة 

للسينما المستقلة

منح للمواهب الاستثنائية
ُ
جائزة ت

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يقترب من 

عمق المجتمع الياباني 

ويلامسه من الداخل

تريس آنا



  تتميـــز لغتنـــا العربية، لغـــة القرآن 
الكـــريم، بكثرة قواعدهـــا النحوية التي 
اســـتُنبطت عبر عقود طويلة من الزمن، 
حيث بـــدأ وضع القواعـــد اللغوية على 
يدي أبي الأســـود الدؤلـــي الكناني، بعد 
أن كثر اللحن فـــي اللغة من غير العرب، 
ويقـــال إن الدؤلـــي عـــرض قواعده على 
علـــي بـــن أبـــي طالب رضـــي اللـــه عنه 
فاستحســـنها قائـــلاً: ”مـــا أحســـن هذا 
النحو الذي نحوت“، فســـمي علم قواعد 

اللغة العربية نحواً.
وكان قد انتشـــر اللحن (أو اعوجاج 
القول) في اللغة كنتيجة طبيعية لانتشار 
الإســـلام وتوســـع رقعة دولته على بقاع 
جديـــدة مـــن الأرض والبشـــر، وعليـــه 
فليس بغريب أن تتأســـس أولى المدارس 
النحوية في أولى المدن الإسلامية (خارج 
شبه الجزيرة).. البصرة والكوفة، اللتين 
كثـــر بين ســـكانهما الداخلون الجدد في 

الإسلام من غير العرب.

قصة مدينتين

أُسســـت البصرة على يدي عتبة بن 
غزوان، على بقايا (تردم) الكلدانية سنة 
14 هــــ (635 م) في عهـــد الخليفة عمر بن 
الخطـــاب، وســـميت بذلك كـــون أرضها 
بصـــرة (حصبة). ويُحكـــى من الطرائف 
عنهـــا أنه لمـــا دخلها المســـلمون وجدوا 
فيها خبز ”الصمون“ الذي اشـــتُهر بأنه 
يسمّن فكانوا يأكلون منه وينظرون إلى 

سواعدهم ويقولون: ”ما نرى سمنا“!

أمــــا الكوفة فجاء تأسيســــها على يد 
سعد بن أبي وقَّاص بعد توأماتها البصرة 
بعدة أشــــهر أو بثلاث ســــنوات (تختلف 

الروايات)، ويقال في ســــنة 17 هـ (638 م)، 
وذلك بعد طرد فلول القوات الساســــانية 
إلى النجد الفارســــي، وحاجة المســــلمين 
لإنشــــاء دار هجــــرة علــــى تخــــوم البلاد 
المفتوحــــة، فكانــــت مســــتقراً للمجاهدين 
العرب، ولعل هــــذا الحدث المتمثل بالفتح 

كان السمة المميزة لتاريخ هذه المدينة.

تنافس سياسي ولغوي

كانـــت البصرة والكوفة أبرز حواضر 
العراق قاطبـــة، حتى كان إذا قيل العراق 
فمعنـــاه البصـــرة والكوفـــة، وكان يطلق 
عليهمـــا أحياناً اســـم العراقـــين، وعلى 
الرغم من هـــذا التلازم الثنائـــي بينهما، 
إلا أن النزعات السياســـية كانت العنوان 
الأبـــرز لتاريـــخ ”العراقـــين“ ابتـــداء من 
موقعـــة الجمـــل، حيث نزل علـــي بن أبي 
طالب وجماعته فـــي الكوفة جاعلاً إياها 
مقـــراً لخلافته، فيما اتخـــذت أم المؤمنين 
عائشة من البصرة مهبطاً لها، ومنذ تلك 
الواقعة أمســـى هوى البصـــرة عثمانياً 
أمويا وهـــوى الكوفـــة علوياً هاشـــمياً، 
ليزداد الاختلاف بتعاقـــب الأيام، فناصر 
البصريون دولة بني أمية، قبل أن تنقلب 
الأمور لغير صالحهم فتُعز الكوفة وتُهمل 

البصرة أيام الدولة العباسية.
اتخـــذ التنافس بـــين الكوفة والبصرة 
مظاهر متعددة، أهمها وأطرفها المفاخرات 
البلدانيّة، الذي جاء بعد اســـتقرار القبائل 
العربية في الأمصار الإســـلامية المفتوحة 
بحســـب ما يـــروي عمر حمـــدان في كتابه 
الذي يحمل الاسم نفســـه ”أدب المفاخرات 
البلدانيـــة“، فحلّت عصبية الموطن الجديد 
مكان عصبية القبيلة في سابقة لم يعرفها 
العـــرب المتعصبـــون لانتماءاتهـــم القبلية 
مـــن قبـــل، وكان من أشـــهر المفاخرات تلك 
التي وقعت في مجلس الخليفة العباســـي 
أبوالعباس الســـفاح، بين أبي بكر الهذلي 
(الـــذي مثّل البصرة) من جهة، وبين محمد 
بـــن عبدالرحمن مـــع الحجاج بـــن أرطأة 
(اللذَيـــن مثّلا الكوفة) مـــن جهة ثانية، كما 
حضرهـــا الحســـن بـــن زيد بن الحســـين 
(مخاصمـــاً لأهـــل البصرة). ومـــن أبرز ما 
ورد فيها أن الحسن بن زيد خاطب الهذلي 
قائلاً ”أنتم أصحابُ عليّ يوم ســـرتم إليه 
لتقتلـــوه“، فأجابـــه الهذلي ”نحـــن والله 
أصحابُ عليّ يوم ســـرنا لنقتله، فكف الله 
أيدينـــا وشـــوكتنا عنه وعن غيره. وســـار 
نا أعظم ذنباً“؟  إليه أهل الكوفة فقتلوه، فأيُّ
فـــي المقابل أقـــرّ الهذلي للكوفيـــين بأنهم 
متفوقون بتعـــداد علمائهم وغزارة علمهم، 
لكنه ردّ عليهم بـــأن لا نفع للعلم إذا كانوا 
على مفســـدة من الأخلاق والسلوك، وذلك 
بعد إدعاء عـــدد منهم للنبوة، فعوقبوا من 
قبـــل أهل الكوفة بالصلب وضرب الأعناق، 
ما دعا الهذلي للقـــول ”والله ما رأيت بلداً 
قط أكثر نبياً مصلوباً ولا رأســـاً مضروباً 

من أهل الكوفة“!
الأغرب في تلك المناظرة، أنه لمّا ضاق 
الأمـــر على الكوفيين عادوا إلى حســـبهم 

ونسبهم ليتفاخروا بهما، فقال محمد بن 
عبدالرحمن مخاطباً أبا العباس السفاح 
”نحن أشـــرف منهم أشـــرافاً وأذكر منهم 
أسلافاً. مُقِرٌ بذلك أبوبكر“، لكن أبا بكر لم 
يقره بذلك، قال ”فقلت: معاذ الله“، ثم أكمل 
”هل كان فـــي تميم الكوفة مثل الأحنف بن 

قيـــس في تميـــم البصرة.. وهـــل كان في 
قيـــس الكوفة مثـــل قتيبة بن مســـلم في 
قيس البصرة.. وهـــل كان في أزد الكوفة 
مثل المهلب فـــي أزد البصرة“، وكان كلما 
ذكر اسماً يُتبعه بأبيات من الشعر نُظمت 
فـــي صاحبه، وكأن أبناء القبيلة الواحدة 
والفخـــذ الواحـــد والجد الواحـــد عندما 
انقســـموا بـــين كوفة وبصرة، انقســـمت 

معهم الحظوة والمكانة!
ومع انتهاء تلك الجولـــة التفاخرية 
لصالح البصري علـــى الكوفيين، ضحك 
الخليفـــة بحرارة قائـــلاً ”والله ما رأيت 

مثل هذه الغلبة قط“.

المسألة الزنبورية

المســـألة الزنبورية هي عنوان أشهر 
مناظرات تاريخ النحو الذي اشتهرت به 
المدينتان شـــهرة بلغت الآفاق، وكان أول 
بطليها إمام النحاة ســـيبويه (سيبويه: 

كلمـــة فارســـية تعنـــي رائحـــة التفاح)، 
الذي قدم البصـــرة صغيراً ليتتلمذ على 
أيدي علمائها، وثانيهما الكسائي (معلم 
الرشيد وابنه الأمين) الذي يعد من حجج 
الكوفة فـــي اللغة والنحـــو وأحد القراء 
السبعة المشهورين (وكليهما من أصول 
فارســـية)، وكان أن قصد سيبويه بغداد 
ونـــزل ضيفاً على يحيـــى البرمكي وزير 
الرشـــيد فأكرمـــه، ثم دُعي إلـــى مناظرة 
نحوية مع الكسائي فأبدع الاثنان فيها، 
إلى أن ســـأل الكســـائي ســـيبويه حول 
كيفيـــة القول فـــي عبارة ”كنـــت أظن أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو 
هي، أم فإذا هو إياها“؟، أجاب ســـيبويه 
”فإذا هو هي، ولا يجوز النصب“، فخطّأه 
الكسائي بالقول إن النصب جائز، وعليه 
فالوجهان صحيحـــان. واحتدم الخلاف 
بينهمـــا طويـــلاً؛ ولحل المســـألة احتكم 
الطرفان إلى مجموعة من العرب الأقحاح 
الذين ينطقون اللغة على سليقتها، إلا أن 
تدخلاً سياســـياً من وراء الكواليس دفع 
العرب بأن ينصروا الكســـائي رغم خطأ 
مـــا ادعاه من جواز الوجهـــين، فطالبهم 
ســـيبويه بنطـــق الجملـــة منصوبة، فلم 
تطاوعهم ألســـنتهم وتهربـــوا من الأمر، 
فانقبـــض خاطـــر ســـيبويه وخـــرج من 
مجلـــس الوزير مدبراً إلـــى بلاد فارس، 
لخجله من لقاء أهل البصرة، ولم يمض 
وقت طويل حتى مات مغموماً بحســـب 
ما تخبر به الروايات، وعلى الرغم من أن 
الحق كان لســـيبويه، إلا أن الغلبة كانت 

للكسائي.
يـــرى ابـــن خلـــدون أن الأصـــل في 
العصبية القرابة من النسب ”النعرة على 
أهل القربى وذوي الأرحام“، مع ذلك فهو 
يقـــرّ بألا قيمة في النســـب إلا إذا كان به 
رابطـــة مصلحة، وإلا فهو كما يقال ”مثل 
علـــم لا ينفع، وجهالة لا تضر“، أما المهم 
عند ابن خلدون فهي العصبية، وقد نظر 
إليها في إطار تحولهـــا من مجرد قرابة 
الدم والنســـب إلى قوة اجتماعية تسمح 
لها بالغلبة ونيل الســـلطة على أســـاس 
القرابـــة، فالنســـب لا يعنـــي بالضرورة 
قرابة الدم بقدر الانتماء الفعلي لجماعة 

معينة.

عصبية النسب

وتثبت المسألة الزنبورية الآنفة الذكر 
أن حقيقة الصراع والعصبية لم تكن بين 
سيبويه والكسائي، وإنما بين البصريين 
والكوفيـــين، إنه صراع المصالح والولاء، 
حيـــث هيمنت مدرســـة الكوفـــة في تلك 
الفترة لأســـباب سياســـية، والتـــي عبّر 
عنهـــا الوزير البرمكي فـــي تعقيبه على 
مناظرة ثانية بين الكســـائي واليزيدي، 
غلب فيهـــا الثانـــي الأول، بالقول ”خطأ 
الكســـائي مـــع حســـن أدبه أحـــب إلينا 
من صوابك مع ســـوء أدبـــك“، وكان ذلك 
تعبيـــراً عن غضبه لكشـــف رأســـه أمام 
الرشيد بعد أن ضرب قلنسوته بالأرض. 
وكان اليزيدي مناصراً لسيبويه، وأنشد 

فـــي المســـألة الزنبوريـــة شـــعراً ختمه 
بالقول: (إن الكسائي وأصحابه/ يرقون 

في النحو إلى أسفل).

وأخيرا..

حال البصرة والكوفة في التاريخ هو 
حال مـــدن كثيرة في الحضـــارة العربية 
الإســـلامية، لم تُتـــرك لشـــأنها كي تنمو 
وتســـتمر وتتطـــور، بل لقـــد كان لموقف 
الســـلطة من ســـكانها، أو مـــن الأحداث 
التي جرت على أرضهـــا، الأثر البالغ إما 
في ازدهارها وتطورهـــا، أو في إهمالها 
ومحاربـــة تأثيرهـــا وحضورهـــا تعـــود 
فتصغـــر وتنكمـــش على ذاتهـــا ويخفت 
ذكرها. فدمشـــق مثلاً التي مثلت عاصمة 
بني أمية ودار دولتهم حتى صارت مركز 
ثقـــل العالم القـــديم آنـــذاك، عُوقبت أيام 

العباسيين بالإهمال والتفريط 
حتى تكاد تمر 

العشرات من 
العقود دون 
أن يذكرها 

التاريخ 
بشيء، 
وهكذا 
استمر 

الحال بعد 
العباسيين 
في الدول 
المتعاقبة 

التي حكمت 
المنطقة انتهاء بحكم 
العثمانيين، قبل أن 

يعلن الملك فيصل 
دمشق عاصمة 

المملكة السورية 
عام 1920، ثم 

عاد الفرنسيون 
فأسقطوا 

المملكة الناشئة 
بعد معركة 

ميسلون الشهيرة 
من العام ذاته، 

ونُفى فيصل 
المدعوم من 

بريطانيا خارج 
دمشق، ولكنها 

استمرت كعاصمة 
عربية مهمة إلى 

اليوم، يحمل أكبر 
ميدانين فيها 
اسمي: ساحة 

الأمويين وساحة 
العباسيين، ربما 

كإشارة خفية إلى 
أن تاريخنا سيبقى 
حاضراً في مصائر 

مدننا بخيره 
وشره.

أخيراً.. إن حال 
ما يجمع بين 

البصـــرة والكوفـــة، كحـــال مـــا يجمـــع 
بـــين الكثيـــر من المـــدن المتلازمـــة كمكة 
والمدينة أو دمشـــق وحلـــب، أو القاهرة 
والإســـكندرية، إنه حال الجناح للجناح 
في جســـد الطير الواحـــد، فكيف يمكن 
لواحـــدة مـــن المـــدن التوأميـــة أن تعلو 
وترتفـــع دون جناحها الثاني، والحقيقة 
أن عصبية المصلحـــة والولاء لعبت أثراً 
مدمـــراً منـــذ قـــرون طويلة مـــن الزمن، 
تنازعـــت فيهـــا بعـــض المـــدن العربية 
مقدمـــة السياســـة علـــى كل مـــا عداها، 
حتـــى وصلت الأمـــور كما في المســـألة 
الزنبورية إلى تضليل الحقيقة وتلوينها 
بالأسود، لا لشيء سوى لعصبية مقيتة 
يمارســـها أصحاب الجذر الواحد، فكأن 
فروع الشـــجرة تشـــرب كل منها من ماء 
بئر مختلف أو كأنهـــا تتغذى على تربة 

منفصلة عن بعضها البعض.
وصلت أمـــور المفاخرة بـــين العرب 
لدرجة  الإســـلام  بعـــد 
باتوا يميزون فيها 
بين قيسي وقيسي، 
تميمي وتميمي، أزدي 
وأزدي، فتفرقوا عن 
بعضهم بعضاً ولم 
يتوحدوا إلا أمام 
الآلاف من لسعات 
الزنابير ولدغات 
العقارب التي سممت 
جسد الأمة وأوهنت 
أجنحتها، فما نالته 
هذه الفئة 
من جراح 
وآلام، ناله 
ذلك المجموع 
من جراح 
وآلام.. فإذا 
هو هي، 
كما قال 
سيبويه 
منذ 
البداية!
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مدن لا تموت
ان: الكوفة والبصرة {بين الحق والغلبة}

َ
العراق

حال المدينة للأخرى كحال الجناح للجناح في جسد الطير الواحد
حــــــال ما يجمع بين البصرة والكوفــــــة، كحال ما يجمع بين الكثير من المدن 
المتلازمة، حتى كان إذا قيل العــــــراق فمعناه البصرة والكوفة، وكان يطلق 
عليهما أحياناً اســــــم العراقــــــين. ورغم هذا التلازم الثنائي، يقول حســــــن 
إســــــميك، كانت النزعات السياسية العنوان الأبرز لتاريخ ”العراقين“ ابتداء 

من موقعة الجمل.

الكوفة القديمة.. بقايا تقاوم الاندثار

بقايا مسجد الإمام علي في البصرة

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

حقيقة الصراع والعصبية لم 

تكن بين سيبويه والكسائي 

وإنما بين البصريين والكوفيين 

إنه صراع المصالح والولاء

�

التنافس بين الكوفة 

والبصرة جاء بعد استقرار 

القبائل العربية واتخذ 

مظاهر متعددة من أطرفها

ة
ّ
المفاخرات البلداني

ري و ل لإ
تمر

ور و
بع

تم

حال البصرة والكوفة هو حال 

مدن كثيرة في الحضارة العربية 

ترك لشأنها كي 
ُ
الإسلامية لم ت

تنمو وتستمر وتتطور
عد 
يين 
ول 
ة 

كمت 
انتهاء بحكم 
يين، قبل أن 

لك فيصل 
عاصمة 

لسورية 
1، ثم 

رنسيون 
وا 

لناشئة 
ركة 

ن الشهيرة 
م ذاته، 

يصل 
م

 من 
يا خارج 
ولكنها 

ت كعاصمة 
مهمة إلى 

يحمل أكبر 
 فيها 
ساحة 

ين وساحة 
يين، ربما 

 خفية إلى 
خنا سيبقى 
 في مصائر 
ى يب

خيره 

راً.. إن حال 
بين ع

الزنابير ولدغات
العقارب التي سممت
جسد الأمة وأوهنت
أجنحتها، فما نالته
هذه الفئة
من جراح
وآلام، ناله
ذلك المجموع
من جراح
وآلام.. فإذا
هو هي،
كما قال
سيبويه
منذ
البداية!

ي ر م مي لإ

تنمو وتستمر وتتطور
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 كفرنبــرخ (لبنــان) - لــــم تتخيــــل ريتا 
يوماً أن توفير الأدوية الضرورية لمتابعة 
علاجها من مرض الســــرطان ســــيؤرقها 
أكثر مــــن إصابتها بداء ينهش جســــدها 
منذ ثلاث ســــنوات، بعدما لم تسلم أدوية 
الأمراض المستعصية والمزمنة من تبعات 

الانهيار الاقتصادي.
وتقول ريتا (53 عامــــاً) -التي فضلت 
استخدام اسم مستعار، بينما لم تقو على 
حبس دموعها ”مريض السرطان أكثر من 
يتعذّب في الكون (…) العلاج أشــــبه بنار 
تدخل جســــدك.. وفوق ذلك كلــــه علينا أن 

نبحث عن الدواء“.
وأدى شــــحّ الأدوية إلى ارتفاع ثمنها 
بشــــكل كبير جــــراء انهيار ســــعر صرف 
الليرة مقابــــل الــــدولار، وتفاقمت معاناة 
أغلــــب المرضى الذين باتــــوا عاجزين عن 

توفير علاجاتهم أو تحمّل كلفة شرائها.

وكانــــت وزارة الصحــــة توفّر الأدوية 
لمن ليس لديهم ضمان صحي بشــــكل شبه 
مجاني ويســــتفيد منها الكثيرون، بينهم 
ريتا التي تم تشخيص إصابتها بسرطان 
عنــــق الرحم قبــــل ثلاث ســــنوات، قبل أن 
يتمدد مؤخراً إلى رئتيها ويسبّب لها عدة 

مضاعفات صحية. 
وتقــــول ريتا بينما تعــــرض مجموعة 
الأدوية التــــي تتناولها ”ذهــــب أخي إلى 
وزارة الصحــــة ليبحث لي عــــن دواء ولم 
يجده. لا أعلم ما الذي يجب أن أقوم به“.

وبعــــد أن فسّــــرت بإســــهاب مراحــــل 
علاجها وما ســــبّبه من التهابات في الدم 
والبول، إضافة إلى إصابتها مؤخراً بداء 
الســــكري، أوضحت وهي تجهش بالبكاء 
أنهــــا اســــتدانت المــــال لتشــــتري الدواء 

مؤخراً من السوق.
وتســــأل بحرقــــة ”إذا لــــم أتمكــــن من 
الاستدانة هذه المرة، ماذا أفعل؟ هل أنتظر 
حتى يحــــين دوري (للحصول على الدواء 
مــــن وزارة الصحــــة) وتفوتني مرحلة من 

العلاج ويتفشّى السرطان أكثر؟“.
الــــدواء  يتوفــــر  لــــم  ”إذا  وتضيــــف 
فســــأموت…“، ثــــم تتابــــع بيــــأس ”فــــي 

الحالتين أنا ميتة“.
”المرصــــد  نشــــره  تقريــــر  وبحســــب 
العالمــــي للســــرطان“، المنبثــــق عــــن 

منظمة الصحــــة العالمية في مارس 2021، 
ســــجل لبنان 28.764 ألــــف إصابة بمرض 
الخمــــس  الســــنوات  خــــلال  الســــرطان 
الأخيــــرة، بينها 11600 حالة عام 2020. إلا 
أن أطبــــاء يوضحون أن عــــدد من يتلقون 
العلاج يتجاوز هذا الرقم باعتبار أن مدة 

علاج بعض المرضى قد تمتد لسنوات.
ويوضح رئيس جمعية أطباء الدم في 
لبنان الأستاذ أحمد إبراهيم أن نحو ألفين 
إلــــى 2500 حالة لوكيميا وأمراض لمفاوية 
تسجّل سنوياً في لبنان، ولا يتوفر حالياً 
”إلا القليل من الأدوية التي تُســــتخدم في 

علاج هذه الحالات“.
ويحذّر مــــن أنّه ”إذا لــــم يُتابع علاج 
هــــؤلاء بطريقة دوريّة فســــيموت البعض 
منهــــم“، منبّهــــاً إلى أن ”بعــــض المرضى 
كانوا على وشــــك الشــــفاء وبلغوا مرحلة 
قرب انتهــــاء العلاج. وفجــــأة قُطع عنهم 

الدواء“.
يبحــــث  العــــام  هــــذا  مطلــــع  ومنــــذ 
اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات 
باتت رفوفها فارغة. وينشــــر مستخدمون 
لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء 
أدوية يحتاجونها، بدءا بمســــكنات الألم 
العادية ومروراً بأدوية الأمراض العادية 
والمزمنة. وبــــات الكثيرون يعتمدون على 
أصدقائهم وأفــــراد عائلاتهم في الخارج 
لتأمــــين أدويتهم بأســــعار مرتفعــــة جداً 
مقارنة بالســــعر المحلي المدعوم، في وقت 
أصبــــح فيه 78 فــــي المئة مــــن اللبنانيين 

يعيشون تحت خط الفقر.
واعتادت الشــــركات المستوردة تقديم 
فواتيــــر الاســــتيراد إلــــى مصــــرف لبنان 
لتســــديدها في إطار سياســــة الدعم. لكن 
بعد شحّ الدولار وازدهار عمليات التهريب 
والاحتكار والتلاعب بالأسعار بات يطلب 
موافقة مســــبقة مــــن وزارة الصحة على 
الأدوية التــــي يراد اســــتيرادها، على أن 
يســــدّد الفواتير لاحقا، وهــــو ما أدى إلى 
تراكــــم مســــتحقات الشــــركات. وتوقفت 

الأخيرة تدريجياً عن الاستيراد.
وعلــــى وقــــع الأزمــــة أعلــــن وزير 
الصحــــة في حكومــــة تصريف الأعمال 
حمد حســــن الأربعــــاء عن عــــزم البنك 
الدولي ومؤسســــات دولية ”تخصيص 
مبلــــغ 25 مليــــون دولار لشــــراء أدويــــة 
الأمراض المزمنة والمســــتعصية“ من أجل 

توفيرها للبنانيين.
وجمعيات  مبــــادرات  عــــدة  وتنــــادي 
-مــــن بينهــــا جمعية بربارة نصــــار التي 
تعنى بدعم مرضى الســــرطان- بضرورة 
مواجهــــة الأزمــــة، وقد نظمّــــت الخميس 
وقفة احتجاجية في بيروت شــــارك فيها 
العشــــرات من المرضى مطالبــــين بتأمين 

أدوية السرطان.
ويقول هانــــي نصار رئيــــس جمعية 
بربارة نصار ”تخيّلوا أنّه في لبنان يُطلب 
من مريض الســــرطان، مع كلّ همومه، أن 
ينــــزل إلــــى الشــــارع ويطالب بالــــدواء“، 
ويتســــاءل ”ما ذنــــب المريــــض إذا كانت 

الدولة عاجزة عن ضبط الأزمة؟“.
وينبّه إلــــى أن الخطورة تكمن في أن 
بعض المرضى ”قد يفارقون الحياة لاحقًا“ 
ما لم يتناولوا ”أدوية تحمي أجســــامهم 

من تفشّي أوسع للسرطان“.
بعد ثمانية أشــــهر من زواجها علمت 
باتريســــيا ناصيف (29 ســــنة) في أبريل 
أنّها مصابة بسرطان الثدي، وهو ما قلب 

حياتها رأساً على عقب.
وتروي الشــــابة كيف أنّهــــا كثيراً ما 
”تفقــــد الأمل“ وتســــأل نفســــها عمّــــا إذا 
كانــــت ”ســــتعيش وإلــــى متــــى؟“. وأكثر 
ما يقلقهــــا حالياً هو كيفيــــة توفير دواء 
تحتاجه خلال خضوعها لـ12 جلسة علاج 

ستبدأها قريبا.

مرضى السرطان

 في لبنان يموتون

 عدة مرات في اليوم

ن ق ب ن ر جي ج ه و ل ج
ستبدأها قريبا.

الحكومة لا تأبه للمرضى

أهالي غزة يسبحون في المياه العادمة
 الصيف

ّ
تلوث البحر يفسد فرص الاستجمام والهروب من حر

 غــزة (فلســطين) - يُقلّــــل تلوث بحر 
قطــــاع غــــزة بالميــــاه العادمة مــــن فرص 
استجمام السكان خلال الصيف باعتباره 
المتنفس الوحيــــد لهذه البقعة الجغرافية 
المحُاصرة إسرائيليا برا وبحرا منذ نحو 

15 عاما.
إن  البيئــــة  جــــودة  ســــلطة  وقالــــت 
لتــــر  آلاف   110 نحــــو  يســــتقبل  البحــــر 
مكعــــب منها يوميــــا، تكون إمــــا معالجة 
بشــــكل أولــــي، أو غيــــر معالجــــة، وفقــــا 
لتوفّــــر الطاقــــة الكهربائية فــــي محطات 

المعالجة.
وأضــــاف عطية البــــرش، مدير دائرة 
المختبرات والمقاييس البيئة بسلطة المياه 
وجودة البيئة، أن آخر نتائج لفحوصات 
ميــــاه البحــــر التي جــــرت بالتعــــاون مع 
وزارة الصحــــة في يونيو الماضي أظهرت 
أن نســــبة تلوث البحر بلغت نحو 60 في 

المئة.
وتابــــع ”60 في المئة من مياه شــــاطئ 
بحر غزة ثبــــت تلوثها وهي غير صالحة 

للسباحة والاستجمام“.
وأرجع تلوث مياه البحر إلى تصريف 
كميات كبيــــرة من المياه العادمة، ســــواء 
المعُالجة أو غير المعُالجة، في مياه البحر 

بشكل يومي.
وارتفعــــت نســــبة التلوث مــــن 20 في 
المئــــة خــــلال عامــــي 2012 – 2013 إلى 60 
في المئة وذلك بســــبب ”اشــــتداد الحصار 
وتفاقم أزمــــة الطاقة وعدم توفر الكهرباء 
اللازمــــة لتشــــغيل محطــــات المعالجــــة“، 

بحسب البرش.
وأوضح البرش أن 7 محطات لمعالجة 
المياه العادمة تنتشــــر في مناطق مختلفة 

من قطاع غزة.
وأضاف أن هــــذه المحطات خُصصت 
لـ“معاجلة المياه العادمة، وتصريفها إلى 
البيئــــة إما من خلال الترشــــيح بالخزان 
الجوفــــي أو إلى البحر وفقــــا لمواصفات 

عالمية“.
وأردف أن الحصار وعدم توفّر الطاقة 
اللازمــــة ”منعا تلك المحطات من الوصول 
إلى كفاءتهــــا المطلوبة للمعالجة، بالتالي 
فهي لم تصــــل إلى الحد المطلوب لمعالجة 

المياه العادمة“.
وقال ”هذه المحطّات بحاجة إلى طاقة 
بشكل مستمر، فضلا عن حاجتها الدائمة 

للصيانة“.
قطــــاع  يواجــــه  ســــنوات  ومنــــذ 
غــــزة أزمة حــــادة في توفيــــر الطاقة 
الكهربائيــــة، حيث يحتــــاج إلى نحو 
500 ميغاواط من الكهرباء تنتج منها 
محطــــة التوليد 60 إلــــى 80 ميغاواط

فقط.
وإضافة إلى تلك 
الأزمة، فإن الحصار 
تسبب في عدم توفّر 

أجهزة ومواد 

التعقيم التي توصــــل المياه المعالجة إلى 
المواصفات الدولية، بحسب البرش.

كما تمنــــع إســــرائيل، وفــــق البرش، 
إدخال المواد اللازمة والإنشــــائية لصيانة 
وتطوير محطات المعالجــــة الموجودة، أو 
استكمال إنشاء بعضها أو إقامة محطات 

جديدة.
وقال إن تلك الأسباب مجتمعة تتسبب 

في قصور في ”عمل محطات المعالجة“.
وحمّــــل البــــرش الجانب الإســــرائيلي 
”المســــؤولية الكبــــرى عــــن مشــــكلة تلــــوث 
الدولــــي  المجتمــــع  مناشــــدا  الشــــاطئ“، 
بضرورة الضغط لـ“رفع الحصار عن غزة“.
وفي السياق ذاته قال البرش إن سلطة 
جودة البيئة ناشــــدت على مدار ســــنوات 
جميــــع المؤسســــات الدوليــــة والمحليــــة، 
ووضعتهــــم في صــــورة ”خطــــورة تلوث 

البحر وآثاره على البيئة والإنسان“.
وتابــــع ”كمــــا أوضحنا أن إســــرائيل 
هي المعيق الرئيســــي لاستكمال المشاريع 

التطويرية الخاصة بالشاطئ“.
طالبــــت  ســــلطته  أن  إلــــى  وأشــــار 
المؤسســــات الدوليــــة بـ“توفيــــر أجهــــزة 
ومواد لتعقيم المواد العادمة الخارجة من 
المحطات، لكن إســــرائيل لم تستجب لتلك 

المطالب“.
بدوره أوضح ســــعيد العكلوك، رئيس 
قسم النفايات والصرف الصحي في غزة، 
أن تصريف الميــــاه العادمة إلى 
مياه البحر يتسبب بتلوث 

المياه 
والرمل 
الرطب 

والرمل 
الجاف 

أيضا على 
الشاطئ.

وتابع العكلوك أن ”اســــتجمام الناس 
قبالة الشــــواطئ الملوثة وجلوســــهم على 
الرمــــال الجافة لهذا الشــــاطئ، يتســــبب 
بنقــــل الأمــــراض والملوّثــــات (الجراثيــــم 

والميكروبات) إليهم“.
وأردف ”من يجلس على هذا الشاطئ 
ليــــس بأمــــان مــــن العــــدوى بالملوّثــــات 
الموجــــودة في الميــــاه، وبعضها يســــبب 

أمراضا خطيرة“.

ومــــن أبرز الأمــــراض التي تســــببها 
الشــــواطئ الملوّثة بالمياه العادمة أمراض 
الجهــــاز  وأمــــراض  الجلــــدي،  الطفــــح 
والجهــــاز  والأذن  والعيــــون  التنفســــي 

الهضمي.
ومــــن أخطر تلــــك الملوّثات، بحســــب 
والتي  إبســــيدومونس  بكتيريا  العكلوك، 
تعرف علــــى أنهــــا ”انتهازيــــة“، أي أنها 
”تُصيب المناطــــق ذات المناعــــة الضعيفة 
في الجسم، ما يتسبب بصعوبة شفائها“.
وقال ”هذه البكتيريا أيضا لديها قدرة 
للنمو في الصابون والمعقّمات، لذا يعتبر 
التعامــــل معها فيــــه نوع مــــن الصعوبة 

الكبيرة“.
وفضلا عــــن ذلك، فإن أمراضا خطيرة 
أخــــرى تتســــبب بهــــا الميــــاه الملوثة مثل 

”التهاب الســــحايا، 
والتهاب الكبد 
الوبائي، 

والأمــــراض المعوية الصعبــــة“، وبعضها 
يصل بالمصُاب إلى الوفاة.

الصيــــف  فصــــل  أن  إلــــى  وأشــــار 
تــــزداد فيــــه الإصابــــة ”بأمــــراض الطفح 
الجلدي، والجهازين البصري والســــمعي 
والســــحايا“، إلا أن وزارتــــه لــــم تتكمــــن 
من إجــــراء مقارنة بينهــــا وبين الأمراض 

المنقولة من المياه.
وحثّ المواطنين على ضرورة الالتزام 
بخارطــــة الأمــــان ”التي تنشــــرها وزارة 
الصحة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة 
عن المناطق الآمنة للسباحة والابتعاد عن 

الملوّثة حفاظا على الصحة“.
وفي الوقت الذي يمتنع فيه العشرات 
من الفلسطينيين بغزة عن زيارة الشاطئ 
خوفــــا مــــن الإصابــــة بالأمــــراض نتيجة 
تلوثها بالميــــاه العادمة، يتجاهل بعضهم 
تلــــك التحذيرات ويســــبحون في المناطق 

”الخطرة“.
وقــــال أحمد حبــــوش (26 عامــــا) إنه 
امتنع عــــن التنزه على شــــاطئ بحر غزة 
منذ أكثــــر من عامين جــــرّاء تلوثه بالمياه 

العادمة.
وذكــــر حبوش أن طفلــــه أصيب خلال 
الســــنوات الماضية بأمــــراض معوية بعد 
ســــباحته في البحر ما دفعه إلى الامتناع 
تمامــــا عــــن زيارته، حتّى يتــــم وقف ضخ 

المياه العادمة إلى البحر.
وأشــــار إلى أنــــه ”يتم تجميــــع المياه 
العادمــــة مــــن مناطق مختلفة مــــن أنحاء 
قطــــاع غــــزة وضخها فــــي البحــــر، فهي 
تحمــــل أمراضا وميكروبــــات من مختلف 

الأصناف“.
بدوره قال رائد أحمد إنه لا يمانع في 
السباحة في مياه البحر، بشرط أن تكون 
بعيــــدة نوعا ما عن أماكــــن تصريف مياه 

الصرف الصحي.
وأضاف ”هذا هو المتنفس الوحيد 
لنا، وإن لم نتوجه إلى البحر، فلن 

يكون هناك بديل عنه“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يتابع ما 
تنشــــره ســــلطة جــــودة البيئــــة 
عــــن المناطــــق الآمنة للســــباحة 
ويلتــــزم بها خوفا مــــن الإصابة 

بالأمراض. 

البحــــــر هو المتنفــــــس الوحيد لأهالي 
غــــــزة وملاذهــــــم مــــــن حــــــر الصيف 
وانقطاع الكهرباء، لكن نسبة التلوث 
ــــــاه العادمة أي غير المعالجة  فيه بالمي
ــــــة، ما يعني  ــــــت إلى 60 في المئ وصل
أن من يســــــبح فيه معــــــرض لمخاطر 
ــــــا والأمراض والعدوى، ومع  البكتيري

ذلك هناك من يغامر بالسباحة. 

المتنفس الوحيد

110
آلاف لتر مكعب من المياه 

يستقبلها البحر يوميا تكون إما 

معالجة بشكل أولي أو غير معالجة

محاصرون بالحر ونقص الكهرباء

عدم توفّر الطاقة 
طات من الوصول 
معالجة، بالتالي
المطلوب لمعالجة

إلى طاقة بحاجة
حاجتها الدائمة

قطــــاع  جــــه 
وفيــــر الطاقة
اج إلى نحو 
ء تنتج منها 
80 ميغاواط

بدوره أوضح ســــعيد العكلوك، رئيس 
في غزة،  قسم النفايات والصرف الصحي
أن تصريف الميــــاه العادمة إلى 
مياه البحر يتسبب بتلوث

المياه 
والرمل 
الرطب

والرمل 
الجاف 

أيضا على 
الشاطئ.

. في الجسم، ما يتسبب بصعوبة شفائها
”هذه البكتيريا أيضا لديها قدرة  ”وقال

للنمو في الصابون والمعقّمات، لذا يعتبر 
التعامــــل معها فيــــه نوع مــــن الصعوبة 

الكبيرة“.
وفضلا عــــن ذلك، فإن أمراضا خطيرة 
أخــــرى تتســــبب بهــــا الميــــاه الملوثة مثل 

”التهاب الســــحايا،
والتهاب الكبد
الوبائي، 

تمامــــا عــــن ز
المياه العادمة
وأشــــار إل
العادمــــة مــــن
قطــــاع غــــزة
تحمــــل أمراض

الأصناف“.
بدوره قال
السباحة في م
م بعيــــدة نوعا
الصرف الصح
وأضاف
لنا، وإن
يكون
و
تنشـــ
عــــن
ويلت
بالأمر

الكثير من الجمعيات نظمت 

وقفة احتجاجية في بيروت 

شارك فيها العشرات من 

المرضى بالسرطان مطالبين 

يعيشون تحتبتأمين أدوية السرطان
واعتادت ال
فواتيــــر الاســــ
لتســــديدها في
بعد شحّ الدولار
والاحتكار والت
موافقة مســــبق
الأدوية التــــي
يســــدّد الفواتي
تراكــــم مســــتح
الأخيرة تدري

م

وعلــــى
الصحــــة في
حمد حســــن
الدولي ومؤس
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في يوم ما سيجعلنا الاقتصاد 
الرقمي لا نملك أي شيء في 

منازلنا، سوى أجهزة صغيرة نضعها 
في جيوبنا أو فوق طاولات صغيرة.
دعوني أدافع عن توقعي الذي لا 
يبدو سورياليا أكثر مما ينبغي. فقد 

تقلصت أحجام المكتبات المنزلية لدينا، 
فكتبنا الرقمية مصفوفة على أجهزتنا 

الصغيرة ونحملها معنا أينما نحل.
هل تتذكرون مباهاة بعضنا 
بمكتبته الصوتية من ”سي.دي“ 
وأشرطة فيديو الأفلام وبعدها 

الأقراص المدمجة، من صار منا يحتفظ 
بها اليوم؟

اليوم تعمل الهواتف الذكية 
وأجهزة التلفزيون والعديد من الأجهزة 

المنزلية على البرامج والتطبيقات 
معتمدة على الشبكات التي تتحكم في 

البضائع التي نشتريها.
ماذا لو أردنا إصلاحها لأي سبب 

كان! ألا نثق بأننا نمتلكها!
بالطبع سيتطور الأمر إلى أكبر 

من الكتب والأفلام، فلن يكون من 
الضروري جدا أن تمتلك سيارة في 

المستقبل، اليوم استدعاء خدمة أوبر 
أسرع مما كنا نتوقع، فماذا ينتظرنا!

ابن صديقي شاب جامعي ذكي 
ورؤيوي رفض كل دعوات أسرته 

بإصدار إجازة سياقة، لأنه قرأ 
المستقبل القريب بالنسبة إليه وهو 

في سنته الجامعية الثانية في دراسة 
الذكاء الاصطناعي، قائلا لماذا رخصة 

السياقة والمستقبل للمركبات الذكية من 
دون سائق!

ذلك يعني أن الحياة الرقمية تلتهم 
المادية وتجردنا من كل شيء، ونصبح 

مجرد زبائن دائمين في شركات عملاقة 
تدير شؤوننا.

فليست توقعات، بل اقترب زمن 
يكون الإنترنت فيه مجرد شريحة في 

غاية الدقة تزرع في أجسادنا. من 
يدري بعدها ماذا سيكون معنى مفهوم 
الملكية الفردية، أي أهمية للخصوصية 
عندما يكون كل ما يعنيك تحت تصرف 

الشركات الكبرى التي ستعرف ماذا 
يتوفر في ثلاجة منزلك لتعوض 

الناقص منه. ستعرف رغباتك وأهواءك 
الشخصية من سرير النوم حتى المقعد 

المفضل بالنسبة إليك في المقهى.
الواقع أننا نفرط يوما بعد آخر 
بما نملك وبقبول أو انصياع تام لما 

تطلبه منا الشركات المهيمنة على 
المنصات التكنولوجية التي صار لا 

غنى عنها.
لا شك في أن الشركات التكنولوجية 

تقدم خدمات مريحة للغاية ويمكن 
الوصول إليها بسرعة وسهولة 

وأصبحت لا غنى عنها للكثيرين. لكن 
طبيعة هذه المعاملات الرقمية غير 

متوازنة إلى حد كبير لصالح المنصات 
وضد المستخدمين.

مثل هذا الحال يمثل مصدر قلق 
ويضيف تعريفا جديدا للإحساس 
بالإفلاس المادي، وإن كنا نمتلك ما 

يقابله رقميا ”أن تمسك النقود بيديك 
يمنحك إحساسا مختلفا عن مشاهدتها 

مجرد أرقام في حسابك المصرفي 
بهاتفك“ ذلك الإحساس ينطبق على 

الكتاب والصحيفة الورقية… ويفسر لنا 
طبيعة المعاملات الرقمية غير المتوازنة، 

فشركات غوغل ونتفليكس وأمازون 
وأوبر… تمتلك كل شيء ونحن مجرد 

أرقام في النهاية لا نملك غير أن نقبل 
بشروط تلك الشركات.

فالكتاب الإلكتروني الذي تشتريه 
من أمازون يبقى ملكها وإن يؤكد العقد 

الذي وقعته بأنك المشتري، لكنك لا 
تشعر بتصفحه مثل الكتاب الورقي 

الذي تدفع ثمنه نقدا وتحتفظ به في 
مكتبتك البيتية طيبة الذكر، كذلك 
الفيلم الذي تحمّله من نتفليكس.

ذلك طريق مستمر نسير فيه 
جميعا ويوما بعد 

آخر تتآكل فيه خصوصيتنا، مثلما 
تتراجع قدرتنا على الابتكار.

اليوم يعاد سؤال ”مَن يملك مَن“ 
أكثر من أي وقت مضى بعد أن تحولت 

حياتنا إلى كوننا مجرد زبائن نتمتع 
بالخدمات السريعة التي تبدعها 

خوارزميات ذكية لشركات تكنولوجية 
تعمل من دون هوادة لمعرفة أهوائنا 

ورغباتنا الشخصية.
ذلك السؤال المثير دفع المشرعين في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إلى إقرار تشريع يفرض الحق في 

إصلاح ومقاومة ”التقادم المخطط“ في 
العديد من المنتجات الإلكترونية التي 
تدعم ببرامج تسيطر عليها الشركات 

التكنولوجية.
اليوم ترفع دعاوى قضائية متحدية 

خيال السلع الرقمية لأنك في الحقيقة 
تشتري أشياء بمسميات معروفة، وتتم 

تلبية طلبك لكنك في النهاية لا تمتلك 
حقوق ملكيتها.

ولأن الشركات التكنولوجية 
تتصارع مع المستخدمين على الذكاء 

الرقمي والواقعي ولا تقدم أيا من 
حقوق الملكية. ظهر سوق الرموز غير 

القابلة للاستبدال (NFT) الذي مكّن 
المبدعين من إثبات ملكية الأصول 

الرقمية باستخدام تقنية التشفير كما 
يحدث مع العملات الرقمية.

واحدة من المحاولات المثيرة 
للاهتمام لإعادة اختراع الملكية 

الرقمية، عادت إلى بدايات القرن 
الماضي عندما كانت توجد مخازن تعير 
العمال اليدويين معدات عملهم بمقابل 
مالي ويعيدونها مساء مع دفع أجور 

تشغيلها. إذا كان العامل قبل مئة عام 
يستعير مطرقة من مخازن المعدات، فقد 
تحولت هذه المخازن إلى متاجر رقمية 

أشبه بالمكتبات التكنولوجية تعير 
السلع الرقمية مقابل رسوم. ذلك تحدّ 
جديد في الاقتصاد الرقمي التشاركي 

كبديل لمفهوم الملكية المختلف عليه.
لكن نيل لورانس أستاذ التعلم الآلي 

في جامعة كامبريدج لا يخفي قلقه من 
المستقبل المتعلق بالوعود غير الواقعية 
التي قطعها بعض العاملين في صناعة 

الذكاء الاصطناعي بأنهم يستطيعون 
إدخال الحس السليم في أنظمة 

الكمبيوتر واستنتاج النوايا.
يقول لورانس ”حتى الآن، تم تكييف 

كل تكنولوجيا وفقا لاحتياجاتنا. 
المشكلة هي أن تفضيلات الإنسان غالبا 

ما تكون متضاربة، أو ناقصة، أو غير 
متسقة، أو مخطئة، بسبب عدم اليقين 
المستوطن في النفس البشرية، فضلا 

عن الظروف المتغيرة“.
ذلك ما يطالبنا به الكاتب جون 
ثورنهيل في إعادة اختراع الملكية 

الرقمية والتأكيد على فائدتها لمواجهة 
هيمنة التكنولوجيا الكبيرة، في مقال له 

بصحيفة فايننشيال تايمز.
من بين الأشياء العظيمة التي 
انبثقت عن عقل الرؤيوي بنجامين 

فرانكلين أحد الرجال الأقوياء 
المؤسسين للولايات المتحدة، إنشاء 
أول مكتبة عامة في فيلادلفيا عام 

1731. تروج لاستعارة الكتب بعد أن 
سئم القراء من تكلفة شراء الكتب 
واستيرادها من الدول الأوروبية.
وهكذا صنع هذا الفيلسوف 

والسياسي فرانكلين منفعة عامة 
متعلقة بملكية الكتب المستعارة 

استمرت مئات السنين. لكن العالم 
الرقمي بدأ بالقضاء عليها تدريجيا مع 

هيمنة المنصات الإلكترونية.
وتبدو الحاجة ماسة 

وعاجلة لإحياء 
طموح فرانكلين 

لتقوية الصالح العام 
في ما نتداوله من 

سلع رقمية، فالعالم المادي 
يركلنا باستمرار بينما يفعل 

بنا العالم الرقمي أشياء غريبة.

 موســكو - لم تكن التغطية الإخبارية 
لوقائع ســــيطرة طالبان على أفغانســــتان 
طوال الأيام الماضية بمنأى عن التضليل 
والدعاية والتكهنــــات في أفضل الأحوال، 
حتــــى من قبــــل وســــائل الإعــــلام الدولية 
والرســــمية، التــــي تعاملــــت مــــع الخبــــر 
الأفغانــــي مــــن منظــــور مصالــــح دولهــــا 

السياسية.
ووصــــل الأمر ببعض وســــائل الإعلام 
إلــــى ارتــــكاب ”ســــقطة مهنيــــة“ وتجاهل 
جميــــع المعاييــــر الصحافية فــــي تغريدة 
الروســــية  واحدة كما فعلت قناة ”آر.تي“ 
الرســــمية عندمــــا نشــــرت صــــورة لعائلة 
أفغانيــــة عدلتها عبر برنامج فوتوشــــوب 
وأضافت لها فقط أســــلحة لدعم تكهناتها 
بــــأن الإرهــــاب يدخــــل إلــــى أوروبــــا مع 

اللاجئين الأفغانيين.

واضطــــرت القنــــاة الروســــية لحذف 
التغريــــدة التــــي أثــــارت ضجة واســــعة 
وانتقادات للقنــــاة بعدم المهنية والحياد، 
لكنها بقيــــت موثقة بعد مشــــاركتها على 

نطاق واسع.
وإثر موجة التنديد والاســــتنكار على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بررت القناة 

تصرفهــــا في تغريــــدة أخرى قالــــت فيها 
”نشــــرنا مؤخرا على حســــابنا على تويتر 
للاجئين  بالفوتوشــــوب  معدلــــة  صــــورة 
الأفغان الفارين من كابول بأســــلحة مثبتة 
في حقائب الظهــــر. وبينما كان المقصود 
منهــــا الســــخرية، فقــــد انتهــــى الأمر إلى 

التضليل وانعدام الذوق“.
غير أن القناة الروسية ليست الوحيدة 
بالانحيـــاز  الاتهامـــات  واجهـــت  التـــي 
والتضليل، إذ أن الإعلام الغربي هو الآخر 
تعرض لانتقادات عديـــدة في التعاطي مع 
الشـــأن الأفغانـــي، حيث شـــنّ الصحافي 
البريطانـــي جورج مينيوت هجوما بلهجة 
ســـاخرة على وســـائل الإعلام الغربية، في 
مقال نشـــره في صحيفـــة الغارديان، وقال 
فيه إن وســـائل الإعلام الغربية كان لديها 
”إصـــرار محمـــوم“ علـــى التأكد مـــن عدم 
إلقـــاء اللوم على من أشـــعلوا هذه الحرب 
المفتوحة، من دون أن تكون لديهم أهداف 
واقعية أو خطة خروج، بل من دون اكتراث 
من قبلهم لأرواح الشعب الأفغاني وحقوقه.
وأشــــار مينيوت إلى بعض الأمثلة في 
الصحافة البريطانية؛ فصحيفة التلغراف 
دعت إلى الابتهــــاج عندما اجتاحت قوات 
التحالــــف كابــــول. أما صحيفــــة ذي صن 
فقــــد أقالــــت فــــي افتتاحية تحــــت عنوان 
”عــــار الخونة: خطأ ثم خطأ ثــــم خطأ، من 
الحمقى الذيــــن قالوا إن الحلفاء تعرضوا 

لكارثة“.
وصرح رئيس تحرير موقع ويكيليكس 
كريستين هرافنســــون بأن وسائل الإعلام 
الغربيــــة ”تواطــــأت“ فــــي إخفــــاء حقيقة 
الحــــرب الأفغانية، ما ســــمح بتعزيز تلك 

”الكذبة غير العادية طوال هذه المدة“.

وأضاف هرافنســــون فــــي تصريحات 
الحريصة علــــى انتقاد  نقلتهــــا ”آر.تــــي“ 
الإعــــلام الغربــــي، أن حملة الحــــرب التي 
فــــي  عامــــا   19 منــــذ  واشــــنطن  شــــنتها 
أفغانســــتان كانت ”كذبة كبيرة“ لم يستفد 
منها ســــوى المجمع الصناعي العسكري 
الأميركــــي ومقاولي القطــــاع الخاص. ولا 
يعد الانسحاب الفوضوي الراهن مفاجأة، 
لكن وسائل الإعلام الرئيسية حول العالم 
لــــم تدرك الأكاذيب التي أطالت الحرب منذ 

فترة طويلة.
نشــــر  قــــد  ويكيليكــــس  موقــــع  وكان 
مجموعــــة مــــن الوثائــــق التــــي ”رســــمت 
جميعها صورة حقيقية لما كان يحدث في 

أفغانستان قبل 11 عاما“.
ويعد التســــريب الذي نشــــرت خلاله 
ويكيليكــــس 91 ألــــف وثيقــــة مــــن أكبــــر 
التســــريبات في تاريخ الجيش الأميركي، 
حيث تصــــدرت تلك التســــريبات عناوين 
الصحــــف في ذلــــك الوقت، ممــــا أدى في 
النهاية إلــــى اعتقال ومحاكمــــة المبلّغين 
عن المخالفات، تشيلســــي مانينغ، ووضع 
موقــــع ويكيليكــــس ومؤسســــه جوليــــان 

أسانج في مرمى نيران واشنطن.
وعلى الرغم من كشــــف تلــــك الوثائق، 
إلا أن التصــــور العام عن الحرب الأفغانية 
لــــم يتغيــــر، وأشــــار هرافنســــون إلى أن 

”الأكاذيب استمرت بشكل مذهل“.
وتابع ”من المدهش أن يســــتمر الأمر 
طوال هذا الوقت“، ثم أصبحت تلك الحرب 
”حربــــا منســــية“، بعــــد أن طغــــت عليهــــا 

مغامــــرة عســــكرية أميركية أخــــرى وهي 
الحرب في العراق.

واتهم وسائل الإعلام الغربية، التي لم 
تعر أي اهتمــــام بالواقع، بأنها ”متواطئة 
فــــي إخفاء هــــذه الحقائــــق“، والســــماح 
بتدهــــور الوضع. وأضــــاف ”هناك الكثير 
مــــن عمليات المواجهة مع الذات تدور في 
ذهن المرء، والتي يتعيّن على الصحافيين 

عادة القيام بها“.

وتابع رئيس تحريــــر ويكيليكس ”إن 
الحــــرب الدائــــرة الآن هــــي الحــــرب على 
الصحافة، والحرب على  أســــانج الذي لا 
يــــزال يتعيّن عليه قضاء بعض الوقت في 
الســــجن في لندن، في محاكمة سياسية لا 
تتعلق بالقانون“. وتســــاءل ”هل الحقيقة 

مهمة هناك؟ أشك في ذلك“.
وفيما يلقي هؤلاء باللوم على وسائل 
الإعــــلام الغربيــــة فــــي تجاهــــل الأحداث 
الســــابقة التــــي تســــببت بما حــــدث في 
أفغانســــتان، يشير آخرون إلى أن وسائل 
الإعلام مازالت تعيش حالة من عدم اليقين 
في تغطيــــة الأخبار، وتميل إلى التكهنات 
والتحليلات والتنبؤ بالمستقبل أكثر من 
نقــــل الأحــــداث والوقائــــع، والحديث عن 

اتفاقيات تحت الطاولة.
وركــــزت تغطيــــة الإعــــلام الأميركــــي 
الفوضــــى  صــــور  علــــى  مكثــــف  بشــــكل 
في مطــــار كابــــول وتكــــدس الآلاف حول 
الطائــــرات، إلا أنــــه كان هنــــاك اختــــلاف 
واضح بين تغطيــــة المحافظين وتغطية 
الليبرالييــــن. وانعكــــس الاســــتقطاب في 
الحياة السياسية الأميركية على التغطية 
الإعلاميــــة للمنصــــات القريبــــة مــــن هذا 
الحــــزب أو ذاك، وهنــــاك مــــن يدعم فكرة 
التعاون مع طالبــــان، وهناك من يرفضها 

بصورة قاطعة.
وقد هاجمت وسائل الإعلام المحافظة 
والقريبــــة من الحــــزب الجمهــــوري مثل 
الإخباريــــة قــــرار الرئيس جو  ”فوكــــس“ 
بايدن بالانســــحاب، بينما حاولت ”سي.

إن.إن“ أن تظهر متوازنة مع توجيه بعض 
الانتقادات البسيطة لبايدن بسبب فوضى 

عملية الإجلاء في المطار.
والأمر لم يختلف في وســــائل الإعلام 
العربية التي كانت تغطيتها متناسبة مع 
المواقف السياســــية للــــدول التي تنتمي 
واســــتنتاجاتها  تحليلاتها  وتدعم  إليها، 
بما يتم تداوله فــــي الإعلام الغربي وعلى 

منصات التواصل الاجتماعي.

الخبر الأول في الصحافة العالمية يحتمل أكثر من تفسير

الخبر الأفغاني متعدد الأوجه 
في الإعلام الغربي

وسائل إعلام دولية تسقط في فخ التضليل والانحياز السياسي

يغلب الشــــــك وانعدام اليقين على تغطية وســــــائل الإعلام الغربية للأحداث 
في أفغانســــــتان، إذ يرافق كل خبر عدد كبير من التحليلات والتفســــــيرات 
إلى جانب تحميل أطراف سياسية مسؤولية ما يحدث، فيما لا تجد وسائل 

أخرى حرجا في الانحياز الواضح والتضليل.

العالم الرقمي 
يجردنا مما نملك

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– أعلنــــت شــــركة تويتر عــــن إطلاق غرف 
الصوت المدفوعة ”تيكيتيد سبيســــز“ مما 
يوفر طريقة أخرى لصناع المحتوى لكسب 

المال من جهودهم عبر المنصة.
وتوفر غرف الصوت وســــيلة إضافية 
لتحقيــــق الدخــــل مــــن صنــــاع المحتــــوى 
عبــــر المنصة، وهــــو عنصر أساســــي في 
لتعزيــــز  الأوســــع  تويتــــر  اســــتراتيجية 
الاستخدام وجذب المزيد من المستخدمين.

ويمكــــن للمضيفــــين أن يتقاضــــوا ما 
بين دولار واحــــد و999 دولارا للغرف التي 
تحمل تذاكر، ويمكنهم أيضًا تعيين سقف 

لحجم الغرفة.
ويحتفـــظ المشـــاركون فـــي مجموعة 
الاختبـــار مبدئيًـــا بنســـبة 97 فـــي المئة 

مـــن الأموال التي يكســـبونها بعد خصم 
العمولة التـــي تفرضها آبل وغوغل على 

عمليات الشراء داخل التطبيق.
وتأتـــي هذه الميـــزة في إطـــار خطة 
المســـؤولون  حددهـــا  التـــي  الشـــركة 
التنفيذيـــون في فبراير الماضي للوصول 
إلـــى 315 مليون مســـتخدم نشـــط يوميًا 
يمكـــن تحقيق الدخـــل منهم علـــى مدار 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتعـــد هذه الخطـــة طموحة بشـــكل 
خـــاص بالنظـــر إلـــى أنـــه علـــى مـــدار 
السنوات الثلاث الماضية أضافت المنصة 
83 مليون مســـتخدم نشـــط يوميًا يمكن 

تحقيق الدخل منهم.
وتلعـــب ميـــزات تحقيـــق الدخل من 
صناع المحتوى دورًا رئيســـيًا في زيادة 

عدد المســـتخدمين، وذلك من خلال توفير 
حافز جديد لصناع المحتوى المشـــهورين 
لنشـــر المزيد مـــن المحتوى عبـــر المنصة 
والتفاعل مع الجماهير الكبيرة في كثير 

من الأحيان في التطبيق.

وتعتمـــد تويتـــر علـــى التحديثـــات 
الحصريـــة على منصتهـــا لضمان عودة 
المســـتخدمين إليها، حيث اختبرت ميزة 

قـــد تزيد مـــن إمكانية اســـتخدام منصة 
النشـــرة الإخباريـــة ”ريفيـــو“ التـــي تم 

إطلاقها مؤخرًا.
وتتمثـــل الميـــزة فـــي قـــدرة الكتاب 
والصحافيين على الاشـــتراك في رسالة 
إخبارية مباشـــرة من حساب تويتر دون 
الحاجة إلـــى اتباع رابط إلى موقع ويب 
منفصـــل. ويمكن تمكين هـــذه الميزة من 
قبـــل جميع كتاب النشـــرة الإخبارية من 

ريفيو.
ولا تمثـــل الاشـــتراكات الســـهلة في 
الرســـائل الإخبارية ســـوى أحدث ميزة 
فـــي مجموعـــة ميـــزات المنصـــة الآخذة 
في التوســـع ســـريعًا. التي يتـــم أيضًا 
اســـتضافة العديـــد منهـــا عبـــر صفحة 

الحساب.

تويتر تجذب صناع المحتوى بغرف صوتية مدفوعة

اليوم ترفع دعاوى قضائية 
متحدية خيال السلع الرقمية 

لأننا في الحقيقة نشتري أشياء 
بمسميات معروفة، وتتم تلبية 

طلباتنا لكننا في النهاية لا 
نمتلك حقوق ملكيتها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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315
مليون مستخدم نشط يوميًا الرقم 

الذي تطمح تويتر إلى الوصول 
إليه في السنوات الثلاث المقبلة

ذلك طريق مستمر نسير فيه 
جميعا ويوما بعد

متعلقة بملكية الكتب المست
استمرت مئات السنين. لكن
الرقمي بدأ بالقضاء عليها
هيمنة المنصات الإلكتر
وتبدو ا
وعاجلة
طموح
لتقوية ا
في ما نتد
سلع رقمية، فا
يركلنا باستمرار ب
بنا العالم الرقمي أشي

كريستين هرافنسون:
وسائل الإعلام الرئيسية 

حول العالم لم تدرك 
الأكاذيب التي أطالت 

الحرب منذ فترة طويلة



 أنقرة - لم يتوقــــف الجدل على مواقع 
التواصل الاجتماعي في تركيا منذ نشــــر 
رئاسة الشــــؤون الدينية التركية (ديانت) 
فتــــوى حرمــــت فيهــــا أكل بلــــح البحــــر 
والجمبري والحبار والســــلطعون، وقالت 
والحبــــار  والجمبــــري  البحــــر  ”بلــــح  إن 
والســــلطعون لا تُصنَّف أســــماكًا، لذا فإن 
معتبــــرة أن  أكلهــــا محــــرم في الإســــلام“ 
”القرآن يســــمح بتنــــاول الأطعمة التي يتم 
الحصول عليها من البحر، ولا يشــــمل ذلك 
الكائنــــات البحرية التــــي يمكن أن تعيش 
علــــى الأرض“، بحســــب موقــــع ”دوفــــار“ 

التركي بنسخته الإنجليزية.

تفســـيرات  على  ”ديانت“  واعتمـــدت 
منســـوبة إلى المذهـــب الحنفي تحرّم أكل 
الجمبـــري وما شـــابهه، علـــى الرغم من 
الاتفـــاق بين المذاهـــب الأربعـــة -ومنهم 
المذهـــب الحنفـــي- علـــى جـــواز أكلـــه، 

باعتباره نوعًا من الأسماك. 
ورأت أنــــه ”وفقــــا للمذهــــب الحنفي، 
يحــــرم تنــــاول بلــــح البحــــر والجمبــــري 
والحبار والسلطعون“، بينما يمنع المذهب 
الشافعي ”تناول الضفادع وسرطان البحر 

والسلاحف والثعابين المائية“.
عن المذهب الشافعي  ونقلت ”ديانت“ 
جواز ”أكل الكائنات التي تعيش في الماء 

وتموت فـــي وقت قصير بمجرد خروجها 
مـــن المـــاء، بغض النظـــر عن شـــكلها أو 

طريقة موتها“.
أما حيوانـــات البحر التي تعيش على 
اليابسة فلا يجوز أكلها إلا إذا كانت تشبه 
الحيوانـــات البريـــة التي تـــؤكل لحومها، 

حسب ”ديانت“.
ويبدو أن الجـــدل الذي صاحب تداول 
هذا الخبر أثار اســـتغراب رئاسة الشؤون 
الدينية، مما جعلهـــا تقول في تغريدة لها 
إن موقفها بشأن بعض المأكولات البحرية 

”ليس فتوى جديدة“.
وعبـــر موقعهـــا الرســـمي أوضحـــت 
”ديانـــت“ أن فتواهـــا التي شـــاركتها على 
حســـاباتها الرســـمية بمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ما هـــي إلا إجابة عن ســـؤال 
طرحه أحد الأشـــخاص بشأن جواز تناول 

المأكولات البحرية.
وشددت على أن بعض وسائل الإعلام 
تناولـــت الفتـــوى وكأنها جديـــدة، بينما 
جمع مختلف  ســـبق وأن حاولت ”ديانت“ 
آراء المذاهـــب الإســـلامية الســـنية لـ“الردّ 
على استفســـار طرح عليها في الســـنوات 

الماضية“.
وأثـــارت الفتـــوى ســـخرية المغرديـــن 
فـــي تويتر وانتقاداتهـــم، حيث عدّوها من 
باب إشـــغال الناس بأمـــور قليلة الأهمية 
وتجاهل مســـائل حياتية أكثر إلحاحاً من 

تلك الفتوى. 

واعتبـــر بعض المغردين هـــذه الفتوى 
ابتعـــاداً عـــن الواقـــع وانشـــغالاً بأمور لا 
تشـــكل أهمية كبيرة لدى الشـــعب التركي، 
فقالت إحدى المغردات ”ما هي فئة الطعام 
الحـــلال يا من تهتم بهذه الأمور وتنســـى 
الســـرقة والفســـاد والكذب؟“، فيما اعتبر 
آخر أنّ هذه الفتـــوى جاءت لصالح بعض 
التجار لكي يضاعفوا ســـعر تلك المأكولات 
ويقوموا بتهريبها إلى الخارج بحجة أنها 

حرام.  وقال مغرد: 

وسأل آخر:

وكتب معلق:

وسخر مغرد:

وســـبق للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان أن حذر الأتراك من شـــرب عرق 
الراكي، المشـــروب الكحولي الأشـــهر في 
تركيـــا، وهو مشـــروب وطنـــي مكون من 
العنـــب واليانســـون، معتبرا أن شـــراب 
الأتراك هو شـــراب العيران المصنوع من 
اللـــبن الرائب. مضيفا ”من المؤســـف أنه 
فـــي الســـنوات الأولـــى للجمهورية قدم 
مشروب كحولي على أنه مشروب شعبي 
تركي، في حين أن مشـــروبنا الشعبي هو 

العيران“.
وتهكم معلق:

يذكر أنه بالرجوع إلى كتابات المؤرخ  
بدر الديــــن العيني الحنفي فــــي ”البناية 

يؤكــــد أن الجمبري من  شــــرح الهدايــــة“ 
الأســــماك، تحديدًا مــــن القشــــريات، غير 
المحرم أكلها؛ ما يؤكد بُعد المذهب الحنفي 

عن فتوى ”ديانت“، وفق مواقع تركية.
ومــــن المعــــروف أن اليهــــود حرمــــوا 
أكل الجمبــــري، فالتــــوراة تعتبر الحلال 
من الأســــماك لا بد أن تكــــون لديه زعانف 
وقشور على الجسم، لذلك تحرم الشريعة 
والســــرطانات  المحاريات  أكل  اليهوديــــة 
والجمبري والكابوريا والأخطبوط وسمك 
الثعبان، كمــــا تحظر أكل الثدييات المائية 
والجيلاتينيــــات مثــــل قنديــــل البحر وما 

شابهه.
وسبق أن خرجت دار الإفتاء المصرية 
بالقول الفصل في هذه المســــألة، إذ ذكرت 
أن ”الجمبــــري حلالٌ عنــــد جميع الفقهاء، 
ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا 
خلاف في ذلك عندهــــم؛ لاتفاق أهل اللغة 
وغيرهم علــــى أنه نوع من الســــمك، وكل 
أنواع السمك وأصنافه حلال، ولا مشابهة 
بين الجمبــــري والعقــــرب؛ فالجمبري من 
طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات 
الســــمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف 
النــــاس، أمــــا العقرب فمــــن العنكبوتيات 
وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ 
ود؛ فإنه مُســــتَقْذَرٌ كذلك، والتشابه  في الدُّ
الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشــــابهة 
أو  الخصائــــص  فــــي  بينهمــــا  حقيقيــــة 

المميزات“.

 عمــان - أثار رد الأمير الأردني علي بن 
الحسين على تغريدة نشرتها روبي حبش، 
قائــــدة منتخب كرة الســــلة الأردني والتي 
انتقــــدت فيها منعها مــــن الظهور بمقابلة 
علــــى التلفزيــــون الأردني المملــــوك للدولة 
ســــخرية  بســــبب ارتدائها ”جينز ممزق“ 
لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي في 
وقت انتقد مغــــردون التنمر الذي تعرض 

له الأمير علي.
ونشــــرت روبي على حسابها الرسمي 

على تويتر، تغريدة قالت فيها:

ورد الأمير علي الذي يشــــغل منصب 
رئيس الاتحــــاد الأردني لكــــرة القدم، من 
جهته على تغريــــدة روبي بصورة بنطال 

”جينز ممزق“ قائلا:

وخــــلال ســــاعات، اجتاحــــت التغريدة 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  الغريبــــة 
بحقيقتهــــا  التشــــكيك  وســــط  الأردن  فــــي 
وبأنها مجرد صورة تم تعديلها بواســــطة 
يتأكــــد  أن  قبــــل  فوتوشــــوب  برنامــــج 
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  مســــتخدمو 
مــــن حقيقتهــــا لتجتــــاح موجــــة ســــخرية 
سياســــية  إســــقاطات  تحتــــوي  عارمــــة 
التواصــــل  مواقــــع  الأردن  واقــــع  علــــى 
الاجتماعــــي ضمــــن عدة هاشــــتاغات على 
و#متضامن_للركب  غرار#تضامن_للركب 
و#ركبة_الأمير و#معك_يا روبي وغيرها.

وسخرت مغردة:

وقال معلق:

وانتقد مغرد الأمير علي:

وتساءل حساب:

وطــــال التنمــــر منتخب ســــيدات كرة 
السلة الأردني. فقال مغرد:

وعقد مغردون مقارنات بين تغريدات 
الأمير حمزة بن الحسين والأمير علي.

وتداولوا تغريدة قديمة للأمير حمزة 
إلى جانب تغريدة  جاء فيها ”يا وطنــــي“ 

الأمير علي ”معك يا روبي“. وعلق مغرد:

وقال آخر:

ووصلت السخرية إلى حساب العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثانــــي الذي غرد 

الجمعة:

ليرد عليه مغردّ:

مــــن جانبه نشــــر الأمير علــــي تغريدة 
منفصلــــة بعد موجة الســــخرية ”أنا أدعم 
النشميات والنشامى من جميع الرياضات 
الذيــــن أعتبرهــــم خيــــر مــــن يمثلوننا في 
المحاربــــة  بروحهــــم  الدوليــــة  المحافــــل 
وأفعالهــــم وإذا تم التهجــــم والتنمر على 
كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة فسأقف 
معهــــا وأدافــــع عنها، منذ فتــــرة أصبحت 
مواقع التواصــــل الاجتماعي تبعدنا أكثر 
فأكثر وأصبحت منصــــة للتنمر والتهجم 
والتفريــــق، أضحكتنــــي بعــــض الــــردود 
المازحــــة ولكــــن بنفــــس الوقــــت تحزنني 

الردود الجارحة..“.
واســــتطرد الأميــــر قائــــلا ”أردننا هو 
بلــــد جامع ومــــلاذ آمن وعلينــــا أن نتقبل 
الرأي والــــرأي الآخر، نختلــــف ولا نتنمر 
ولا نتهجم، ولكل مــــن تهجم أنتم تعلمون 
أننــــي قضيت نحو ســــنتين أحــــارب لكي 
يصبح الحجاب مســــموحا في المنافسات 
الرياضيــــة حول العالم ولكن نحترم أيضا 
الرياضيين الذين يختارون المنافســــة بما 
يريحهم ضمــــن قانون اللعبــــة“. وأضاف 
”نحن الأردن حاضنة الحضارات ولا يجب 
أن نتهجم على أي شخص بسبب عرقه أو 
جنسه أو دينه، هذا هو الأردن الذي أعرفه 

ولا أعرفه غير ذلك“.

ودافع مغردون عـــن الأمير علي. وغرد 
حساب الحركة النسوية في الأردن:

يذكر أن الأردنيين أصبحوا أكثر جرأة 
فـــي التعبير عن مواقفهـــم وردود أفعالهم 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، حيث 
يتبادلـــون المعلومـــات والصـــور ومقاطع 
الفيديـــو والمواقف ووجهـــات النظر دون 
الاعتـــراف بقيـــود الســـلطة ولا بروايتها. 
التـــي  التواصـــل  مواقـــع  وأصبحـــت 
يستخدمها أكثر من 6 ملايين أردني سلطة 
رقابية حقيقية علـــى أرض الواقع؛ تصنع 
الرأي العام وتؤثر في سياســـات الحكومة 

الأردنية.
وبـــات ”انتقاد“ الملـــك عبدالله الثاني، 
على قلته، أمرا غير مســـتغرب على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتضامن أردنيون فـــي أبريل الماضي 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي مع فتاة 
أردنية قالت ”أبويا أحسن من الملك“. وفتح 
#أبوي_أحســـن_من_الملك  هاشـــتاغ 
الذي تصدر الترند علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعـــي فـــي الأردن، حينهـــا النقاش 
حـــول بعض المـــواد في قانـــون العقوبات 
الأردني، التي يرى الأردنيون أنه تجاوزها 
الزمـــن خاصة في عصـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقارن مغردون بين عقوبتي سب الذات 
الإلهيـــة وبين التطاول علـــى الملك. وتنص 
المادة 278 من قانون العقوبات الأردني على 
أن إهانة الشـــعور الديني (والتي تشـــمل 
سب الذات الإلهية) يعاقب عليها بالحبس 
مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد 
عن عشـــرين ديناراً. وتنـــص المادة 195 من 
نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من 
سنة إلى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته 

بإطالة اللسان على الملك.
وانتقل الأردن من بلـــد حر جزئيا عام 
2020 إلـــى بلد غيـــر حر عام 2021 حســـب 
تصنيف منظمة فريدوم هاوس الأميركية. 
وتشير منظمات حرية الصحافة والتعبير 
كمراسلون بلا حدود وغيرها إلى أن المئات 
من المواقع المحليـــة تمّ حظرها منذ دخول 
قانـــون جديد للإعـــلام حيـــز التنفيذ عام 
2012، كما يتهدد السجن مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفق بعض التقارير 

الإعلامية.
المجلـــس  أطلقهـــا  دراســـة  وكانـــت 
بعنـــوان  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
”الإشـــاعة ودورهـــا فـــي تشـــكيل الـــرأي 
العـــام“، أظهرت ”أن 48 فـــي المئة من عيّنة 
الدراســـة، التي غطت جميع أقاليم المملكة، 
تســـتقي معلوماتها من مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“.

أضحكته ردود وأحزنته أخرى

أونلاين
السبت 2021/08/28

19السنة 44 العدد 12162
الأردنيون يرفعون سقف الانتقاد بالسخرية 

من ركبة الأمير علي بن الحسين
#تضامن_للركب على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

الأمير الأردني علي بن الحسين يتضامن مع تغريدة نشرتها قائدة منتخب 
كرة الســــــلة الأردني انتقدت فيها منعها من الظهور بمقابلة على التلفزيون 
الأردني بســــــبب ارتدائها ”جينز ممزق“ بنشر صورة لركبته ليصبح بعدها 

حديث الأردنيين على مواقع التواصل.

تحريم بعض المأكولات البحرية يثير الجدل في تركيا

@yeginer_mustafa
ــــــا لآخــــــر تحديث تمــــــت إضافة  وفقً
عناصر جديدة إلى قائمة المحرمات؛ 
*شــــــراء  *الفســــــاد  *الرشــــــوة 
ــــــكات الدولة *الاغتصاب… إلخ،  ممتل
ــــــر مدرجة في  كانت مســــــتثناة وغي

القائمة.

@deringulemre
ــــــت“: هل مــــــن الحلال  نســــــأل ”ديان
ركوب ســــــيارة المرســــــيدس، وسرقة 
ممتلكات الدولة، وأكل حقوق الأيتام، 
ــــــى راتب من ٤ أماكن،  والحصول عل
واستئجار يخت فاخر بـ٣٥ ألف ليرة 

في اليوم؟

@romantcfilozof
ــــــد تناولها مع  المنتجــــــات البحرية عن

الراكي تكون أكثر لذة.

@KukSalih
بحسب ”ديانت“ بلح البحر والجمبري 
والحبار والســــــلطعون حرام! السرقة 

@Gokhan_Judaism
ــــــة، ننتظر الإعلان عن  الخطوة التالي
حظر اســــــتهلاك اللحــــــوم ومنتجات 

الألبان معًا.

@feminist_move_j
ــــــي قضى ســــــنتين يدافع  ــــــر عل الأمي
ــــــداء الحجاب في  عن حق المرأة بارت
الرياضه ما حدا اهتم، ولما دعم حق 
ــــــداء ما تريد وارتداء روبي  المرأة بارت
ــــــكل هاجمه  لبنطــــــال يظهر ركبتها ال
بطريقة فعلا قذرة وخالية من إنصاف 
توجهاته الفكرية، بعدين روبي لاعبة 
ســــــلة يعني مش أول مرة تشــــــوفوا 

ركبتها ريلاكس #ركبة_الأمير.

@JDT51261867
ندين التغريدة الفاشــــــلة التي غردها 
ــــــي ونقــــــدم تعازينا الحارة  الأمير عل

للأخلاق الأردنية.

KingAbdullahII
ــــــن العمــــــل الإرهابي الوحشــــــي  ندي
الذي ارتكبه داعش في كابول ونقدم 

تعازينا الحارة لأسر الضحايا.

@Joker36781782

في ظل اتســــــاع رقعــــــة الفقر وتنامي 
البطالة وفســــــاد النظــــــام الذي أهلك 
#الأمير_علي  والنســــــل..  الحــــــرث 
بنطال (جينز)  يتضامن مع ”رقعــــــة“ 
ــــــاة.. (للتذكير)! هذا ”الأمير“ الذي  فت
ــــــي  ــــــاره #الملك_عبدالله_الثان اخت
نائباً له. #انتحار #بطالة #فقر #فساد 
ــــــر #معك_يا_روبي  #ركبة_الأمي

#اصحوا_يا_غافلين.

@Anas_A_Aljamal
مقارنة على السريع .. #معك_يا_

روبي #متضامن_للركب.

@Serajinfakelife
تصنيف ركبة روبي قصدي منتخب 
ســــــيدات كرة الســــــلة الأردني ١٢٣ 
من أصــــــل ١٢٤، يعني قبل الأخير.. 

#معك_يا_روبي..!

@rahalsb
ــــــي شــــــهدتها  حــــــالات الانتحــــــار الت
وتشــــــهدها البلاد بشــــــكل مستمر لا 
تســــــتحق تغريدة ملكية أو تغريدة من 
#معك_يا_ هاشــــــم“!  ”بني  أمراء 

روبي

@HarithAdawi98
ــــــه! معــــــك يا  ــــــي مركــــــز علي هــــــذا إل

@HaetamNabil
لا يوجد فــــــي حارتنا أحد مظلوم ولا 
جائع ولا مغيب قسراً لذلك متضامن 
#معك_يا_روبي  ــــــي  روب مع  ترفاً 

#تضامن_للركب.

@seera18_
ــــــا روبي حتى  ــــــك وبين الله ي ماذا بين

الأمير يتضامن معك.

@AliBinAlHussein
معك يا روبي!

@Roobs7
ــــــى التلفزيون  ــــــدي مقابلة عل كان عن
ــــــوع جينز  ــــــس قالوا ممن ــــــي ب الأردن
ممزق لا والمشكلة أنه في شاب قبلي 

لابس شورت.

رحلة لصيد «السمك الحلال»

والفســــــاد واغتصــــــاب الأطفــــــال وقتل 
النساء… هل هي حلال؟

ــــــي! ومش مهتم بوضــــــع البطالة!  روب
ومــــــش فارقــــــه معك الواحد يشــــــتغل 
ــــــارا! ومش فارقة معك قطع  بـ٢٦٠ دين
ــــــي انتحر اليوم!  أرزاق الناس زي إل
ومش مهتم تأمن وظيفة للأشــــــخاص 
ــــــوم برجع  المحتاجــــــة للأســــــف كل ي
للخلف وإحباط! بسبب حالنا المحُرن! 

كلمة معك بالمكان الغلط للأسف.

أبرز تغريدات العرب

الإفراط في التسامح يعلّم الناس 
التمادي في ظلمك.

احرص على أخذ أجوبتك من المواقف 
وليس من الكلام.

العـــراق  فـــي  السياســـي  التهريـــج 
يحتـــاج إلـــى أن يكـــون أحـــد المواد 
التي تـــدرس في العلوم السياســـية، 
أحزاب وتيارات وقيادات منفصلة عن 
الواقـــع، تنظر إلى معيار مشـــاركتها 
بالعمل السياســـي مـــن منظار الربح 
ومصلحة  #العـــراق  أما  والخســـارة، 
شـــعبه فالتذهـــب للجحيـــم، طالما أن 
الزعيم والسياســـي والمقدس مطمئن 

على حصته.

shahokurdy
العشـــرات من أنصـــار مقتدى الصدر 
قـــرروا حـــرق بطاقاتهـــم الانتخابية 
بعدما أعلن الصدر عن عدم مشـــاركته 
في الانتخابات. ماذا سيفعلون اليوم 

بعدما تراجع السيد عن قراره؟

Aameralswiat

MmaQarat

FirasEliasM

السياسة في العراق عبارة عن سيرك 
مهرّجين لكـــن أدوارهـــم موزعة على 

نحو سيء. #العراق

kristybellegeha
”كأنّهم يقولون لنـــا: موتوا على مهل 
(…). لا أعلم ما إذا كان (المســـؤولون) 
يريـــدون أن نمـــوت أو نحيـــا. هم لا 
يسألون عن أرواحنا“. ”موت بطيء“ 
لمرضـــى الســـرطان في لبنـــان جراء 
المـــرض وعـــدم توفّـــر أدويتهـــم في 

الصيدليات.

Drbasil14

hashimaljahdali
أحيانا تكون الحياة مجرد خطأ مبكر 
نضيّع أجمل أيـــام العمر في محاولة 

إصلاحه.



 لنــدن - قبل شـــهر عندمـــا تعرّضت 
و“حـــي الطيـــران“  محطتـــا “الزهـــور“ 
للشـــبكة  تونـــس  لشـــركة  التابعتـــان 
الحديدية الســـريعة إلـــى تخريب بعض 
الأســـلاك، رغم أن المشـــروع لا يزال في 
طور التجربة، لم يصدق صادق (ســـائق 
قطـــار يبلغ مـــن العمر 58 عامـــا) الأمر. 
ويقـــول إن عقلـــه يعجز عن فهـــم عقلية 
المخربيـــن، ويضيـــف ”هذا المشـــروع 
تحديدا طال انتظاره. أنا أتساءل: لماذا 
يفعلـــون ذلـــك؟“. ومثل صـــادق يطالب 

كثيرون بمحاسبة المخربين.
ويتحدث هاشمي (سائق مترو يبلغ 
من العمر 40 عاما) عن المراهقين الذين 
لا يفعلون شيئا سوى الركوب في المترو 
لتعطيل ســـيره والوقـــوف قرب الأبواب 
لمنعها من الانغلاق ثم تهشيمها. ويقول 
إنه يضطـــر كل مرة إلى إبلاغ الشـــرطة 
التـــي تأتي لتعاين التجاوزات على عين 

المكان.

لا شك في أنه شـــيء مزعج جدا لأي 
دولـــة أن تبنـــي وتعمّر وتجـــدد وتعمل 
علـــى تحقيق التنمية بكل مـــا لديها من 
قـــوة ثم يقابل ذلـــك تخريب من البعض. 
وتطـــرح مظاهـــر تخريـــب الممتلـــكات 
بشـــكر  اســـتفحلت  التـــي  العموميـــة 
ملفـــت الكثير مـــن علامات الاســـتفهام 
هـــذه  وراء  الكامنـــة  الأســـباب  حـــول 
التي  والعدوانية  المشـــينة  السلوكيات 
لم يعد يســـلم منها شيء حتى حاويات 

القمامة.

ظاهرة عابرة للمجتمعات

عابـــرة  ظاهـــرة  التخريـــب  يعـــد 
للمجتمعـــات المعاصـــرة ســـواء كانت 
دولا متقدمـــة وصناعيـــة أو دولا نامية. 
ويعرّف علماء الاجتمـــاع التخريب بأنه 
تدمير طوعي متكرر ومستمر للممتلكات 
العامـــة. وظاهـــرة التخريـــب أو تدمير 
الممتلكات العامة هي ظاهرة اجتماعية 
”شـــريرة“ يتم تعريفها في علم الاجتماع 

على أنها نوع مـــن ”المزاج المهووس“، 
والعـــرق  الجنـــس  علـــى  تعتمـــد  ولا 
والجنســـية والثقافـــة والديـــن والعمر 
الأســـرة  ونـــوع  الأكاديميـــة  والدرجـــة 
والمجتمع؛ ويمكن أن توجد في مختلف 

بلدان العالم.
إلـــى  المتعمـــد  التخريـــب  ينقســـم 
قسمين فردي وجماعي، وأغلب عمليات 
التدمير تتم مـــن خلال التخريب الفردي 
الذي يلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمع. 
وبنـــاءً علـــى الأبحاث التـــي أجريت في 
مختلف أنحاء العالم تبيّن أن أعمال

التخريب يقوم 
بها الشباب 

دون أن يعرفوا أن 
هذه الممارسة تعد 
جريمة. ويعتقدون 

أن أفعالهم هي نوع 
من المزاح. وفي 

ما يتعلق 
بالتخريب 

تجدر 
الإشارة إلى أن 

المخربين يأتون 
من طبقات اجتماعية 

مختلفة ولا يقتصـــر الأمر على الطبقات 
الدنيا وغير المثقفة، فحتى المتســـللون 
على شـــبكة الإنترنت يعتبرون مخربين. 
ومـــع ذلـــك فـــإن الخبـــراء الاجتماعيين 
لديهـــم مجموعة متنوعة من الآراء في ما 
يتعلق بحدوث هذه الظاهرة وأســـبابها 
مثل المـــرض العقلي والنفســـي والفقر 
الاقتصادي وانخفاض مســـتوى التعليم 
واضطـــراب  المجرميـــن  ومصاحبـــة 
الشخصية المعادية للمجتمع وانخفاض 
الذكاء والمشـــاكل التعليميـــة والعائلية 

والاجتماعية والثقافية.
أســـباب  ســـتة  دراســـات  وحـــددت 
رئيســـية تســـهم في حـــدوث التخريب، 
أولهـــا الانتقـــام من الظلم وحـــددت لها 
نســـبة 38 في المئـــة، ويتمثل الســـبب 
الثانـــي فـــي إثبـــات الـــذات والتباهي 
بنسبة 18 في المئة، والتسلية والترفيه 
بنســـبة 14 في المئـــة، ومحاربة النظام 
فـــي   12 بنســـبة  الحالـــي  الاجتماعـــي 
المئة، والتســـكع مع المخربين بنســـبة 
10 فـــي المئة، والمطالبـــة بتبوّؤ مكانة 
مرموقـــة ضمـــن العصابة بنســـبة 8 في 

المئة.
وفـــي العديد مـــن الأبحـــاث خلص 
علمـــاء الاجتمـــاع إلـــى أن المخربيـــن 
نشأوا في أسر غير منضبطة وبعيدا عن 
الأعـــراف الاجتماعية. وغالبًا ما يشـــعر 
هؤلاء الأفـــراد بالعجز ويظهـــرون مثل 
هذا الشعور بطريقة عدوانية ضد نخبة 
السلطة وجميع المؤسسات والمنظمات 
الموجودة في المجتمـــع. هؤلاء الأفراد 
بســـبب عـــدم قدرتهـــم علـــى التأقلم مع 
القيم الســـائدة فـــي المجتمع ينفصلون 
عن مجتمعهـــم ويصبحون أعداء له. من 
ناحيـــة أخـــرى يعد التخريـــب نوعا من 
السلوك الجماعي والعاطفي الذي يفتقر 
إلى العقلانيـــة، وينتج فـــي الغالب عن 
الالتزام الســـريع وغير المنطقي بأفكار 
المجموعـــة المنحرفـــة. فـــي مثـــل هذه 
الحالة يتأثر الشـــخص المخرب بضغط 
الأقران ويشرع في التدمير للتماهي مع 

المجموعة.
ويقـــول الكاتب اليابانـــي نوبوأكي 
وجهة  نوتوهـــارا، في كتابه ”العـــرب – 
نظـــر يابانيـــة“، لقـــد فكّـــرتُّ طويلاً في 
ظاهـــرة تخريـــب الممتلـــكات العامـــة، 

وفهمـــت أن المواطـــن العربي يقرن بين 
الأملاك العامة والســـلطة، وهو نفســـيًا 
-في لاوعيهِ على الأقل- ينتقم سلبيًا من 
الســـلطة القمعية فيُدمر بانتقامه وطنه 
ومجتمعـــه بدلاً مـــن أن يدمّر الســـلطة 

نفسها.

نوع من الاحتجاج

يؤكـــد المفكر والأكاديمـــي اللبناني 
مصطفى حجـــازي  الأمر بقوله ”تلاحظ 
هذه الظاهرة في ظروف فوران المجتمع، 
يقبل المواطنون خصوصا الشباب منهم 
على تخريب وإتلاف التجهيزات العامة 
في الطرق (كسر إشارات الضوء، اقتلاع 
شـــجيرات الزينة، اقتلاع الحواجز على 
الأرصفـــة…) مـــع أن الفائدة المباشـــرة 
تعـــود عليهـــم قبـــل غيرهـــم“! مضيفا 
”إنهـــم فـــي عملهم هذا يهاجمـــون رموز 
التسلط لإحساسهم بأن ما هو عام ليس 

ملكهم“!
والواقـــع أن الإنســـان المقهـــور في 
المجتمعـــات المتخلفة يشـــعر بالغربة 
في بلده، يحس بأنه لا يملك شيئا، حتى 
المرافق العامة هي ملك للسلطة وليست 
مســـألة تسهيلات حياتية له هو؛ ذلك أن 
الهـــوة كبيرة جدا بينـــه وبينها وأن ما 
يستحقه من خدمات تقدم له -إن قدمت- 
كمنة أو فضل لا كواجب مســـتحق. هذا 
الإنســـان عندما يخـــرب المرافق العامة 
فهو قبل كل شـــيء يعبر عـــن عدوانيته 

تجاه المتسلط.
ويتحدث حجازي عن البنية النفسية 
للإنســـان في مجتمعـــات العالم الثالث، 
ويـــدور حديثه عن الإنســـان فـــي العالم 
المتخلف (إنســـان العالم الثالث) بشكلٍ 
عام، ويســـتقي مادته من واقع الإنسان 
اللبناني خاصة والعربي عامة، مشـــيرًا 
إلـــى أن ذلك لا ينطبق على كل لبناني أو 
كل عربـــي، فهناك خصائـــص نوعية في 
كل حالـــة، لكنها لا تمنع محاولات النظر 

في إمكانية التعميم.
ويظهـــر التخريب كوســـيلة دفاعية 
تجنـــب إنســـان العالـــم الثالـــث تراكم 
التوتر النفســـي وتفاقم الحقد الداخلي. 
فيفرغ هـــذا التوتر ويقضـــي على خطر 
الغليان الداخلي بتصريـــف الحقد: إنه 
العنف الذي يتخذ معنى التغيير الفعال 
ويصبح الســـلاح الأخير لإعادة الاعتبار 
للذات، ويصير هذا العنف لغة التخاطب 
الوحيدة الممكنة مع الآخرين حين يحس 
الفرد بعجزه عن إيصال صوته بوسائل 
الحـــوار العـــادي، وحين تترســـخ لديه 
فكرة أنه فشـــل في إقناعهـــم بالاعتراف 
بكيانـــه وقيمته. والعنف هو الوســـيلة 
الأكثر شـــيوعًا لتجنـــب العدوانية التي 
يشـــعر بها الإنســـان المقهور نحو ذاته 
بســـبب فشـــله، من خلال توجيه النزعة 
العدوانية إلى الخارج بشـــكل مســـتمر 
أو دوري كلمـــا تجاوزت حدود الاحتمال 

الشخصي.
وفيمـــا يظل المتســـلط يغـــرس في 
الإنســـان المقهور قيـــم الجهد والإنتاج 
والعمـــل المضنـــي ليكـــون أداة تخـــدم 
أغراضـــه، نجد الإنســـان المقهور يبذل 
الحـــد الأدنى مـــن الجهـــد لتيقّنه من أن 
كل هـــذا لن يغيـــر وضعـــه، ولأنه يئس 
من إمكانية الارتقاء بوضعه وتحســـين 
مصيره مـــن خلال جهده الخـــاص، لذا 
تشـــيع أســـاليب مثل الرشـــوة وغيرها 
الإثـــراء  فـــي  الملتويـــة  الطـــرق  مـــن 

بشكل مريع.
وبالإضافـــة إلى كســـل الأشـــخاص 
العدوانيـــون هنـــاك أســـاليب عدوانية
 أكثر صراحة هي تخريب الممتلكات 
العامة (كسر الإشارات، اقتلاع 
شجيرات الزينة، اقتلاع حواجز 
الأرصفة…). 
ورغم أنها 
تعود 
عليهم هم 
بالنفع إلا 
أنهم هنا 
يهاجمون 
رموز المتسلط 
لإحساسهم بأن ما 
هو عام ليس ملكهم، 
فالإنسان المقهور يشعر

 بالغربة في بلده.

ويحـــاول حجـــازي فهـــم العنف في 
المجتمعات المتخلفـــة والنظريات التي 
تفســـره، مؤكدًا أن العدوانيـــة والعنف 
ينخران بنية المجمع رغم مظاهر السكون 
والسلم، حيث يظل العنف لحظة انفجار 
الحقيقـــة الكامنـــة فـــي بنيـــة التخلف؛ 
فالإنسان المقهور في حالة تعبئة نفسية 
دائمة استعدادًا للصراع. يبدو ذلك على 
محيـــاه وفـــي حركاته، ولأقل الأســـباب 
ينفجـــر ســـيل مـــن الســـباب ويتدهور 
الخطاب اللفظي إلى المهاترة والتحدي 
وينهـــار  اللفظـــي،  والعنـــف  والوعيـــد 
التفكيـــر المنطقي، وتطغـــى الانفعالات 
ـــم الآخريـــن،  وتشـــل القـــدرة علـــى تفهُّ
وأحيانًا ينفذ التهديد ويحدث الاشتباك 
باســـتخدام العضلات أو الســـلاح، ذلك 
لأن هناك إحساسًا دفينًا بانعدام فاعلية 

الحوار. 
إن عالم الإنسان المقهور -كما يقول 
حجازي- هو عالم ذئاب لا يوجد فيه من 
يضمـــن له حقه، ”إنه متروك لنفســـه كي 
يتدبر نفســـه“ وعليه أن يحافظ على هذا 
الحـــق بالاحتيال أو بالتقـــرب من ذوي 

الســـلطة والنفوذ أو بالعنف والصراع، 
عليه أن يظل يقظًا طوال الوقت ويتحول 
الآخـــر إلـــى مصـــدر تهديـــد أو خطـــر 

على الذات.

أضرار جسيمة

تعد الأضــــرار الناجمة عــــن التخريب 
والتدمير جسيمة في معظم البلدان. وفي 
كل عــــام يتم إنفاق ميزانيات عامة ضخمة 
علــــى إصــــلاح الأشــــياء والمعــــدات التي 
تضررت جراء عمليات التخريب. ويتوجه 
التخريــــب بشــــكل أساســــي إلى شــــركات 
النقل وقطــــاع التعليم والتدريب والأماكن 
الرياضية وما شــــابه ذلك. وهذا من شأنه 
أن يتســــبب في خسائر فادحة ويؤدي إلى 
هدر الأموال العامة ورأس المال الوطني.

تعتبر الخســــارة الاقتصادية من أهم 
وأبــــرز أضــــرار التخريــــب، وفــــي كل عام 
يتم إنفــــاق جزء كبير مــــن ميزانية الدول 
على إصــــلاح وترميم المعــــدات المدمرة. 
وبالإضافة إلى تكبــــد الكثير من التكاليف 
الاقتصاديــــة قــــد يُحــــرم المواطنــــون من 

المرافــــق العامــــة لفترة طويلــــة حتى تتم 
إعادة المعدات العامة من مراكز الإصلاح 
والترميم ويمكن للمواطنين اســــتخدامها 
مرة أخرى. هــــذا الوقت الضائــــع لفقدان 
اســــتغلال المرافــــق العامة من شــــأنه أن 
يــــؤدي إلى عدم الرضا وعــــدم الثقة تجاه 
الإدارة الحضرية ورأس المال الاجتماعي.

أما البعد النفســــي فهو نتيجة أخرى 
للتخريــــب؛ فتشــــويه المناظــــر الطبيعية 
الحضريــــة يؤدي إلــــى تدميــــر معنويات 
المواطنيــــن، ويولد لدى المخربين المزيد 

من الدوافع لزيادة الدمار.
ومنع حــــدوث مثل هــــذه الظاهرة في 
المجتمعــــات يتطلــــب إجــــراءات تتعلــــق 
وتنميــــة  الأســــرية  بالتنشــــئة  أساســــا 
الوعــــي الاجتماعي وزيادة المشــــاركة في 
للمساحات  الدقيق  والاستخدام  المجتمع 
المحتملــــة المعرضــــة للتخريــــب، وزيادة 
المراقبــــة الاجتماعيــــة وإعــــادة تصميــــم 
التخطيط الحضري من أجل الاســــتخدام 
بالتجميل  والاهتمام  للمســــاحات  السليم 
والجماليــــات الحضرية والتخطيط الجيد 

لبناء المساحات والهياكل الحضرية.

كان الناس قديمــــــا يخربون ما يصنعه الآخرون، أي أن هجومهم العنيف 
دمر شــــــيئًا صنعه بلد آخر لكنه لم يضر باقتصاد بلدهم. لكن ”المخربين 
ــــــن“ يدمرون شــــــيئًا يخص مجتمعهم، أي تعود خســــــائره إليهم  المعاصري
ــــــب كغيرها مــــــن الانحرافات  لكنهــــــم لا يدركــــــون ذلك. وظاهــــــرة التخري
ــــــة لها العديد مــــــن النتائج الخفية والواضحــــــة، وهي نوع من  الاجتماعي
ــــــب من جودة الحياة  ــــــم التي تضــــــر بالنظام العام؛ إذ يقلل التخري الجرائ
ــــــة، وبتزايد العدوان والعنف فــــــي المدن لا يؤثر هذا التخريب في  الحضري
الأنشــــــطة التجارية والأماكــــــن الترفيهية العامة فقط وإنمــــــا يفاقم أيضا 

مشاعر الخوف والاضطراب.

المخربون المعاصرون يدمرون 
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ً
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 فرجينيــا – تجلــــد الأم العاملــــة ذاتهــــا 
يوميــــا عندما يؤنبهــــا ضميرها على ترك 
ابنها في الحضانة أو عدم تخصيص وقت 
كاف لرعايتــــه أو عــــدم اهتمامها بزوجها 
بالصــــورة التي تفتــــرض أن تكون عليها 
العلاقــــة بين الزوجين. كما أنها بالنســــبة 
إلــــى المحيطين بها أم بلا مشــــاعر لأنها لم 
ترضــــع طفلهــــا لفترة كافيــــة، أو ربة بيت 
كسولة لأنها لم تُلحق طفلها بالنادي حتى 
الآن، أو أم أنانية لأنها تهتم بمظهرها، أو 
أم رجعيــــة لأن طفلها لا يتحــــدث أكثر من 

لغة واحدة.
والشعور بالذنب هو عاطفة يواجهها 
بعض الأشــــخاص الذين يعتقــــدون أنهم 
ارتكبــــوا خطــــأ مــــا، فيشــــعرون بتأنيب 
أفعالهــــم  تجــــاه  وبالخجــــل  الضميــــر 
وســــلوكهم وأيضًا تجاه أفكارهم، مما قد 
يؤدي إلى شعورهم بالغضب على أنفسهم 
بســــبب ما ارتكبوه مــــن أخطاء، واضعين 
فــــي اعتبارهم حكم المجتمــــع عليهم، مما 
يفقدهم الشعور بالحرية والإرادة القوية.

وفــــي حالة الأم العاملة فإن للمحيطين 
بها دورًا إما في تعزيز شــــعورها بالذنب 
أو العكس؛ إذ قد يدعمونها ويســــاندونها 
في مســــيرتها المهنية وتحقيق طموحها. 
أمــــا تعزيــــز شــــعورها بالذنــــب فيحصل 
مثــــلاً عندما يلقي الــــزوج أو والدة الأم أو 
المقربون اللوم علــــى الأم العاملة في حال 
مــــرض أحد الأبناء ولم تكــــن موجودة، أو 
في حال تراجع مستوى الأبناء الدراسي.

وكل هذا يدفع الأم إلى تحميل نفسها 
مــــا لا طاقة لها به عــــن طريق انتقاد ذاتها 
بكثــــرة، وهذا مــــا يعرف في علــــم النفس 
بـ“جلد الذات“ أو عقدة ”الشعور بالذنب“، 
مما يفقدها الثقة بنفسها ويجعلها تدخل 
في دوّامة من الاكتئاب، وهنا لا نتحدث عن 
جلد الذات بجرعات طبيعية، والتي تعتبر 
ضرورية فــــي حياتنــــا اليوميــــة لتهذيب 

النفس، إنما عن المبالغة في الجلد.
باحثــــات  أنجزتهــــا  دراســــة  وفــــي 
مختصات فــــي علم الاجتمــــاع بجامعتي 
غرب فيرجينيا وولاية لوا عام 2019 قامت 
الباحثات باســــتطلاع آراء أكثــــر من 500 
أمّ، لمعرفــــة مواقفهــــن وعواطفهن، وحتى 
ســــلوكياتهن المؤذية تجاه الأمهات اللائي 
يعترضن على تصوّر المجتمع للأم المثالية.

ووفقــــا للنتائج كانــــت الأم المقيمة في 
المنزل في أعلــــى القائمة، ثم الأم المضطرة 
إلى العمــــل وتعاني من إرهــــاق مضاعف 
بســــبب توليها مســــؤوليتها الاجتماعية 
داخل منزلهــــا وكعاملة خارجــــه، أما الأم 

المتبعــــة للنهــــج المثالي فــــي التربية وربة 
البيت المتساهلة والأم الناجحة في عملها 
فقــــد تلقــــين أعنــــف درجــــات الازدراء في 

المعاملة.
وقد أكدت المشــــاركات في الاستطلاع 
أنهن عبرن عن مشــــاعرهن السلبية علنًا، 
واعترفن بأنهن عاملن الأم الكســــولة وربة 
البيــــت المتســــاهلة والأم الناجحــــة مهنيا 
معاملة سيئة، وذلك من خلال استبعادهن 
ومهاجمتهن  معهــــن  اللفظي  والاشــــتباك 

أمام الآخرين.
وفــــي دراســــة ســــابقة اعتمــــدت على 
اســــتطلاع رأي للباحثات أنفسهن في عام 
2017 تمّ تصنيف نظــــرة المجتمع للأمهات 
العاملات وربات المنازل. واعتمد استطلاع 
الــــرأي على فئــــة تمثل كل فئــــات المجتمع 
من الذكــــور والإناث، لاســــتخراج الصور 
النمطيــــة عن الأم المثاليــــة. ووفقا للنتائج 
تم تحديد 28 فئــــة نمطية، وكانت الأم غير 
العاملــــة هــــي الأم المثالية بنســــبة 67 في 
المئة، وهي التــــي تعطي الأولوية للأطفال 
واحتياجــــات الــــزوج، وتنجــــز العديد من 
المهام دون أن يبــــدو عليها الإرهاق، حتى 
يُنظر إليها على أنها أكثر حبا وكفاءة في 
تربيــــة أطفالها، أمــــا إذا خالفت المرأة تلك 

الصورة فهي خارجة عن المألوف.

وتمــــت مهاجمــــة 6 مــــن كل 10 أمهات 
خرجن عن المألوف؛ ليس فقط لأنهن قررن 
الخــــروج إلى العمل، وإنما أيضا بســــبب 
الرضاعة  كوقــــف  التفصيلية،  قراراتهــــن 
الطبيعية أو كيفية تأديبهن أطفالهن. كما 
أظهــــر بحث بكلية طب الأطفال في جامعة 
ميشــــيغا أن معظم النقد السلبي يأتي من 
أفراد الأسرة، خاصة الزوج بنسبة 38 في 
المئــــة، لكن 13 في المئة مــــن هذا النقد كان 
من مقدمي الرعاية الصحية للأطفال، و12 
في المئة منه يأتي من أمهات أخريات، و7 

في المئــــة يأتي من المعلقين على وســــائل 
التواصل الاجتماعي. وأبلغت النساء بأن 
النقد تســــبب في شعورهن بعدم الثقة في 
نصف  وتجنبت  واختياراتهن،  أنفســــهن 
الأمهــــات بعــــض الأشــــخاص الناقديــــن، 
بينمــــا توقف 56 في المئة منهن عن انتقاد 
الأمهــــات الأخريات بعــــد أن تعرضن هن 

أيضا للانتقاد.
وغالبــــا مــــا تعاني الأمهــــات من جلد 
الــــذات ولومهــــا علــــى كل فعــــل يتعلــــق 
بأطفالهــــن، لكن الأبحــــاث الجديدة تظهر 
أنهــــن يحكمن علــــى الأمهــــات الأخريات 

بنفس القسوة، من جلد ولوم وتأنيب.
الأدوار“  ”صــــراع  دوّامــــة  وتشــــغل  
هاجس المرأة، لتكون أمّا وزوجة وموظفة، 
وتلعــــب أدورا أخــــرى عديــــدة، مــــا يثير 
لديها إشــــكالية الصراع الداخلي النفسي 
للتوفيــــق بــــين كل هــــذه الأدوار، وهو ما 
يؤدي إلى حالة من ”الارتباك الاجتماعي“ 
على حــــد تعبير عالم الاجتماع دوركهايم، 
والتــــي تكرّس إِشــــكالية صــــراع الأدوار 

وعواقبه النفسية والاجتماعية.
ومهمــــا حاولــــت الأم العاملــــة خلــــق 
التوازن المطلــــوب، فذلك ســــيكون مرهقا 
لها على المدى البعيد، ما يجعلها قد تبدو 
بمــــرور الزمــــن أكثر تقدما فــــي العمر من 
النســــاء اللواتي في سنّها، كأن تدخل في 

ميدان الشيخوخة في وقت مبكر.
وينصــــح الخبــــراء الزوج بــــأن يكون 
مشــــاركًا في الاهتمام بالشــــؤون المنزلية 
وتربية الأبناء، ما يســــاهم في إزالة عبء 
الشــــعور بالذنب عند الأم وبالتالي التقدّم 
في وظيفتها، وفي الوقت نفســــه الحفاظ 

على التوازن العاطفي والعائلي.
وتواجه الأم العاملة تحديا أساســــيا 
يتمثل فــــي التوفيق بــــين واجباتها نحو 
أســــرتها من جهة وعملها من جهة أخرى، 
هذا دون ذكر مشــــاكل العمــــل ومتطلبات 
الشــــريك والأبناء والأهل والمجتمع، وهذه 
ا  مهمة ليست ســــهلة مطلقًا، وتمثل تحديًّ

لها.
وأكد ضياء المندلاوي الخبير العراقي 
فــــي التربية النفســــية أنه لا شــــك في أن 
الأم تقــــع على عاتقها مســــؤوليات كبيرة 

داخــــل المنزل في ما يخص تســــيير أمور 
البيت وتربيــــة الأطفال والعديد من المهام 

الأخرى.
إن ”هذه  وقال المنــــدلاوي لـ“العــــرب“ 
المهــــام تتضاعف عندما تكــــون الأم عاملة 
لذلــــك تواجه تحديــــات كبيرة ســــواء من 
الجانب الشــــخصي حيــــث تتحمل أدوارا 
كبيــــرة فــــي المنــــزل وكذلك فــــي الوظيفة، 
وبالتالي فلا وقت لديها لممارسة هوايات 

أو لقاء الأصدقاء“.
وأضاف أن ضياع وقت الفراغ ينطوي 
على مخاطــــر كبيرة لأنــــه يضعف الطاقة 
والقوة اللازمتين للأيام التالية، فضلاً عن 
المشاكل الأسرية في بعض الأحيان، وهذه 
الأمور تشــــكل لديها صراعا داخليا حول 

التوفيق بين كل هذه الأدوار.
وفــــي ما يخــــص العامــــل الخارجي، 
أكد المنــــدلاوي أن المجتمع العربي ما زال 
ذكوريا ويمارس العنف ضد المرأة لاسيما 
فــــي مــــكان العمل، حيــــث تتعــــرض إلى 
أشكال من العنف منها اللفظي والعاطفي 

والنفسي.
وقال إن أكثر أنواع العنف تأثيرا على 
المرأة العاملة هو الذي يصدر من صاحب 
العمــــل أو المديــــر المســــؤول عــــن عملها، 
حيث يعتمد بعض المســــؤولين أســــلوب 
استنزاف طاقات المرأة لجعل بيئة العمل 
غير صالحة وكي يثبتــــوا أن العمل ليس 
مــــكان المرأة، وكي يجعلوهــــا ترفع الراية 
البيضاء وتستســــلم أمــــام المعوقات التي 

تعترضها في بيئة العمل.
وأضــــاف أنــــه رغــــم تلــــك المعوقــــات 
والتحديــــات الكبيــــرة فقد دخلــــت المرأة 
ســــوق العمل مــــن كل أبوابــــه التعليمية 
والإداريــــة،  والاقتصاديــــة  والسياســــية 
وأثبتت كفاءة عاليــــة وقدرة كبيرة في ما 
يناط إليها من أعمال، وأصبحت في مراكز 
إدارية وسياســــية متقدمة كوزيرة ونائبة 
وقاضيــــة، لذلــــك نحن بحاجــــة اليوم إلى 
تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني والمرأة نفســــها 
لرفع الغبن عن المرأة والالتزام بالمعاهدات 
والمواثيــــق الدوليــــة، وإلغــــاء كافة أنواع 

التمييز بين الجنسين.

 واشــنطن – كشـــفت دراســـة حديثـــة 
أسباب تمرد الطفل على نظامه الغذائي، 
وأكدت الدراســـة التـــي أعدتهـــا جامعة 
ميشـــيغان ونشـــر موجـــزاً عنهـــا موقع 
”بزنز إنســـايدر“ أن الإلحاح على الأطفال 
بضرورة تناول أصناف معينة من الطعام 
والمبالغة في تغذيتهم سيقودان غالباً إلى 

نتائج عكسية.
وجمـــع الباحثـــون المشـــاركون فـــي 
الدراســـة قاعدة معلومات عبر 317 عينة 
مـــن العائـــلات ذات الدخـــل المنخفـــض 
ولديها أطفال من عمر 4 حتى 9 ســـنوات 
والتي تعيش في حدود ولاية ميشـــيغان 

على مدى 5 سنوات.
الفرضيـــة  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
الســـائدة بأنّ الأطفال سيغيرون عاداتهم 
الغذائية الســـيئة مع تقـــدم أعمارهم غير 
صحيحـــة غالباً، إذ تبقى نســـبة الأطفال 
المتمرديـــن على الأنظمـــة الغذائية كبيرة 
حتـــى حـــين بلوغهـــم، بـــل إنّ جانباً من 
الدراســـة أظهر أن الأطفال ذوي العادات 
الغذائيـــة الفوضوية تفاقمت عندهم هذه 

العادات مع بلوغهم وبعد تلك المرحلة.
كمـــا أظهـــرت الدراســـة أنّ الأطفـــال 
الفوضويين في تغذيتهم غالباً ما يكونون 
غيـــر مســـتقرين عاطفياً عنـــد مقارنتهم 
بأقرانهـــم، وهم فوق ذلك أقـــل قدرة على 

التحكم بمشاعرهم.
و توصل الباحثون إلى وجود رابطة 
واضحة بين الوالدين المتشددين الساعين 
إلـــى التأثير بقـــوة على عـــادات أبنائهم 
الغذائية وبين توجه الأبناء إلى الســـلوك 
الغذائـــي الفوضوي، وخلصـــوا من هذه 
النتائج إلـــى أن إصرار الأهل على تغيير 
عادات أبنائهم الغذائية سيقود إلى عكس 

ما يتمنونه.
أن  بالبحـــث  القائمـــون  ويفتـــرض 
تتشـــكل  للأطفـــال  الغذائيـــة  العـــادات 
وتستقر في سن الرابعة، وتبقى مستقرة 
ضمـــن حدود هذا التشـــكل. وإذا ســـعى 
الوالدان للتأثير على العـــادات الغذائية 
لأبنائهمـــا، فعليهمـــا أن يفعـــلا ذلك قبل 

بلوغهم سن الرابعة.
ســـيئة  الانتقائية  التغذية  وتتشـــكل 
الصيـــت التي يعاني منها الأطفال والتي 
تعد جزءا من الشخصية في سن الرابعة، 
ويتطلب إصلاحها العمل قبل هذا العمر، 
ومن هنا تخلص رئيسة فريق البحث إلى 

القـــول ”قد تعنـــي نتائج بحثنـــا أنّ على 
الوالدين ســـلوك طريقٍ أكثر تسامحاً مع 

أطفالهم خلال مقاربة قضية تغذيتهم“.
ويســـتقر ســـلوك الطفل الغذائي في 
عمر الرابعة، وتـــؤدي محاولات الوالدين 
لتغييـــر أنماط غذاء أطفالهـــم إلى نتائج 
عكســـية. كمـــا أن فرضيـــة أن الأطفـــال 
ســـيغيرون عاداتهـــم الغذائيـــة مع تقدم 

أعمارهم غير صحيحة غالباً.

وينصح الدارســـون الآبـــاء بضرورة 
الخاصة  التوصيـــات  لأحـــدث  المتابعـــة 
بالبدانـــة لدى الأطفـــال والمعلومات حول 
الـــوزن المثالـــي والطريقة التـــي يتم بها 
تقـــديم النصيحة الغذائية للطفل حســـب 
عمره ومقـــدار النشـــاط الذي يقـــوم به، 
فضـــلا عـــن ضـــرورة أن يكـــون الغـــذاء 
متوازنـــا ويحتوي علـــى الكربوهيدرات 

والدهون، ولكن بنسب معينة.
ويحتاج جســـم الطفل الذي في حالة 
نمو بشـــكل مســـتمر إلى جميع العناصر 

بخلاف ما يعتقد الآباء.
ونصـــح الباحثـــون الآبـــاء بضرورة 
عـــدم توجيه اللـــوم أو العقـــاب للأطفال 
أو الســـخرية مـــن زيـــادة وزنهـــم تجنبا 
للمشكلات النفسية التي يمكن أن تحدث 
نتيجة لذلـــك، والتي بدورهـــا تؤدي إلى 
المزيـــد من زيادة الوزن ويتطور الأمر إلى 

الأسوأ.
ويجب علـــى الآبـــاء أن يكونوا مثالا 
يحتـــذى للأبناء فـــي ما يتعلـــق بالوزن 
الصحيـــة  الحيـــاة  ونوعيـــة  المناســـب 
وممارســـة الرياضة باســـتمرار، وأيضا 
فـــي مـــا يتعلـــق بالاختيـــارات الغذائية 
الصحيحـــة، وتجنـــب وضـــع الأطعمـــة 
الضارة من الأســـاس، بدلا مـــن وضعها 
والطلـــب من الطفل بعد ذلك عدم تناولها، 
مما يجعل الطفل يشعر برغبة في تناولها 

مثل البالغين.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

المهام تتضاعف عندما 

تكون الأم عاملة لذلك 

تواجه تحديات كبيرة

ضياء المندلاوي

ي

التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال مهمة صعبة

الأطفال عادة ما يتمردون على نظامهم الغذائي

يشــــــير خبراء علم النفس إلى عقدة 
الشــــــعور بالذنب التي تسيطر على 
ــــــرك بيتها  ــــــة حينمــــــا تت الأم العامل
ــــــى العمل، أو عندما يلقي  وتخرج إل
ــــــدة الأم أو المقربون  ــــــزوج أو وال ال
ــــــوم عليها في حــــــال مرض أحد  الل
الأبناء ولم تكن موجودة، أو في حال 
الدراسي.  الأبناء  مســــــتوى  تراجع 
ــــــراء الأم بعدم تحميل  وينصح الخب
نفســــــها ما لا طاقة لها به عن طريق 

انتقاد ذاتها بكثرة.

الأم العاملة تتعرض للجلد مرتين: 

واحدة من ذاتها وأخرى من محيطها الخارجي

المبالغة في تغذية 

الأطفال تقود غالباً 

إلى نتائج عكسية
عقدة الشعور بالذنب والخوف من أحكام المجتمع يفقدان المرأة 

الإحساس بالحرية والإرادة القوية

العنب.. كنز من المعادن والفيتامينات
 برليــن – قالت خبيــــرة التغذية الألمانية 
آنتيــــه جــــال إن العنــــب يعــــد كنــــزا مــــن 
المعــــادن والفيتامينــــات، حيــــث إنه يزخر 
والمغنيسيوم  والكالســــيوم  بالبوتاسيوم 
والحديد والفوســــفور وفيتامينات B مثل 

حمض الفوليك.
وأضافت جــــال أن العنــــب يعد أيضا 
وجبة بينية مثالية، حيث أنه يمد الجســــم 
بالطاقة على نحو ســــريع بفضل محتواه 
العالــــي مــــن الغلوكــــوز وســــكر الفاكهــــة 

(الفركتوز).
وبالإضافة إلى ذلــــك، يعد العنب غنيا 
بالألياف الغذائية وأحماض الفاكهة التي 

تتمتــــع بأهمية كبيــــرة لصحــــة الأمعاء.
وأشــــارت جــــال إلــــى أن الألــــوان الداكنة 
للعنب (الأحمر والأزرق الداكن) تعد أفضل 

للصحة من الألوان الفاتحة (الأخضر 
والأصفر)، حيث أنها 

تحتوي على نسبة 
عالية من مركبات 
النبات الثانوية، 

التي تتمتع بتأثير 
مضاد للالتهابات.

أخرى  ناحية  ومن 
أوصت خبيــــرة التغذية 

الألمانيــــة الأصحاء بتناول 

العنب مع البذور حيث تحتوي على مواد 
دابغة وألياف غذائية تعمل على تنشــــيط 
عمليــــة الهضــــم. أمــــا الأشــــخاص الذين 
يعانون من أمــــراض الأمعاء فمن الأفضل 

لهم تناول العنب بدون بذور.
ويعد العنب مفيدا جدا 
للصحة العقلية، حيث إن 
تناوله يساعد على تحسين 
الحالة المزاجية. كما أن 
تناول العنب يساعد 
في تقليل آلام 
الركبة خاصة الآلام 
الناتجة عن التهاب 

المفاصل. ويحتوي على العديد من المعادن 
الضرورية لصحة العظام، وهي الكالسيوم 
والمغنيســــيوم والبوتاســــيوم والفوسفور 
والمنغنيز وفيتامــــين ك، لذا فتناوله يقوي 

العظام.
الدراســــات  مــــن  العديــــد  وأثبتــــت 
العنــــب  فــــي  الموجــــودة  المركبــــات  أن 
تحمــــي وتحــــارب الالتهابــــات البكتيرية 
والفايروســــية، كما أنه يعمــــل على تقوية 
الجهــــاز المناعــــي لاحتوائــــه على نســــبة 
عاليــــة من فيتامين ســــي، لذا فهــــو يعتبر 
من الفواكه المفيدة فــــي مواجهة فايروس 

كورونا المستجد.

نصائح

الأطفال الفوضويون في 

 ما يكونون 
ً
تغذيتهم غالبا

، وهم 
ً
غير مستقرين عاطفيا

فوق ذلك أقل قدرة على 

التحكم بمشاعرهم

التنورة {الأنبوبية} تتربع 

على عرش الموضة
 ميونــخ (ألمانيا) – أفادت مجلة 
”Elle“ بـــأن التنـــورة ”الأنبوبية“ 

(Tube Skirt) تتربـــع علـــى عرش 
الموضة في الخريـــف لتغازل قوام 
المـــرأة وتمنحها إطلالـــة مفعمة 

بالأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة أن التنورة الأنبوبية 
هي تنورة ذات قصة ضيقة 

وملتصقة بالجسم على غرار 
الأنبوب، وتمتاز بوسط 

عال، بينما يصل طولها إلى 
منتصف الساق أو إلى الكاحل.

وأضافت ”Elle“ أن التنورة 
الأنبوبية تأتي مصنوعة من 
التريكو المضلع أو الساتان، 

وتكتسي بألوان هادئة ومحايدة 
كالجملي والكريمي والأسود.

وتتناغم التنورة الأنبوبية مع 
حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل 

على إطالة السيقان بصريا. وتحظى 
التنانير الأنبوبية والتي تسمى 
أيضًا التنانير بالقلم الرصاص، 
بشعبية كبيرة لدى 
النساء ذوات الأجسام 
الرفيعة والمنحوتة. 
وهي تنانير رائعة 
الشكل ويمكن أن 

تعطي مظهرًا أطول. 
وتحصل التنانير الأنبوبية 
على اسمها من التصميم الذي 
يشبه الأنبوب وعادة ما تكون 
مصنوعة من مواد مطاطية. 
وهي واحدة من أكثر الملابس 
المفضلة للارتداء أثناء العمل. 
لأنها مريحة جدًا ولديها خط 

ضيق.
كما أن معظم التنانير الأنبوبية 
تصل إلى أسفل الركبة، مما 

يجعلها ملابس رسمية رائعة.

موضة
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نورة الأنبوبية 
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 طوكيو – تمكّنت البطلة روعة التليلي، 
مــــن إهداء تونــــس أول ميدالية ذهبية في 
دورة الألعــــاب البارالمبيــــة ”طوكيو 2020“ 

في مسابقات ألعاب القوى. 
وجــــاء هذا التتويج في مســــابقة دفع 
الجلــــة التي نجحت فيهــــا روعة بتحطيم 
الرقم القياســــي العالمي بتســــجيلها رمية 

قدرها 10.55 متر. 
وتضيــــف البطلة التونســــية الميدالية 
الذهبية الثانية للعــــرب في دورة الألعاب 
البارالمبيــــة. كان لاعــــب منتخب الأردن في 
رفــــع الأثقال، عمر قــــرادة، نجح في إحراز 
الميدالية الذهبية الأولى للعرب. وانطلقت 
منافســــات دورة الألعاب البارالمبية، التي 
تقام بطوكيو في الفترة من 24 أغســــطس 

حتى 5 سبتمبر المقبل.
وبهــــذا الإنجاز حققت روعــــة التليلي 
الذهــــب للمــــرة الثالثة علــــى التوالي بعد 
ألعــــاب لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، 
متربعــــة على عرش دفع الجلــــة في فئتها 

عالميا. 

رقم شخصي

إلــــى  الفضيــــة  الميداليــــة  ذهبــــت 
الكولومبية ماربالي بوتراغو أريزا، برمية 
قدرها 9.94 متر، فيما أحرزت الأرجنتينية 
أنتونيلا رويــــز دياز الميداليــــة البرونزية 

برمية قدرها 9.50 متر. 
وفي نفس المسابقة، اكتفت التونسية 
سمر بن كعلاب بالمركز الرابع في الترتيب 
العام وسجلت رقما شــــخصيا جديدا لها 
برمية بلغــــت 9.18 متر.  يذكــــر أن تونس 
تشارك في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 

بـ25 رياضيا ورياضية منهم 23 في ألعاب 
القــــوى. وحصد البطل العالمــــي أحمد بن 
مصلح، الميدالية الفضية في مسابقة دفع 
الجلة، في دورة الألعاب البارالمبية، المقامة 

حاليا في طوكيو. 

وتمكــــن بــــن مصلح من تحطيــــم الرقم 
القياســــي الأفريقي برمية بلغت 14.50 متر. 
وكان أحمــــد بــــن مصلح، قد تــــوج بفضية 
بطولة العالم دبي 2019. وهذه الميدالية هي 
الثانيــــة لتونس بعد ذهبيــــة روعة التليلي 

في دفع الجلة أيضا.
توجت رحاب رضــــوان، لاعبة المنتخب 
المصــــري لرفع الأثقــــال، بالميدالية الفضية 
فــــي منافســــات وزن تحــــت 50 كيلوغراما. 
واســــتطاعت البطة المصرية رفع ثقل وزنه 
120 كيلوغرامــــا، لتحطم الرقــــم البارالمبي 
والــــذي كان مســــجلا عــــام 2016 بثقل 107 
كيلوغرامــــات. وبهذه الميدالية ترفع البعثة 
المصريــــة رصيدها إلى ميداليتين فضيتين، 
حيــــث حقق البطل شــــريف عثمــــان فضية 

منافسات وزن 59 كيلوغراما.
وكانــــت رضوان قاب قوســــين أو أدنى 
مــــن خطف الميدالية الذهبيــــة والتي ذهبت 
لصالــــح بطلــــة الصــــين، حيــــث رفعت في 

المحاولــــة الأخيــــرة 120 كيلوغرامــــا أيضا 
لتحصد الذهب بفارق الميــــزان، حيث يبلغ 
وزنهــــا 49.27 كيلوغــــرام، فيما تــــزن لاعبة 

منتخب مصر 49.87 كيلوغرام. 

مشاركات تاريخية

بينما جــــاءت البريطانية أوليفيا بروم 
في المركز الثالث لتحرز الميدالية البرونزية. 
وتعــــد هــــذه المشــــاركة هــــي الـــــ13 للبعثة 
المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث 
كانت أول مشــــاركة لها في نسخة عام 1972 

بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية. 
واســــتطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية 
على مدار مشاركتها في الدورات البارالمبية 
بواقع 49 ذهبيــــة و64 فضية و64 برونزية. 
وتشــــارك البعثــــة المصرية فــــي بارالمبياد 
طوكيــــو بعــــدد 49 لاعبا ولاعبــــة يمثلون 8 
ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، 
تنــــس الطاولــــة، ألعــــاب القوى، الريشــــة 
الطائــــرة، كــــرة الطائــــرة جلــــوس، البارا 
تايكوندو، كرة الهدف ســــيدات. ولأول مرة 
تتواجد مصر في منافســــات 8 ألعاب خلال 

مشاركتها البارالمبية.
دون الربـــاع المصري شـــريف عثمان، 
اســـمه بأحـــرف من نور في ســـجلات رفع 
الأثقال البارالمبي، بعد تتويجه بالعديد من 
الألقاب على كافة الأصعدة ســـواء الدولية 
أو الأولمبية، وكان آخرها الجمعة، بحصده 
للميداليـــة الفضية فـــي بارالمبياد طوكيو. 
وتـــوج عثمان خلال مســـيرته في الدورات 
البارالمبيـــة بـ3 ميداليات ذهبية في دورات 
سابقة وهي ”بكين 2008 ولندن 2012 وريو 
دي جانيـــرو �2016، فيما كانت فضية يوم 
أمس هي الأولى له في الألعاب البارالمبية.

التتويج  عثمـــان  شـــريف  واســـتطاع 
بالميداليـــة الفضية بعد رفـــع ثقل يزن 187 
كيلوغرامـــا، وكان قريبا من حصد الذهب، 
لـــولا أن فارق الميزان الشـــخصي صب في 
مصلحة منافســـه الصيني الذي رفع نفس 
الثقل. وصعد شريف على منصة التتويج، 

للمرة الرابعة في مســـيرته التاريخية، لكن 
دموعه انهمرت بشـــكل مؤثـــر، فهو البطل 
الـــذي لا يعرف ســـوى الفـــوز، ولا يرضى 

بغير الذهب بديلا.
ولم يكن أهل محافظـــة المنيا، يعلمون 
أنه في الـ15 من شـــهر ســـبتمبر عام 1982، 
سيخرج من بينهم بطل ذهبي يحمل حلمه 
بممارســـة رياضته المفضلة رفـــع الأثقال، 
متحديا الإعاقة الجســـدية، ليصنع تاريخا 

يشرف بلاده ووأهله. 
ويمتلـــك شـــريف ســـجلا مميـــزا من 
المشـــاركات والإنجـــازات علـــى المســـتوى 
الدولي، حيث شهد عام 2006، أول ميدالية 

لنجـــم المنتخـــب المصري، بعـــد أن حصد 
المركز الأول في بطولة العالم، لينطلق بعد 

ذلك محطما كل الأرقام القياسية.
حصد عثمان خلال مسيرته عددا كبيرا 
من البطولات والألقاب، أبرزها 3 ميداليات 
ذهبية في 4 دورات بارالمبية مختلفة، وهي 
بكين 2008 ولنـــدن 2012 وريو دي جانيرو 
2016، ثـــم ميداليـــة فضية فـــي بارالمبياد 

طوكيو 2020. 
وعـــن مســـيرته فـــي بطـــولات العالم، 
فحـــدِّث ولا حـــرج، حيـــث حصد شـــريف 
الميداليـــة الذهبيـــة في بطولـــة العالم عام 
2006 فـــي كوريا، ثـــم ميداليـــة ذهبية في 

بطولـــة العالـــم بماليزيـــا 2010، وميدالية 
ذهبية في بطولة العالم 2014 بالإمارات.

وخارج إطار التنافس الرياضي فنجد 
أن شـــريف عثمـــان يخـــوض انتخابـــات 
لجنة شـــؤون اللاعبين باللجنة البارالمبية 
الدولية للمـــرة الثانية على التوالي، وذلك 
تحت شـــعار ”لحماية حقـــوق اللاعبين“، 
بعدما نال ثقة زملائه في الدورة البارالمبية 
الماضية، التـــي أقيمت في ريو دي جانيرو 
صيف 2016. شـــريف عثمان بطل من طراز 
خاص، عشـــق التحدي وقهر الصعاب من 
أجل تحقيق الإنجازات والانتصارات حتى 

بات واحدا من أساطير الرياضة العالمية.

 الجزائــر - يتجه نادي شــــباب بلوزداد 
حامل لقب الــــدوري الجزائري لكرة القدم 
للإبقاء علــــى جهازه الفنــــي لفترة طويلة 

كمكافأة له على العمل الذي قام به. 
كانــــت إدارة شــــباب بلــــوزداد عينت 
الصربي زوران مانولوفيتش مدربا جديدا 
للفريق، والتونســــي كريم السباعي مدربا 
مساعدا نهاية أبريل الماضي وحتى نهاية 
الموســــم الماضي خلفا للجهاز الفني الذي 

كان يقوده الفرنسي فرانك دوما. 
وقال حســــين ياحي، المديــــر الرياضي 
لشــــباب بلوزداد في تصريح صحافي، إنه 
يأمل في بقــــاء الجهاز الفني لفترة طويلة 
بالنظــــر للعمل الذي قام بــــه منذ التحاقه 

بالفريق قبل أشهر.
وأوضــــح ياحــــي، أنــــه تواصــــل مــــع 
مانولوفيتش، وحصل منــــه على الموافقة 
بمواصلــــة العمل، وأنه ســــيتحدث لاحقا 
مع السباعي لنفس الهدف، مبديا ثقته في 

الوصول إلى اتفاق سريع ونهائي. 
وأكــــد ياحي، أنــــه بالرغــــم من بعض 
الانتقــــادات، إلا أنــــه كان مؤمنــــا وفخورا 
بالعمل الذي كان يقــــوم به الجهاز الفني. 
مــــن جانبــــه أكد كــــريم الســــباعي المدرب 
المسُاعد في شــــباب بلوزداد، بأن مصيره 
ومصيــــر مانولوفيتش لم يتقــــرر إلى حد 
الســــاعة، وذلك بعــــد نهايــــة عقديهما مع 
بطل الجزائر، والذي انتهى بنهاية الموسم 

المنُقضي. 
وأكــــد الفنــــي التونســــي رغبته في 
الاســــتمرار مع الفريق خاصة وأن كل 
الظروف مُســــخرة للطاقــــم الفني من 
أجــــل العمل وتحقيــــق أفضل النتائج 

الممكنة في المسُتقبل القريب.
للإذاعــــة  الســــباعي  وتحــــدث 
الوطنية قائلا ”أنا فخور بالعمل الذي 
قمــــت به رفقــــة جميع الطاقــــم الفني، 
وأتــــرك تقييم ذلك للاعبــــين والإدارة، 
ولحد الســــاعة لــــم أقــــرر بخصوص 
مُســــتقبلي، ولكني وبــــكل تأكيد أمنح 
الأولوية للاستمرار مع شباب بلوزداد“. 

لاعبون جدد

وأضاف ”النادي لديه إمكانيات كبيرة، 
وتعداد مُحترم قــــادر بالتدعيمات اللازمة 
أن يذهب بعيدا في قــــادم التحديات، ولو 

أننــــا ضيعنا خدمــــات لاعــــب كان يصنع 
الفارق دائما، وهو ما يُعتبر خسارة لنا“.

من جهة أخرى، كشف ياحي أن شباب 
بلوزداد سيعود للتدريبات الأربعاء المقبل 
اســــتعدادا لمواجهــــة أكــــوا يونايتــــد من 
نيجيريــــا في الدوري التمهيدي لمســــابقة 
دوري أبطــــال أفريقيا منتصف ســــبتمبر 

المقبل.  ورجح ياحي تعاقد شباب بلوزداد 
مع لاعبين جدد في الفتــــرة المقبلة، بعدما 
نجــــح في ضم المدافعين صبري شــــريطية 
من النادي الصفاقســــي التونسي، وأحمد 
آيــــت عبدالســــلام، مــــن شــــبيبة القبائــــل 

الجزائري.
أعلن شباب بلوزداد، تجديد عقد لاعب 
خط الوسط العربي ثابتي، لموسم إضافي 
حتى 2022. وكان يفتــــرض أن ينتهي عقد 
ثابتــــي البالغ مــــن العمر 28 عامــــا في 31 

أغسطس الجاري. 
ويبقــــى موقف نجم الفريق الأول أمير 
سعيود غامضا، ففي الوقت الذي استبعد 
فيه حســــين ياحي المدير الرياضي تجديد 
عقــــده، أبلغ اللاعــــب التلفزيون الجزائري 
بأنه لم يحســــم مصيره بعــــد، وأنه يعتزم 
ملاقاة مســــؤولي شــــباب بلوزداد لاتخاذ 
القــــرار النهائــــي. يذكر أن نــــادي الطائي 
السعودي، كان أعلن في وقت سابق تعاقده 

مع سعيود (30 عاما)، لمدة موسمين.

صفقات قوية

في ســــياق آخــــر أعلــــن نــــادي وفاق 
سطيف الجزائري عن تعاقده مع 6 لاعبين 
جدد اســــتعدادا للموســــم الجديد. وكشف 
وفاق سطيف عن تعاقده مع المدافع يونس 
واســــع، البالغ من العمر 22 عاما من نادي 
أمــــل الأربعــــاء الصاعــــد حديثــــا للدوري 
الجزائري للمحترفين، وذلك في عقد يمتد 

حتى عام 2025. 
كما أعلن وفاق ســــطيف الجزائري عن 
تعاقده مــــع إبراهيم بودبــــوس (25 عاما) 
مدافــــع فريق أهلي بنغــــازي الليبي وذلك 

حتى عام 2024.
وأضاف النــــادي أنه تعاقد كذلك مع 3 
لاعبين في خط الوسط وهم إبراهيم فرحي 
(24 عامــــا) قادما من الأفريقي التونســــي 
بعقد حتى عام 2023، وجميل بن عابد (19 
عاما) مــــن مولودية وهران بعقد حتى عام 
2025، بالإضافة إلى أمين بن بلعيد لاعب 
وداد تلمســـان السابق بعقد يمتد حتى 

عام 2024. 
وذكر وفاق ســـطيف أنـــه تعاقد مع 
المهاجـــم رياض بن عياد (24 عاما) على 
سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من 

نادي بارادو.

روعة التليلي تهدي تونس أول ذهبية في الألعاب البارالمبية
رحاب رضوان ترفع رصيد مصر إلى فضيتين في طوكيو

حققت التونســــــية روعة التليلي رقما قياســــــيا عالميا فــــــي رمي الجلة /
ــــــدورة الألعاب البارالمبية، وقد توجــــــت بالميدالية الذهبية للمرة  أف/41 ب
الثالثة على التوالي في ســــــجل مشاركاتها بالألعاب. وتمكنت روعة من 
تسجيل رمية بطول 10.55 أمتار لتمنح تونس أولى ميدالياتها في الدورة 

البارالمبية الحالية.

على درب العالمية

نادي شباب بلوزداد الجزائري

يتشبث بمدربه مانولوفيتش
الجامايكيـــة  انســـحبت   – باريــس   
صاحبـــة  فرايزر-برايـــس  شـــيلي-آن 
المركز الثاني في مسافة 100 متر ضمن 
أولمبياد طوكيو، من لقاء باريس ضمن 
الدوري الماســـي لألعاب القوى السبت، 
بعد يوم واحد على انتصارها الساحق 

في لوزان، حسب ما أعلن المنظمون. 

وعزا المنظمون ســـبب الانســـحاب 
إلى شـــعور العداءة البطلـــة بالإرهاق 
الشديد. وبالتالي، سيُحرم لقاء باريس 
من المواجهـــة المنتظرة بفـــارغ الصبر 
بينها وبين مواطنتها إيلاين تومسون-
هيراه، الفائـــزة بثلاث ميداليات ذهبية 
في أولمبياد طوكيو هـــذا الصيف (100 

وفـــازت  متـــر).   100×4 وتتابـــع  و200 
فرايزر-برايس، البالغة 34 عاما والبطلة 
الأولمبية عامي 2008 و2012، بســـباق 100 
متر في لوزان بتوقيت رائع بلغ 10.60 ث، 

وهو ثالث أســـرع وقت في التاريخ، 
تومسون-هيراه  على  متقدمة 

 .(10.64)
وكانت العداءتان 

تطمحان لتحطيم الرقم 
القياسي العالمي المسجّل 
باسم الأميركية الراحلة 

فلورانس غريفيث جوينر، 
التي حققت زمنا لا 

يقهر بسهولة (10.49 
ث في العام 1988). 

وحلت 
تومسون-هيراه، 

التي حصدت 
ثلاثية ذهبية 

في طوكيو 
بسباقات 100 
متر، 200 متر، 

مرات  وأربــــع 
100 متر تتابع، في 

المركــــز الثاني بتســــجيلها 10.64 ث، وهو 
ثامن أفضل توقيت في تاريخ السباق. 

سيليمون  الأولمبيون،  الأبطال  وخسر 
باريغــــا وأرمــــان دوبلانتيــــس وســــتيفن 
وهانســــل  كورير  وإيمانويــــل  جاردينــــر 

بارتشمنت وكارستن فارهولم.
 لكن رايان كراوزر عزز مســــيرة 
انتصاراته إلى 21 لقاء متتاليا، 
بعد تفوقــــه مرة أخرى 
على كل منافســــيه في 

دفع الجلة.
واحتل السويدي 
دوبلانتيس المركز 
الرابع على 
نحو مخيب 
للآمال في القفز 
بالزانة، بعد 
أن فشل في 
تجاوز ارتفاع 
5.82 متر، بينما تغلب 
كريستوفر نيلسن 
صاحب الفضية الأولمبية على 
مواطنه الأميركي سام كندريكس 

ليفوز بالمسابقة. 

العداءة فرايزر-برايس تنسحب من لقاء باريس

 الريــاض – كشف مسلي آل معمر رئيس 
النصر، حقيقـــة إقالة المدرب مانو مينيز، 
والأخبـــار المتداولـــة حول نجـــم الفريق 

عبدالرزاق حمدالله. 
وقال آل معمر في تصريحات صحافية 
”لا توجـــد أي مبـــاراة ســـهلة بالـــدوري، 
فجميع الفرق قوية ومستوياتها متقاربة 

ولديها 7 أجانب“. 
وزاد ”لا يوجـــد نـــاد ميزانيتـــه أقـــل 
مـــن 100 مليون، وأي فريـــق نواجهه من 
الصعب أن نحصل علـــى النقاط الثلاث، 

ونعد الجماهير بالأفضل“. 
وأضـــاف رئيـــس النصـــر ”التعاون 
فريـــق قوي ولا يســـتهان بـــه وكان طرفا 
فـــي نهائي كأس الملك بالموســـم الماضي، 

وحققنا أمامه فوزا صعبا ومهما“. 
وشـــدد آل معمـــر ”شـــاهدنا عـــودة 
لاعبينـــا بالنتيجة وفوزهـــم بالوقت بدل 
الضائـــع، وهذا يدل على الـــروح العالية 
والرغبة والإمكانيات العالية لهم“.وأشار 
”علاقة فينســـنت أبوبكر مـــع عبدالرزاق 

حمدالله مميزة، ومـــا دام النجم المغربي  
يُســـجل الأهـــداف فالشـــائعات والإثارة 

ستخرج ضده“. 
وأوضح ”ليســـت لدي أي معلومة عن 
أنســـيلمو، وما يُثار في مواقع التواصل 
ليســـت لنا علاقة به، وحساب النصر هو 

المصدر الوحيد لأخبار التفاوض“. 
وواصـــل آل معمر ”حتى هذه اللحظة 
مانـــو مينيز لا يزال مدربـــا للفريق، وهو 
مســـتمر حتى البطولة الآســـيوية، وغير 

صحيح ما يتداول عن إقالته“. 

وأتم ”هدفنـــا الأول والرئيســـي لقب 
الدوري ثم الآسيوية، وبنسبة 90 في المئة 
لن يكون هناك تغيير بالفريق، وفي فترة 

التوقف القادمة ســـيكون هناك عمل كبير 
وجاد“.

مـــن جانـــب آخـــر دخـــل المغربـــي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه مهاجـــم النصر، 
تاريخ الـــدوري الســـعودي للمحترفين، 
بعـــد أن قـــاد فريقـــه لفوز صعـــب على 
الجولـــة  منافســـات  ضمـــن  التعـــاون، 

الثالثة. 
ونجح حمدالله في تســـجيل هدفين 
فـــي الوقـــت المحتســـب بـــدل الضائع، 
ليحقق النصر فوزه الثاني هذا الموسم، 
ويحتل صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 6 
نقاط. وبحسب موقع أوبتا للإحصاءات، 
فإن الهدف الثانـــي لحمدالله في مرمى 
التعـــاون، هو الهدف الأكثـــر تأخرا في 
تاريخ دوري المحترفين الســـعودي (103 

دقائق و23 ثانية). 
وحطم هدف حمدالله الرقم المســـجل 
باســـم لاعـــب النصـــر الســـابق، ســـعد 
الحارثي فـــي مرمى الاتفـــاق خلال عام 

2008 (100 دقيقة و20 ثانية).

النصر السعودي ينفي شائعات إقالة مينيز
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 لنــدن – يحتضـــن ملعـــب أنفيلـــد قمة 
من قمم كرة القـــدم العالمية، عندما يلتقي 
ليفربول صاحب الديار مع تشيلســـي في 
مبـــاراة تجمـــع بينهما لحســـاب الجولة 

الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ونجـــح تشيلســـي فـــي الفـــوز بأول 
مباراتـــين وبـــأداء مقنـــع للغايـــة علـــى 
كريستال بالاس بثلاثية نظيفة وأرسنال 
بثنائية، والأمر نفســـه لليفربول الذي فاز 

على نوريتش سيتي وبيرنلي. 
الفريقان في الصدارة بالتســـاوي في 
كل شـــيء سواء عدد الأهداف المسجلة أو 
الشـــباك النظيفة حتـــى الآن، إلى جانب 
الإدارة الألمانيـــة من على الخطوط والتي 

تؤكد أن المباراة ستكون مثيرة للغاية.
ويعتبـــر تشيلســـي وليفربـــول أحد 
خمســـة فرق حصدت العلامة الكاملة في 
المباراتين الأوليين من الموسم الجديد، إلى 

جانب وست هام وتوتنهام وبرايتون. 
وستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم 
البلجيكـــي  القديم-الجديـــد  تشيلســـي 
روميلـــو لوكاكـــو وقلـــب دفـــاع ليفربول 
الهولنـــدي فيرجيل فان دايـــك العائد من 
إصابـــة في الرباط الصليبـــي أبعدته عن 

معظم فترات الموسم الماضي. 
وكان لوكاكـــو عـــاد إلـــى تشيلســـي 
الـــذي تركـــه عـــام ٢٠١٤ قادما مـــن إنتر 
الإيطالي في صفقة قـــدرت بـ٩٧٫٥ مليون 
يورو وخاض باكـــورة مبارياته معه ضد 
أرســـنال الأســـبوع الماضـــي وكان نجـــم 
المباراة بافتتاحه التسجيل كما كان عبئا 
ثقيلا على دفاع أرســـنال طـــوال الدقائق 

التسعين.

قوة إضافية

ويعتبـــر النقاد بأن لوكاكو سيشـــكل 
قوة في تشكيلة النادي اللندني الذي توج 
بطلا لأوروبا في مايو الماضي وســـيجعل 
منه منافسا رئيسا على اللقب في الدوري. 
واستهل ليفربول الموسم الحالي بطريقة 

مثالية، حيث تغلب على نوريتش ســـيتي 
بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في مســـتهل 

مشواره قبل أن يفوز على بيرنلي ٢-٠.
ليفربـــول  مرمـــى  حـــارس  اعتبـــر 
البرازيلـــي أليســـون بـــأن الفـــوز علـــى 
تشيلسي ســـيكون بمثابة الرســـالة بأن 
ليفربـــول عائد بقوة بقوله ”بالنســـبة لما 
نعتقد ولما نريـــد أن نحقق، فإن مواجهة 
أحد الفرق المرشـــحة لإحـــراز اللقب هي 
إشارة جيدة وإذا نجحنا في التغلب عليه 
سيعطينا هذا الأمر دفعة معنوية هائلة“.

وتابـــع ”ســـبق لنـــا أن أحرزنـــا لقب 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، وندرك تماما 
بأنه يتعين علينا أن نفكر بالتحدي القادم 
وبالتالي فهذه المباراة في غاية الأهمية“. 
وبعد أن حافظ على نظافة شباكه في 
مباراتيـــه الأوليين ضد نوريتش ســـيتي 
(٣-٠) وضد بيرنلي (٢-٠)، كان مهاجموه 
على الموعـــد أيضا حيث ســـجل الجناح 
البرتغالـــي ديوغو جوتـــا هدفين وكل من 
المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فيرمينو والســـنغالي ساديو ماني هدفا. 
في المقابل، يملك تشيلســـي سجلا مماثلا 
تمامـــا بفوزه على كريســـتال بالاس ٣-٠ 
ثم على جاره أرســـنال ٢-٠ فـــي عقر دار 

الأخير.
علـــى ملعب الاتحاد، لـــن تكون مهمة 
أرســـنال المتعثر ســـهلة على الإطلاق في 
حصـــد أولى نقاطـــه هذا الموســـم عندما 
يحل ضيفا على مانشســـتر ســـيتي الذي 
استعاد توازنه في المرحلة الثانية، عندما 

دك شـــباك نوريتش ســـيتي بخماســـية 
نظيفة بعد أن خســـر مباراته الافتتاحية 

ضد توتنهام ٠-١.

رفع معنويات

يأمل أرســـنال في أن ترفـــع النتيجة 
الســـاحقة التي حققها بفوزه على وست 
بروميتـــش ألبيـــون بسداســـية نظيفـــة 
منتصـــف الأســـبوع الحالـــي فـــي كأس 
الرابطـــة مـــن معنويـــات لاعبيـــه خلال 
مواجهة ســـيتي، لاسيما هدافه الغابوني 
بيـــار إيميريـــك أوباميانـــغ الذي ســـجل 
ثلاثية في أول مباراة يخوضها أساســـيا 
هـــذا الموســـم بعـــد تعافيـــه مـــن إصابة 

بفايروس كورونا. 
وحقق أرســـنال بداية ســـيئة للغاية 
إذ خســـر مباراته الافتتاحية أمام جاره 
برنتفـــورد الصاعـــد هـــذا الموســـم إلى 
مصـــاف أنديـــة الدرجـــة الممتـــازة ٠-٢، 
ثم ســـقط علـــى أرضه أمام جـــاره الآخر 
تشيلســـي بثنائية أيضا. يذكر أن سيتي 
لم يخســـر في الدوري أمام أرســـنال منذ 

عام ٢٠١٥.
ســـيحاول توتنهـــام المحافظـــة على 
سجله المثالي عندما يستضيف واتفورد. 
وتلقـــى الفريـــق اللندني الشـــمالي نبأ 
ســـارا بإعـــلان هدافه هـــاري كاين بقاءه 
في صفوفه بعد أن كان مرشحا للانتقال 
إلى صفـــوف مانشســـتر ســـيتي، وغرّد 
قائـــد منتخب إنجلترا في حســـابه على 
تويتر ”سأبقى في توتنهام هذا الصيف 
وسأكون مركّزا ١٠٠ في المئة على مساعدة 

الفريق لتحقيق النجاح“. 
ونشأ كاين في صفوف توتنهام حيث 
بدأ مســـيرته معه في عـــام ٢٠١١ وخاض 

٣٣٥ مباراة.
ويســـعى مانشســـتر يونايتـــد إلـــى 
الانفـــراد بالرقـــم القياســـي بالاحتفـــاظ 
بســـجله خاليا من الهزائـــم خارج ملعبه 
للمباراة الـ٢٨ تواليـــا عندما يحل ضيفا 
على ولفرهامبتون. وكان فريق الشياطين 
الحمـــر عادل الرقـــم القياســـي الموجود 
بحوزة أرســـنال بعدم خسارته بعيدا عن 
قواعده في ٢٧ مباراة الأســـبوع الماضي 
عندمـــا عـــاد بالتعـــادل ١-١ مـــن أرض 

ساوثهامبتون.

 إســطنبول – حملت قرعـــة مجموعات 
دوري أبطـــال أوروبـــا التـــي أجريت في 
مدينة إسطنبول التركية الخميس مفارقة 

مثيرة. 
وتعـــد المجموعة الثانية هي الأصعب 
بين كافة المجموعات، حيث تضم أتلتيكو 

مدريد، ليفربول، بورتو وميلان. 
وســـبق لـ٣ فرق من بين الرباعي حمل 
الـــكأس ذات الأذنين من قبل، وهي ميلان، 
ليفربول وبورتو، فيما فشل الأتلتيكو في 

انتزاع اللقب حتى الآن. 
هذا الأمر ينطبق أيضا على المجموعة 
الخامســـة، وهما المجموعتان الوحيدتان 
اللتان بهما ٣ فرق حصدت دوري الأبطال 

من قبل. 
وجمعـــت فـــرق المجموعـــة الثالثـــة 
مجتمعـــة ١٥ لقبا، بواقـــع ٧ ألقاب لميلان، 
و٦ لليفربـــول ومرتـــين لبورتـــو، لتتفوق 
بذلك على فرق المجموعة الخامسة، التي 

حازت فرقها على ١٣ لقبا في ما بينها.
وتضم المجموعة الخامسة العملاقين 
بايـــرن ميونـــخ (٦ ألقاب) وبرشـــلونة (٥ 
ألقـــاب)، بالإضافـــة إلى بنفيـــكا (لقبين)، 
ودينامو كييـــف، الفريق الوحيد الذي لم 

يتوج باللقب. 
وتكمـــن المفارقة في عـــدم فوز أي من 
فرق المجموعة الأولـــى باللقب على مدار 
تاريخها، رغم أنها تضم فريقين مرشحين 
بقـــوة لانتزاعـــه هـــذا الموســـم، وهمـــا 

مانشستر سيتي وباريس سان جرمان. 
ويشـــار إلى أن المجموعة الرابعة هي 
الأكثر حصدا للألقاب مجتمعة (١٦ لقبا)، 

لكنها من فريقين فقـــط وهما ريال مدريد 
(١٣ لقبـــا) وإنتر ميلان (٣ ألقاب)، بجانب 
أنهـــا تضـــم أيضا شـــاختار دونيتســـك 

وشيريف تيراسبول.

اعترف مــــدرب ليفربول يورغن كلوب، 
بــــأن المجموعة التي وقــــع فيها فريقه هذا 
الموســــم، فــــي غايــــة الصعوبــــة، لكنه أكد 
فــــي الوقت ذاته أنه جاهــــز لهذا التحدي. 
وجرت مراســــم قرعــــة دور المجموعات من 
مسابقة دوري الأبطال، وأسفرت عن وقوع 
ليفربــــول في المجموعة الثانية، إلى جانب 
فــــرق أتلتيكــــو مدريــــد وبورتــــو وميلان. 
وأقصى أتلتيكو مدريد منافســــه ليفربول 
من دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي، 
وتبــــادل الفريــــق الإنجليــــزي الفــــوز مع 
ميلان، في المباراتين النهائيتين للمسابقة 

العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٧.
للاتحــــاد  الرســــمي  الموقــــع  ونقــــل 
الأوروبي لكرة القدم عــــن كلوب قوله بعد 
القرعة ”ضحكت بصــــوت عال جدا لأكون 
صريحا، لأنهــــا مجموعة صعبة بوضوح. 
لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا، عليك أن 

تلعب أمام أفضــــل الفرق في أوروبا، ومن 
الواضح أن بعضها في مجموعتنا“. 

وأضــــاف ”مــــا زلنا طموحــــين للغاية، 
ونود أن نظهــــر العمل الجاد الذي قدمناه 
الموســــم الماضي عندمــــا تأهلنا إلى دوري 
أبطال أوروبا، كان أمرا مستحقا، هذه هي 
الطريقة التي ســــنلعب بها“. وختم كلوب 
فــــي تصريحات نقلها النــــادي ”لعبنا عدة 
مــــرات أمام بورتــــو. من الجلــــي أن لدينا 
حســــابا مفتوحــــا مع أتلتيكو، وإيه ســــي 

ميلان فريق تاريخي“.
وفي ســــياق آخــــر أســــفرت قرعة دور 
المجموعــــات لبطولــــة الــــدوري الأوروبي 
موسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)، التي أجريت الجمعة، 
في مدينة إســــطنبول التركية، عن العديد 

من المواجهات المتوازنة. 
وتشــــتعل المنافســــة فــــي المجموعــــة 
الثالثة التي تضم أندية نابولي وليســــتر 
سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وارسو، 
فيمــــا أبــــرزت القرعــــة أيضــــا مواجهات 
مثيرة في المجموعة الخامسة بين لاتسيو 

ومارسيليا وقلعة سراي ولوكوموتيف.
وتغير نظام الدوري الأوروبي في هذه 
النسخة ليشمل ٨ مجموعات فقط بدلا من 
١٢، على أن يتأهل إلى دور الـ١٦ مباشــــرة 
أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، فيما 
يخــــوض أصحاب المركــــز الثاني مواجهة 
خروج المغلوب أمام أصحاب المركز الثالث 
في مجموعات دوري أبطال أوروبا. بينما 
يشــــارك أصحــــاب المركز الثالــــث في دور 
المجموعات بالــــدوري الأوروبي في دوري 

المؤتمر الأوروبي المستحدث هذا العام.

فرصة للهروب

قمة مبكرة بين ليفربول 

وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي عقبة صعبة أمام أرسنال

ــــــين ليفربول  ســــــيكون ملعــــــب أنفيلد مســــــرحا لمواجهة مــــــن العيار الثقيل ب
وتشيلســــــي الطامحين إلى إحراز اللقب، في حين سيحاول أرسنال الجريح 
حصد أولى نقاطه هذا الموســــــم عندما يحل ضيفا على مانشســــــتر سيتي 

حامل اللقب السبت ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

مانشستر يونايتد يحول وجهة رونالدو
 مانشســتر (إنجلتــرا) – تســـبب نـــادي 
مانشســـتر يونايتـــد فـــي فشـــل انتقـــال 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو نجـــم 
يوفنتوس إلى جاره مانشستر سيتي في 

الساعات الماضية. 
واتفقت وســـائل الإعـــلام البريطانية 
على انسحاب المان سيتي من المفاوضات 
بشـــكل مفاجئ، بمجرد دخـــول اليونايتد 
على الخط. وكشـــفت صحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانية عن تجهيـــز اليونايتد عرضا 
تبلغ قيمته 21.4 مليون جنيه إســـترليني 
نظيـــر إعـــادة رونالـــدو إلى ملعـــب أولد 

ترافورد من جديد. 
كما أشـــارت إلـــى عـــزم الإدارة منح 
صاحـــب الــــ36 عاما عقـــدا لمـــدة عامين 

يجعلـــه اللاعب الأعلى أجـــرا في الدوري 
الإنجليزي، والذي يقدر بحوالي 510 آلاف 

جنيه إسترليني أسبوعيا.
ويأتي هذا التحول المفاجئ بعد إعلان 
أولي غونار سولســـكاير مدرب الشياطين 
الحمر أن باب النادي مفتوح لأســـطورته 
الـــذي وصفه بالأعظم فـــي التاريخ، حيث 
قال ”لم أتخيل رحيله عن يوفنتوس، لكن 
طالما أنه ســـيغادر، فهو يعلم أننا هنا في 

انتظاره“. 
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان 
بيـــب غوارديولا مـــدرب المان ســـيتي أن 
قرار ارتداء رونالدو للقميص الســـماوي 
بيد اللاعب نفســـه، قائـــلاً ”هناك لاعبون 
قلائل مثل رونالدو وليو ميسي بإمكانهم 

اختيـــار الفريق الذي ســـيلعبون له، لهذا 
القرار عائد له، ليس لي ولا للسيتي“. 

يذكـــر أن رونالدو لعب ضمن صفوف 
اليونايتـــد بين عامـــي 2003 و2009 حتى 
رحيلـــه صـــوب ريـــال مدريد فـــي صفقة 
قياسية بلغت 94 مليون جنيه إسترليني.

وانضم رونالدو إلى العملاق الإيطالي 
عام 2018 بزخم كبير، والأســـبوع الماضي 
ماســـيميليانو  يوفنتـــوس  مـــدرب  أصرّ 
أليغـــري أنّه تلقـــى ضمانات مـــن النجم 

البرتغالي حول بقائه. 
وســـجّل رونالـــدو 118 هدفـــا في 292 
مباراة بمحطته الســـابقة في إنجلترا مع 
مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى مدريد 

عام 2009.

مفارقة مثيرة في قرعة أبطال أوروبا مانشستر يونايتد يسعى 

إلى الانفراد بالرقم القياسي 

بالاحتفاظ بسجله خاليا من 

الهزائم خارج ملعبه للمباراة 

الـ28 تواليا

 مدريد- تـــوج جيرارد مورينو مهاجم 
فريـــق فياريـــال الإســـباني لكـــرة القدم 
بجائـــزة الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(يويفا) لأفضل لاعب في مسابقة الدوري 

الأوروبي بالموسم الماضي. 
وتم الإعلان عن الجائزة الجمعة على 
هامـــش حفل مراســـم ســـحب قرعة دور 
المجموعات لمســـابقة الـــدوري الأوروبي 

للموسم الجديد 2022-2021. 
بجـــدارة  الجائـــزة  مورينـــو  ونـــال 
بعدما ســـاهمت أهدافه في فـــوز فياريال 
(الغواصة الصفراء) بلقب البطولة ليكون 
اللقب الأول في تاريخ مشـــاركات الفريق 

بالبطولات الأوروبية الكبيرة. 
وأحـــرز مورينـــو (29عامـــا) ســـبعة 
أهـــداف لفريقـــه في المســـابقة بالموســـم 
الماضـــي وقـــاده للتتويـــج باللقـــب بعد 
التغلـــب علـــى مانشســـتر يونايتـــد في 

المبـــاراة النهائيـــة عبر ماراثـــون ركلات 
الجائـــزة  مورينـــو  وانتـــزع  الترجيـــح. 
متفوقا على برونو فيرنانديز وإدينسون 
يونايتـــد،  مانشســـتر  نجمـــي  كافانـــي 
واللذيـــن وصلا معه إلى القائمة النهائية 
للمرشـــحين للجائزة. ومنح لقب الدوري 
الأوروبـــي لفريق فياريـــال بطاقة التأهل 
إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا، البطولـــة الأبرز على مســـتوى 

الأندية الأوروبية.
من ناحيته أعرب النيرويجي إيرلينغ 
هالانـــد، مهاجـــم بوروســـيا دورتمونـــد 
الألمانـــي، عـــن ســـعادته بالفـــوز بجائزة 
أفضـــل مهاجـــم فـــي موســـم 2021-2020 

بالقارة الأوروبية. 
وحصـــل هالانـــد على جائـــزة أفضل 
مهاجـــم، خـــلال قرعـــة دور المجموعـــات 
لدوري أبطـــال أوروبا. وقـــال هالاند في 

تصريحـــات صحافية ”إنه لشـــرف عظيم 
لـــي أن أحصل على هذه الجائزة، شـــكرا 
لزملائـــي في الفريق ولـــكل من يحبونني 
ويدعموننـــي، لقد ســـاهمتم جميعا، الآن 

حان الوقت للذهاب مجددا“. 

يشـــار إلـــى أن المهاجـــم النرويجـــي 
ارتبط بمغادرة بوروسيا دورتموند خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وســـط 
تقارير ربطته بالانضمام إلى ريال مدريد 

وبايرن ميونخ.

مورينو الأفضل في الدوري الأوروبي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) -  
يقـــول كريغ تيـــزر مدرب آشـــلي بارتي إن 
نجمة التنس الأســـترالية تعمل بكل جدية 
من أجـــل الاحتفـــاظ بصـــدارة التصنيف 
الدولي لمحترفات اللعبة لأطول مدة ممكنة 
بعد أن قدمت أداء متميزا في العام الحالي. 
وظلـــت بارتـــي بطل فرنســـا المفتوحة 
2019 في بلادها خلال 2020 في ظل تفشـــي 
فايروس كورونا المســـتجد حـــول العالم، 
لكنها عـــادت للبطولات فـــي العام الحالي 
وفـــازت بلقـــب ويمبلدون وبأربعـــة ألقاب 

أخرى. 
وحاليـــا تتواجد بارتـــي (25 عاما) في 
نيويـــورك للاســـتعداد لأميـــركا المفتوحة 
آخـــر البطولات الأربـــع الكبرى للموســـم 
الحالي التي تنطلـــق الاثنين في نيويورك 
وستلتقي في الدور الأول مع الروسية فيرا 

زفوناريفا.
ورغـــم ابتعادها عن البطـــولات طوال 
عـــام 2020 بكامله تقريبا تمكنت بارتي من 
الحفـــاظ علـــى مركزها في صـــدارة قائمة 
التصنيـــف الدولية لمحترفـــات التنس بعد 
تعديلات على نظام التصنيف عقب توقف 
البطولات لنحو 5 أشهر بسبب الجائحة. 

وبعد فـــوز اليابانية نعومي أوســـاكا 
بلقب أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي 
تســـاءل البعض عن المصنفة الأولى فعليا. 

لكن لا توجد أي تساؤلات حاليا لأن بارتي 
تتفـــوق بفارق يزيد عـــن 3 آلاف نقطة على 
المصنفـــة الثانيـــة عالميا أرينا ســـبالينكا، 
بينمـــا تحتل أوســـاكا المركـــز الثالث بعد 

قرارها بعدم المشاركة في ويمبلدون. 
وقـــال المدرب تيـــزر ”بالتأكيد (بارتي) 
تسعى للبقاء في المركز الأول عالميا لأطول 
فترة ممكنـــة.. وهناك بطولـــة كبرى قريبا 

وهذا يشكل هدفا بالنسبة إليها“.
تشـــهد منافســـات فئة الســـيدات في 

بطولة أميركا لقاء النجمة 
الأسترالية أشليه بارتي مع 

الروسية فيرا زفوناريفا 
التي وصلت إلى النهائي 
في نسخة عام 2010. وفي 

منافسات فئة السيدات، قد 
تلتقي بارتي البولندية 

إيغا شفيونتيك 
في دور الثمانية 

والتشيكية 
كارولينا 

بليسكوفا في 
الدور قبل 
النهائي، 
في حالة 
التأهل. 
وتلتقي 

النجمة الرومانية في الدور الأول الإيطالية 
كاميلا جيورجي كمـــا تلتقي حاملة اللقب 
اليابانية نعومي أوســـاكا التشيكية ماري 

بوزكوفا. 
وتسلط الأنظار أيضا خلال منافسات 
الـــدور الأول نحـــو المواجهـــة المقررة بين 

ماديسون كيز وسلون ستيفنز.
كمـــا أوقعت القرعـــة اللاعب اليوناني 
مواجهة  في  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 
النجم البريطاني المخضـــرم آندي موراي 

في الدور الأول. 
وتشكل مباراة تسيتسيباس، 
وصيف بطل 
فرنسا 
المفتوحة 
(رولان 
غاروس) 
وموراي 
بطل 
نسخة 
 ،2012
واحدة 
من أبرز 
مواجهات 
الدور الأول 
ببطولة أميركا 

المفتوحة. 

بارتي حريصة على الاحتفاظ بصدارة التصنيف

المجموعة الثانية تعد 

هي الأصعب بين كافة 

المجموعات، حيث تضم 

أتلتيكو مدريد، ليفربول، 

بورتو وميلان

7
أهداف أحرزها مورينو لفياريال 

في المسابقة القارية بالموسم 

الماضي

ج ير
شليه بارتي مع 

 زفوناريفا 
إلى النهائي 
م 2010. وفي 

 السيدات، قد 
البولندية 

يك 
نية 

ي

ول ور ي
وتشكل مباراة تس
و

ببط
المفتو
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 دمشــق – بصوت المشـــاحف وعيون 
يراقبـــون  الذيـــن  والشـــباب  الأطفـــال 
طريقـــة حركتها، يرتســـم مشـــهد إعداد 
البوظـــة ”عالصـــاج“، النـــوع الجديـــد 
الـــذي ازداد انتشـــاره مؤخرا في بعض 
محال البوظة بدمشـــق، متخذا لنفســـه 
مكانا مميـــزا إلى جانب البوظة العربية 
كما يســـميها  المعروفة بـ”البوظة الدق“ 

السوريون.
ففـــي حي القيمرية الدمشـــقي يوجد 
اليـــوم ما لا يقل عن ســـتة محـــال تقدم 
هـــذا النـــوع الجديد من البوظـــة والتي 
أصبحت محـــط جذب لأنظـــار كل المارة 
بصـــوت أدواتهـــا أثنـــاء تقليـــب ودق 
المواد علـــى الصاج وبالألـــوان الزاهية 
للمكونـــات التـــي يتـــم خلطهـــا معهـــا، 
حتـــى أن هذه المحـــال بدأت بالانتشـــار 
بعـــدة مناطق أخـــرى في دمشـــق وعدد 
من المحافظـــات ولاقت إقبـــالا لافتا منذ 

افتتاحها.
طريقـــة تصنيع ”البوظـــة عالصاج“ 
تعـــود لأصـــول تايلندية وانتشـــرت في 
السنوات الأخيرة بشكل كبير في بعض 
الـــدول العربية حتى دخلت إلى ســـوريا 
منذ ثلاث ســـنوات، حسب تصريح ماهر 
الداؤود أحد العاملين بهذا المجال لوكالة 
الأنباء الســـورية (ســـانا)، مبينا أن هذا 
النوع من البوظة يحتاج لأدوات بسيطة 
وهي صاج معدني يجري تبريده لدرجة 
حرارة 50 تحت الصفر بواسطة مواسير 
تبريد تلصق بأسفله، ثم توضع المكونات 
على الصاج وتدق وتقطع بحركة رشيقة 

من أيدي العامل باســـتخدام مشـــاحف 
معدنيـــة، حيـــث يتم بداية فـــرد الخلطة 
الســـائلة ”المكونـــة من حليب وقشـــطة 
وفانيلا حســـب رغبة الزبون“ مع عصير 

أحد أنواع الفواكه الطبيعية.
ليتماســـك  جيـــدا  المزيـــج  ويخلـــط 
ويصبح ســـطحه أملس ثـــم يتم تقطيعه 
وتشـــكيله علـــى شـــكل لفائـــف وتقـــدم 
في صحـــون مـــن البســـكويت أو ”علب 
بعـــد تزيينها بالكريمة  كرتون صغيرة“ 

والمكسرات.
الـــداؤود وزملاؤه فـــي العمل البالغ 
عددهم 12 شـــخصا بـــدأوا بالعمل بهذه 
الفكرة بعد رؤيتهم لعدد من الفيديوهات 
التي انتشـــرت من عدة بلدان عن طريقة 
صنعها وبحثهم عـــن كل الأمور المتعلقة 
بهـــا لتعلـــم إنجازهـــا، حيـــث تحولـــت 
فكرتهم إلى مشـــروع صغير يشـــكل لهم 
الآن مصدر رزق أساسيا، وإقبال الناس 
الكبير على محلهم شجعهم على السعي 
لخلق أفكار جديدة لإضافتها أثناء صنع 
البوظة أو طريقة إعدادها، مشـــيرين في 
حديثهـــم إلـــى بعض الصعوبـــات التي 
تواجههم أحيانا بتأمـــين المواد الأولية 
اللازمة وخاصة المكســـرات، إضافة إلى 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي الـــذي يؤثر 
علـــى محال البوظة بكل أنواعها بشـــكل

عام.
(البوظــــة  محــــلات  أمــــام  الالتفــــاف 
عالصــــاج) والوقــــوف لمشــــاهدة طريقــــة 
صنعهــــا مشــــهد لا بد من رؤيتــــه أمام كل 
محــــل لكونها شــــيئا جديدا في الســــوق 

السورية، وفق وصف إلهام إبراهيم التي 
أضافــــت ”أطفالي ســــمعوا من أصدقائهم 
عــــن البوظــــة عالصاج وأصــــروا على أن 
نذهــــب لنراهــــا ونشــــتريها، مذاقها مثل 
شــــكلها جميل جدا“، فيما تعرب الشــــابة 
أليســــار محمــــد عــــن إعجابهــــا بطريقة 
صنع هذا النوع مــــن البوظة، مبينة أنها 
وصديقاتها قصدن التوجه لشــــرائها بعد 
مشــــاهدة فيديوهــــات كثيــــرة عنها على 

فيسبوك ويوتيوب.

ومـــع ذلك ورغـــم التجديـــد والتنوع 
اللذين تشـــهدهما صناعة البوظة، إلا أن 
مكانـــة البوظة العربيـــة مازالت تتصدر 
رغبـــات الكثيـــر مـــن الســـوريين الذين 
يصفـــون نكهتهـــا أحيانـــا بـ”التراث“، 
خاصـــة أن بعـــض محـــال صنعهـــا في 
ســـياحيا  مقصـــدا  أصبحـــت  دمشـــق 
لتناول البوظة العربيـــة لقدمها الزمني 
واستمرارها إلى اليوم بالحفاظ على هذه

المهنة.

”نعمل فـــي صناعة البوظـــة العربية 
منذ أكثر من مئة عام حيث بدأ جدي العمل 
بها عام 1895 بأســـاليب وطـــرق بدائية 
ونحن ورثنا هذا العمل عنه وعن والدي 
واستمررنا به مع تحسين وتطوير المنتج 
والأدوات دون المساس بالميزات التراثية 
التي أصبحت علامة فارقة بالمكان وجزءا 
ومعلما ســـياحيا لكثيرين“، هذا ما ذكره 
أحمد بكداش صاحـــب محل بكداش في 

سوق الحميدية.

لا تزاحم بوظة الدق التقليدية

 تشــــــتهر دمشــــــق بالبوظة العربية التي يزداد الإقبال عليها خاصة في فترة 
الصيف لأنها تطفئ الظمأ، لكن في الآونة الأخيرة أدخل صناع هذه الحلوى 

بوظة جديدة يعدونها على الصاج بدل الدق التقليدي.

{بوظة عالصاج} قادمة من تايلند إلى دمشق

أطفال الموصل يتعلمون 

السباحة بعيدا عن دجلة
 الموصــل (العــراق) – لا يعرف الإجهاد 
طريقــــه إلــــى محمــــود موفق وهــــو يكرر 
تعليماتــــه لمجموعة مــــن الصبية الصغار 
الذين يلقون أجسادهم الصغيرة في مياه 
المســــبح الــــذي صنعه بنفســــه بمجرد أن 

يطلق صافرته.
يتحدث موفق، وهو من سكان الموصل 
فــــي العراق، بأعلى طبقات صوته ليضمن 
وصول توجيهاته رغم الضجيج وهتافات 

الأولاد المتحمسين.
ويلقن موفق الأطفــــال الصغار مبادئ 
الســــباحة والغــــوص وتوخــــي إجراءات 

السلامة في الماء.
يعشــــق الرجل، وهو نفسه ابن سباح 
محترف، هذه الرياضة منذ سنوات طويلة. 
لكن المسبح يمثل بالنسبة إليه شيئا أكبر 
بكثير من مجرد تسلية، إنها مهمة حملها 
على عاتقه منــــذ أن حاول في مارس 2019 

إنقاذ بعض من أكثر من 90 شخصا غرقت 
عبارتهم في نهر دجلة القريب.

وفي محاولة للحد من حوادث الغرق، 
قرر موفق بناء حوض الســــباحة بإجراء 
عمليات ترميم وتجديد وتعديل في جســــم 
خــــزان مهجور في البلــــدة القديمة. ورغم 
وجــــوده وســــط الحطــــام والمبانــــي التي 
لتحقت بها أضرار، يعتني موفق بالمسبح 

وينظفه بانتظام ويطهره بالكلور.
ويقــــول ”أصبح الآبــــاء الخائفون من 
النهر يســــمحون لأبنائهم بالانضمام إلى 

دروس السباحة التي يقدمها موفق“.
وقــــال عبدالرحمــــن أحمــــد وهو أحد 
طــــلاب موفق بنبرة اعتــــزاز، ”بعد أن كان 
أهلنــــا يمنعوننا مــــن الســــباحة في نهر 
دجلة، أصبحــــوا يشــــجعوننا اليوم على 
الذهاب إلى المسبح. السباحة تفيدنا (…) 

كابتن محمود علمنا كل شيء“.

فندق سويسري 

يقبل التعامل 

بالعملة الرقمية
 جنيف (سويسرا) – أعلن فندق ”تشيدي 
أندرمات“ الذي يقع في منطقة جبال الألب 
السويســــرية ويديــــره الملياردير المصري 
ســــميح ســــاويرس، أنــــه ســــوف يســــمح 
لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في الفندق 

بالعملات الرقمية.
وذكر الفندق أنه سوف يقبل العملتين 

الرقميتين ”بيتكوين“ و“إيثريوم“.
ويقــــع الفندق من فئــــة الخمس نجوم 
علــــى بعــــد 110 كيلومتــــرات مــــن مدينــــة 
زيورخ، وتصل تكلفة الإقامة به إلى الآلاف 
من الدولارات في الليلة الواحدة، بحســــب 

موقعه الإلكتروني.
وبدأ الفندق قبل أربعة أعوام دراســــة 
خيــــار التعامل بالعمــــلات الرقمية، ولكنه 
انتظــــر حتــــى يســــتطيع التأكــــد مــــن أن 
التعاملات المالية ســــوف تكون آمنة فضلا 
عــــن إمكانية تفــــادي تقلبات أســــعار هذه 

العملات.

فمحــــل لكونها شــــيئا جديدا في الســــوق على الصاج وتدق وتقطع بحركة رشيقة

 اكتشاف أول أحفورية لحوت برمائي في مصر

حورية فرغلي تتبنى المواهب الشابة

 القاهرة 
– أعلنت 
مصر 
اكتشاف 
أول 
أحفورية 
لحوت 
برمائي 
عاش 
بمحافظة 
الفيوم في جنوب 
البلاد منذ 43 مليون 

عام.
وقال التلفزيون 
المصري 

مســـاء الخميس ”حصل اكتشاف لهيكل 
حـــوت برمائي في مصـــر بمنطقة الفيوم 

يرجع إلى 43 مليون عام“.
وقـــال أســـتاذ الحفريـــات بجامعـــة 
المنصورة هشام سلام، أحد أعضاء فريق 
البحث المصري، فـــي مداخلة هاتفية مع 
التلفزيون الرسمي ”سجّلنا في موسوعة 
علـــم الحيـــوان.. كائنـــا جديدا لـــم يكن 

موجودا من قبل“.
وأوضح ســـلام ”هـــذه أول مرة يكون 
فيها فريـــق عربـــي، وبالتحديد مصري، 
هـــو قائد الورقـــة البحثيـــة لتوثيق هذا 

الاكتشاف“.
وســـمّى الفريق الحوت ”فيوميستس 
أنوبيس“، ليجمع بين المكان المكتشف فيه 

وهو محافظة الفيوم، واسم أنوبيس أحد 
آلهة الفراعنة.

وكانـــت وزارة البيئة أعلنت الأربعاء، 
أن البحث الذي شاركت فيه بالتعاون مع 
وزارة التعليـــم العالـــي والبحث العلمي 
وجامعة المنصورة ”يكشف عن أقدم حوت 

أفريقي والأكثر شراسة“.
وأشـــار البيان إلى أن هذا الاكتشاف 
”يســـدّ جـــزءا مـــن الفجـــوة الكبيـــرة في 
البيانات التي تثبت نظرية تطور الحيتان 
التي كانت تعيش منذ الملايين من السنين 
ببحر التيتـــس الـــذي كان يغطي منطقة 

الفيوم قبل 43 مليون سنة“.
وأفاد البيان بأن الأحفورية تؤشر إلى 
أن طول الحوت كان يبلغ نحو ثلاثة أمتار 

ووزنـــه نحو 600 كلغ، وهو أحد الثدييات 
البرمائية، أي أنه كان قادرا على المشـــي 

باليابسة والسباحة في البحر.
وأضاف ”تبينّ من الدراسة التشريحية 
المفصلة للأجـــزاء التي عثر عليها أن ذلك 
الحـــوت الجديـــد يختلف تمامـــا عن كل 
أقرانه من الحيتـــان المعروفة من قبل، إذ 
أوضحت خصائصه التشـــريحية أنه كان 
يتميز بمهارات افتراس كبيرة، وعضلات 
فكين قويـــة وضخمة مكنته مـــن الهيمنة 

على البيئة التي عاش فيها آنذاك“.
ويُذكر أن ســـلام قاد فريقا بحثيا من 
فتيـــات جامعة المنصورة فـــي 2018 أعلن 
اكتشافه لأول هيكل ديناصور في أفريقيا، 

بصحراء في محافظة الوادي الجديد.

 القاهــرة – أعلنـــت الممثلـــة المصرية 
حوريـــة فرغلي من خلال فيديو نَشَـــرَته 
عبـــر حســـابها علـــى إنســـتغرام، أنّها 
ســـتتبنى أيّ موهبـــة لديهـــا القُـــدرات 
للظهـــور معها في عمل فنـــي كرد جميل 
لمتابعيها الذين وقفوا إلى جانبها أثناء 

مرضها.
وجاءت هذه الخطـــوة كرد جميل 
لمتابعيها الذين دعموها طوال الفترة 
الماضيـــة فـــي رحلـــة مرضهـــا التي 

اســـتغرقت عدة أشهر، ســـافرت خلالها 
إلى الولايات المتحدة للعلاج، إذ خضعت 
لثـــلاث عمليـــات جراحيـــة فـــي الأنـــف 

لتعديله ومعالجة مشكلة التنفس.
وشـــرحت حورية تفاصيل المشاركة 
معها قائلة ”مســـاء الخير لأقرب الناس 
لقلبـــي جمهوري الذي دائما يســـاعدني 
ويســـاندني والـــذي من أجلـــه أنا اليوم 
في لبنان أصور مسلســـلي الجديد الذي 

وعدتكم به“.

وأضافت ”مشاركتكم لي تفرحني جدا 
ومن أجلكم لأنكم أنتم دائما تدعمونني، 
وتقفون بجواري، وتشجعونني. أتشوق 
أنا أيضا أن يكون لي ولو دور بسيط في 
أن أساعد أي شخص أو أدعم أي إنسان 

عنده موهبة“. 
وتابعـــت ”أنا موجودة لأســـاعد أي 
شخص عنده موهبة ويريد أن يُشاركني 
بهـــا، أو يريد أن يراها الناس، أو يتمنى 

أحدا ما يكتشفه ".

 حين نشـــر رائد الفضاء الفرنسي 
توماس بيســـكيت صـــورة للعاصمة 
تونـــس التقطهـــا مـــن الفضـــاء قبل 
يومين وتُبرز أضواءها الســـاطعة في 
الليل وبحيرتها وسبخة السيجومي، 
تســـاءل عن سر بروز اللون البرتقالي 
الداكـــن الذي يميـــز العاصمة ويظهر 
واضحـــا من الأعلـــى، وعمـــا إذا كان 
التونســـيون يلاحظونه في الشوارع 

أم لا.
أجـــاب  الســـخرية  مـــن  وكنـــوع 
التونســـيون إن اللون البرتقالي مرده 
أنه موسم تجفيف الفلفل الأحمر فوق 
الأســـطح وخاصة الفلفـــل البقلوطي 
التونســـي الذي تصنع منه الهريسة 
البهار الوطني، دون نســـيان السلطة 
المشـــوية ملكـــة ســـلطات العالم التي 
سبق أن تصدّرت المرتبة الأولى عالميّا 
على رأس قائمة ضمّت 12 بلدا ونوعا 

من مختلف السلطات.
والفلفـــل البقلوطـــي هـــو فلفـــل 
تونســـي أصيل وهو عبارة عن قرون 
كبيرة منحنية قليـــلا، يتراوح طولها 
بـــين 15 و20 ســـنتيمترا، ولها شـــكل 
مخروطي يتناقص تدريجيا إلى طرف 
مدبب على الطرف غير الجذعي. لامع 
وقاس يتحول من الأخضر إلى الأحمر 
الفاتح عندما ينضج، ثم ينشـــر فوق 
أسطح المنازل أو في الشرفات ليجف.

ينحدر الفلفل البقلوطي التونسي 
من أصناف الفلفل الأصلية التي تعود 
أصولها إلـــى أميركا الجنوبية والتي 
تمت زراعتها منـــذ العصور القديمة. 
تم إدخـــال الفلفل الأصلي إلى شـــمال 
أفريقيا من قبل المســـتعمرين الإسبان 
والبرتغاليـــين في القرنـــين الخامس 
عشـــر والســـادس عشـــر، زرع الفلفل 
بشـــكل طبيعي ليتطور ويصبح فلفلا 
بقلوطيا تونســـيا وهـــو الموجود في 

الأسواق في العصر الحديث.
البقلوطـــي  الفلفـــل  ويعتبـــر 
التونســـي الـــذي يمكن العثـــور عليه 
فـــي كل مكان مصدرا ممتازا لفيتامين 
ســـي، وهو أحـــد مضادات الأكســـدة 
التي يمكن أن تساعد في حماية جهاز 
المناعة وزيادة إنتاج الكولاجين داخل 
الجســـم. ويحتوي الفلفل أيضا على 

حمض الفوليك وفيتامينات كثيرة.
البقلوطـــي  الفلفـــل  ويشـــتهر 
التونســـي خاصـــة باســـتخدامه في 
الهريســـة، وهي عبارة عن بهار شبيه 
بالصلصة مصنوع مـــن الفلفل الحار 

وزيت الزيتون والملح والثوم.
في تونس تســـتخدم الهريسة في 
كل الأطعمـــة تقريبا وإن لم تســـتخدم 
فغالبا ما يتم تقديمها في طبق جانبي 
مع بعض زيت الزيتون لاســـتخدامها 
كصلصـــة غمس.. لا عجـــب أن تونس 
هـــي أكبـــر دولة مصـــدرة للهريســـة 

الجاهزة في العالم!
فـــي تونس لـــكل عائلـــة وصفتها 
الخاصـــة لصنـــع الهريســـة الخاصة 
بها. تفضل بعض العائلات هريســـة 
حـــارة بينمـــا تفضل عائـــلات أخرى 
هريســـة أكثر اعتدالا.. لا نكهة تشـــبه 

الأخرى.
أرجـــو أن يكـــون الســـيد توماس 
فهم ســـبب ظهـــور العاصمـــة باللون 
البرتقالي.. لقد اقترب موســـم صناعة 
الهريســـة قـــد تتحـــول قريبـــا إلـــى

 الأحمر.

صباح العرب

موسم البقلوطي

لبنى الحرباوي
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